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و 
الاس راء 
إلى نور مصر المشرق» كوا المتألن» وغينها المتدفق» إلىأزكقار دوحة 
الجد الوارفة الظلال. وأنيل من أنجبالملوك والأقيال » إلى من تعلق عليه البلاد 
أ كير الأماني وأعذ بالا مالء إلى عاهل مصر ونفر شبابباء وقدوة أنجابباء إلى 
حضرة صاحب اللالة مولانا ناروق الا ول أعلى الله م سعادته » وأسطع 52 
هناءته أرفع هذا الكتاب . 


مولد ی2 

إبي أستأذنجلالتك في أنأرفع إلى مقامك السامي هذا السفر ممت بني ل 
أعد في هذا العمل مبمة البستاني الا مين الذي يقدم بيج زهورالبستان إلبالالك 
فهو حيتئذ / بزد على أنه قام بواجبه نحو ولي لممته واعترف له بابأتيل . 

هذا هو شأَنٍ مع جلالتك يامولاي أرفع الى جلالتكم الباقة الأولى من 
باقات الفلسفة » وكلي أمل في أن تتنازلوا بقبوطا » ان كان ينقصبها عامالتنسيق» 
تان قبول جلالتكم إياها سيلحقها همي وما يتلوها من مثيلامها بمرتبة الكجال . 

هذا » وأتوسل إلىالله .جل شأنه أنيدم عهد حضرة صاحب الجلالة مليكنا 


اللفدي » وأن زد عرشه ثيونا ورسوخا : 
المغمور تي نعمة جلالتكم والعارف فضلكم على العم ومصر 


e 





نسم الال رس ال رم 

ا جد الذي شرف الفلفة ورخ عأقدارالفلاسفة والمكاء » وشهديأنالمكة 
فيض لاعنحه إلا الخاصة الذين ينتقيهم من بين خلقه المعتاز ن حیث‌قال: « يۇ 
الحكة منيشاء » ومن رق تالمكة فقد أونى خيراً كثيراء وما بذ كرإلا أولو 
الالباب » والصلاة والسلام على سيدحكاء البشروواسطة عقدثم الذي أعلن أن 
العرفة فيمقدمة الفروضوالواجبات »ء وعلى آله وأصحابه الذن ضحوا أمو الم 
وأتفسبمفيسبيل إعلاء الحقيقة وإفاضة نور الحدىواليقين والاعان وقشع سحبه 
الضلال واارب والاتكار . وبعد فان مصرقدخطت فى أ كثر العاوم الطبيعية 
والرياضية خطواتتسمح لها -- على الأأقل - بالوقوفقصفوف الاثم الثانوية 
فيأوروباء بل إن فهاشخصيات بارزة في الطب والكيمياء والهندسة وني علوم 
أخرى تستطيع أنتظهر إلى جانب أفذاذ علماء الدولالعظمىء و لكنواديالنيل - 
مع هذا الشوط الذيقطعه فيالعاومالطبيعية والرياضية - لازال ف الفلسفةمقفراً 
إقفارا شدىله جين الا نسانية محلا » لأ تنا لو فرضنا العارف البششرية كائتاً حا 
لكانت العلوم الطبيعية والرياضية جسمه المادي » وكانتالفلسفة منه عثالة النفس 
الى منبع حيانة » وموضع عقله » ومناط خلقه » و إذا كان الا نسان لم يسمعلى 
ية الكائنات الاخرى إلا بمقله وخلقه » فعارفمصر الهالية تمدإلى جا بمعارف 


0 
أورونا جسمابلاروح »؛ أو كاثئناً أعجم الى جانب إنسان . ولم لا ۴ أليست العلوم 
التى انخذت موضوطاممهامن بيالمعادن والنبات والحيوانجسا » دوحه العم الذي 
موضوعه مدا الا كوانوغاننهاء وجوه رالمقائق ومنبعهاءوأ ل فكلشيء وباوهة 
بل أليست العلوم التيلاحم لها إلا محليلالنحاس والحديد» وتشريح الميوارتف 
والانسان » تعتبر اع أعجم إلى جانب العلم الذي رفعنا إ ى تعقب آ ثارالکال 
المنبثة فى جميع أجزاء الطبيعة المادية وجزئيانها العنوية » لنحر زبذلك التأملماق 
مكنة بى الانسان أن يحرزوه من معرفة » ولنصلالىماني طاقتهم أن لصاوا اليه 
ا . ولا ديب أن هذا الفرقيوضح شرف‌الفلسفةعلى جيم اللوم والفنون. 
للك اعزمت أن قوم بہذهالحاولة الحطيرة » مسترش دا بنو رامق والواجب» 
موقنا إن شاء الله بالفوز التام الذي لايتخف ألبتة عن السترشدين بنور ال مق ء 
والماملينعلالقيام بالواجي. 
ولكننا من ناحية أخرى نقدر صعوبة المواقف التى نحن قادمون عليها في 
أحكامنا وترجيحاتنا بين المذاهب وال راء » ومن أجل ذلك سنشطوالهاخطوات 
الحذرالمتيقظالذى لامجداًية غضاضة فيالعدولعن ريه متى ظهر له الصو اب في تو به 
الناصع» ليير هن عأ نه لاإصرف عهوده إلا ابتغاء وجه المق. ومرضاة المكة 
العالية وتهيئة الشباب ييز “مين الا راء من غثهاء وصحيح الا فشكارمن باطلها على 
ضوء العقل الحر والمنطق المستقم . 
.و تتوسلالىاللهجل شأ نه أنيوفقنا]لىما نبتغيه للمرومصر من خيرورفعة فيعهد 
حضرة صاحب الجلالة مولا المليك المفدي الحبوب م نكل قاب إشمر باخلاص حو 
فر بلاده: مولا نافاروق الا ولأ بدالله ملكتيو أدام حكه إنهعلي كلثيء قدير. 


القاهرة في يوم الثلاثاء م7 من ذى الحة سنة ده١_أولما‏ رس سنة:؟؟ ١‏ 
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ملعم رمم 

ستنحاول فيهذا الكتابدراسة النظرالا نساتي ومامر به من تطورات قبل 
أن يطلقعليه ذلك الاصطلاح الفنى وهو كلة «فلسفة» التي سندرس في حكتاب 
«الفلسفة الاغرقية © معناها ونشأ تباوماتعاقب عليبامن تعرفات مختلفة » وما 
عولج فيبا منموضوعات متباينة . وذلكلان تفكير الشرق القدي نيس متفقاعلى 
تسميته فلسفة بينالعاماء والباحثين بسبباستمدادمافيه من آراء عقلية منالتعاليم 
الديفية » وان كان كثير من أو لئكالعاماء يرون وجو ببتسمية النظرالشر فيفلسفة 
لأن هذا الاستمدادمن الدينلا.غقده فيمته . وسندهم في هذا أن خصومهم ى 
في الرأي لم شكروا اسمفلسفة على منتجاتفلاسفة أورو بافيالقرونالوسلي التى 
أسس أو استمد كثير منها من تعالم الكنيسة المسيحية . 

وسواء أصح الرأى الأول أم الثااى» فان هذا النظرالشر قي تار ينا مك ن أن 
نحده كرا محد تاريخ كل فلسفة عا يلى : 
تعر بف اع الفلسة 

هودراسة المذاهبالفاسفية الختلفة وماط رأعلى نظرياتها من تطورات دراسة 
تقدوبجحيص موسسة على ملاحظة ماعسى أن يكون لازم نأو للبيقة أو للمزاج 
أو للسقرية أو للثقافة من تأثير خاص عليبا . 

من ذلك التعر يش المتقدم يتضحجيدا أندراسة تار #الفلسفةف دراسة الفاسفة 
تفسبا وأنها بهذا مختلف عندراسة توارح العلوم الاخرى . 


و الین الفاسقى 





غيرأن الدراسة التىمن هذا النوع لاتتيسرإلا اذا شعرالباحث الذى محاول. 
استتخلاص إحدى الحقائق من حوادث التاريخ المترا كمة المعقدة بأنه يجب عليه 
أن يبسط أمام عقله مشا كل تلك الموادث مشكلة إثر مشكلة » وأن يستعرض 
حاو لپا التىقام بها القدماء حلا بعد حل تم يتأمل في هذه الحلول تأملادقيقاً وقي 
حيادتام » ناذا ارتضي أحدها » ولكنه رأي أن براهينه غير مقنعة لضعفها أو 
لظادبا » وجب عليه أن ,قوم عجبوده فى إعام ما كازسلفه قد بدأه حتى يصبح 
حلقة مكملة لسلسلة الحياة الفسكرية . وإن لم يرتض تلك الحلولجيعبا حاول أن 
ينثقىء حلاجديدا لتلكالشكلة . وفيهذه الخالة يصبح ريه مدرسة جديدة لبا. 
سلسلة خاصة أو حلقة بارزة مرن ساسلة التفكير العام . فاذا فرغ الباحث 
من النظر فى هذه الماول وجب عليه أن يقسم تلك المشا كل إلي فصائل وطبقات 
تم يوازن بين تلك الفصائل من ناحية وبين جزئيات كل فصيلة منها من ناحية 
أخري كى نيصل من وراء هذه الموازنة إلي بعض الحقائق المنشودة . وهذاهو 
الذىقام به الفلاسفة والعلماء الباحثونفي تاريخ الفلسفة » إذ بدوًا جبودم يسط 
مشا كل الكون ء وأخذالبعض منهم محلباء وجمل البعض الآ خر يستعر ضما تقدمه 
من حاول » ليقول فيه كلته بعد النقد والفحيص . 

من هذا امنبج الذي ر “مناه لك تستطيع أن تستخلص أنه لابد لابحث القيم. 
امحترم من أمرين ضروريين : أحدهما ترتيب المقدمات ترتيباطبيعياخاليامن الخطأً 


والتشويش » والثانى التسنزه التام عن الاأغراض والأهواء . 


فوائر راب تاع الفلغ 





أما آم الفو ائد التي تعودعلينا من دراسة تاريخ الفلسفة » فنستطيع أزف. 
نوجزها فیا پى : 

)١ (‏ خلق روحالنقد عندنا ببيئة قوية لاتيسرفي أبة مادة أخري » إذ من 
الحقائقالتيلاتقبل الجدل أنروح النقد الحر الصحيح لاتوجد في أى عجال آخر 
وجودها في الفلسفة . 

( ؟) تشبع تفوسنا نح ب المقيقة التي أشاهدب بعداستعراضناتار مخالفلسفة_ 
أنبا هي الكائن الأ سمي لدي كل عقل » الحبوب من كل قلب » ولولاذلك اكد 
جع الفلاسفه العظاء والممكرين الأ فذاذ قرتحهم وأضنوا عقوطم فياليحث علا 
والجري وراءها كل هذه القرون الطويلة . 

هذ كلهم نالناحية العلمية البحتة . وهناك برة أخرىعلبة وهي تشبعنا حب 
الخير والفضيلة والتضحية والسمو الى غير ذلك من الصفات النبيلة التى ندرسهافي 
تار الفلسفة ماموسة في أخلاق أولئك الفلاسفة فنقتدي بهم فيحياتنا العملية . 
اهو دراس الفلسفرٌ الشر قير 


وما كازمبدهذا النظر العقلٍهوالشرق القديم » فقد وجب علينا أن تتعقبه 
في مواطن نشأنه وعوه » لتنيسر لنا متابمته في شبابه ونضوجه ء ولكن كثيرا 
من العلماء المحدثين برون أن محثا من هذا النوع ييكون من العسر بموضع إن لم 
دكن متعذراً لسببين : 

الأول أن فكرة بده املق فيالشرق تستمد عناصرها منالدين أ كثر مما؛ 


ا 
تستمدها من الفلسفة » وإنشئت فقل: إنالدينوالفلسفة في الشرق شيء واخد . 
وطذا لم يعرق التاريخ نظرية فلسفية ظهرت فى الشرق القديم مستقلة بن الدين » 
وإعا مبد النظريات المرة البعيدة عن كل التأثرات الديقية منغير استثناء هو بلاد 
الاغريق . وهذاهوالباءث الأول الذى قلل م نأهمية دراسة الفلسفة الشرقيةٌ في 
قظر علماء العصورالحديثة وحط من قيمنها عندهم ‏ 

الثانى أن المعصادر التي وصلت إلينا عن فلسفة تلك الشعوب الشرقية قليلة 
لانكني لاشباع الرغبة العلمية عندالدارس المتقصى الذى لانرضى من اله سكلة 
بأل من الاحاظة بحجميم نواحبها . 

لذن السببين تعود أ كثر العلماء أن ِدوًا محوثهم عن الفكر البشري 
بالفلسفة الاغرقية . وإذا عنى أحدم بدراسة الحياة العقلية في الشرق القديم 
درسها على أنها ديانات لامذاهب فكرية . 

أما حن فسنعالج هنا دراسة النظر العقلى بين هذه المنتجات الشرقية ولن 
تعوقنا المقبة الأولى ء لأ تنا سنحاول فصل للذاهب والا راء العقلية من الدان 
بقدر المستطاع » ولن عنعنا الثانية وهى ندرة المعبادر » إذأن مالدينا منها عكننا 
من الالمام سما إلى المد الكاق . 

لعم إن المستشرقين ليس لمي في الفلسفة الشرقية محوث شاملة تجعلها وحدة 
منماسكة » ولسكن لبعضهم نحو ثمتفرقة تناول كل بح منهاديانة شعب هن هذه 
الشعوب على حدة وذلك مثل الكتب الا تية : 

١ (‏ ) مؤلفات المستمصريرن كالاسادذة : « ماسبيرو 6 و «:لأوريه > 
و«2موريه» و«ب ريستيد» ول بيترى»6 و «ويلكنسون» و ( ددر » وأمثاطم 


( ۲ ) م لفات المستهندين ؟ « أولترامار » و « ماسون أورسيل »!. 
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( ۳) مؤلفات المستصينين ؟ 2 زانكير» . ؛ 

( 5.) مر لفات المستعيربين ؟ ومانك »¢ و توان » . 

( © ) مؤلنبات المستفرين 25 جا كسون » و« مولتون » . 

وهذا كله عدا البحوث المتفرقة الى كتبها المستشرقون في معرض ما كبتبوا 
عنالشرق . وإذآ » فانت ترى أئنا سنتتخطى هاتين العقبتين الاتين حالتا بين كثيس. 
من الباحثين وبين مزاولة هذا البحث الذى نرى من ورائه الي غأنة هامة وهى 
إثبات أز. الفسكر البشرى سلسلة متصلة الحاقات لم بحل بين تأثير السايق منها في 
اللاحق بعد الزمان ولاشقة المكان . 


هل الغا- م الشرقَيرَ أصل الفلهر الك غريقها . 


ولكن هذه الغاية لاتتحقق لنا إلابعد حل تلك المشكلة العويصة الي تشغل. 
الباحثينمنذ أقدم عصور التاريخ الى لم يبتجوا إلى حلها حتي اليوم حلا حاميا, 
قف تيار الاعتراضات من الجبات المعارضة وارف كانت محوث اللمستشرقين. 
والمستمصرين فى العصر الحديث قد وصلت الى ترجيح إحدى كفتى المازان في 
هذه الفكرة المطيرة التي بيترتب عليبا اجاه الك على الاغريق وعلى الشعوب. 
الشرقة القدية إلى ناحية غير التي كان نسير فيها قبل ظبور تنائج هذه البحوث. 
تلك المشكلة هي : هل الفلسفة الاغريقية'ابتدعت في يو نان وليس لها أية صلة 
بالشعوب الشرقية أو هى تراث شرق نظمه الاغريق ? 

قرر أرسطو أنالفلسفة نشأت للمرة, الا وليت تار بخ الحقلبةالبشرية في تلك 
المستعمرة اليو تانية التى تدعى ‏ إيو نيا» والتى سبق أن ,سسا قوم مين الاغريق 
القدماءالذين هاجروا فى عصور ماقبل التار يخ إلي سيا الميغرىم ووأسسوابهاتلله. 
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المدن التي لم يليث الاغريق الا صليو ن أن احتلوهاو بسطو اعليها سلطا تہ السیاسی 
والأدنى » فأفسحوا بذلك الطريق أمام العقل الاغريقي الجبار وحلواعقاله الذي 
كان قد أمسكه فى آسيا عن الصولان فى عصورماقبل الاستعار الجديد . وأول 
من بدت العقلية القدعة تتمثل فيه « تاليسالمليتي» أولفيلسوف فيالدنيا وإذاً 
فالفلسفة إغريقية اللأصل والعنصر. وه يلاتصعد ‏ فيرأى أرسطو إلىماوراء 
القرن السادس قبل المسيح . 
ولكن 2 ديوجين لا إرس » المؤرخ الاغرقي الشبير الذى عاش في 
القرن الثالت قبل السيح محدثنا في كتابه «حياة الفلاسفة © عن فاسفة المصر بين 
والفرس في العصور الغابرة حديثا يثبت أن الشرق قدسيقالغرب إلى النظرالعقلى 
واه کان أستاذه وملهمة . 
فأنت رى تعارض هاتينالفكرتين وتصادمه) منذ أحكزرمن ثلاثة وعشران 
قرناء وتري كذلك أت لكلمنه| أشياءاومة بدين. قفريق يسلك منبج ارسطو 
في كد أنه ليس اشر قيين فضلفي هذه الأروة المقلية العظيمة إلاماظير لفلاسفتهم 
بعد الاسلام من مجروداتتي شر -الفلسفة الاغريقية وو جيمبا. أما فيالعصور 
الاثر 3 فلم يعرفالتار يخ عنم إلا الدين اليد بالوحي ولم محفظ لناعنهم جبودات 
شخصية نشرفالعقلية البشرية » بل امهم نسبوا كل شيء عندثم إلى السماء حتى 
تلك المنتعرات الاخلاقية المنتزعة من الفضائل العملية وللصوغة في حك مقتضية . 
ويتخذون دليلا علي هذا ما تزدحم به كتب التاريخ من إزهار الددنوإجداب 
الفلسفة في الشرق كل هذا الوقت الطويل الذى ثلا العصور الائرية ٠‏ وشولون : 
إنه و كان لاشرق فلشفة لشمابا ناموسالتقدم ولشاهدالعالم تطوراتها الختلفةكا 


حدث في بلاد الاغريق . ومن أشهر أصحاب هذا الرأى في العصور الاخيرة 
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بارتلمى سانت_ هلر » الذى يقو لق مقدمة رجته «للكون والفساد» مانمره:‎ « 
' أما منجبة الفلسفة الشرقية فاتنا لانعرف » بلرعا لن نعرف أبدا مى‎ « 
أمرها شيئامعينا بالضبط فيا ختص بعصورها الرئيسية واتقلاباتباء فان أزمنتها‎ 
» وأ مكنتها و أهلهاتكاد تعزب عنا على سواء . إنها مستعصمة دون ادراكنا‎ 
مدعاة لاشكوكك لمابغشاها من كثيف الظامات حتى لوعرفنا منرا هذه التفاصيل‎ 
مع الضبط الكافي لا أفادنا ذلك إلا من جبة إرضاء ريتنا في الاطلاع دو نأن‎ 
يتصل بنا أمرها كثيرا . إن الفلسفة الشرقية م تؤثر في فلسنفتنا مع التسليم بأنا‎ 
تقدمتها في البند وني الصين وني فارس وف مصرفا تنا م نستمرمنها كثيراولا قليلا‎ 
: ثم قال‎ 6 . )١( خليس علينا أن نصعد اليها » لنعرف من نحن ومن أين جثنا‎ 
ولقد تصديت فوق ذلك لتبيين أن المقلية الاغريقية هي التيدانت العالم بهذا‎ « 
النفع العلمي الجليل دون أن تحكون مدينة فيه لغيرها . فاذا كانت الشعوب‎ 
المحاورة لبا اتتبا شيئًا من العلم فا هو إلامدد مبهم غاية الابهام .لامراء في أن‎ 
المصريين والكلدان والهنودلبم فىماضي الالسانية مقامكبير» ولكنهم مع ذلك‎ 
فى النلسفة أو فى العم بعبادة أعم ليسواشيئا مدكورافى مانب الاغريق الذين لم‎ 
وقالأيضا: «وا العم على ججيعصورهكانمعدوما‎ © ) ١ ( یکو وا ليتعلمو امنهم‎ 

فى الشرق » فا خترعه الاغر يقو نقاوه إلينا (۳) » . 
ولبدا الرأي مقلدون ( ٤‏ ) وأذناب مقلدين ( ٠‏ ) في مص ر )ا هیال مالفي 

كل فكرة تطعن علىالشرق . 

TT‏ والفاد لارسطو ترجة الاسستاذ هد لاني السيدياشاصفحة ؟ 
(9) انظرصفحة 4 ١١من‏ «قدمة كتاب « التكون والفساد » لارسطو ( ١‏ ) انظر صفحة 


٠١5‏ من هذه القدمة . ( 4 ) انظ قادة الفسكر للدكنور طه حسين بك . ( ه ) انظرقصة 
الفلسة اليوفا نية لنشيخ أحمد أمين 


حت :3 اممف 
. هناك فريق آأخريذهب إل ماتقله «لا إرس» من أن الفلسفةالاغر قي ةليست.. 

إلا راثا شرقيا متغلتلا في القدم ويستندون في هذا إلى براهين أحمها ما يأنى : 

+١‏ إن جبود المستشرقينقد وضع ت أمام أنظارنا مدنيات شرقية ضارية, 
فيالتقدم بسي تقاذة كدنيتي مصر والعراق مثلا » وانبأتنا بأن هذه المدئيات 
سا بقةعلىمدينة الاغريق بعدة قرون وأثبتت لنا علائق متينة لين بعض مانحويه . 
هنهالمد نياتو بين الفلسفة الاغريقية مث لعلاقة نظرية «تاليس» الشبيرةالقائلة أن . 
أصلالكون هواماء بأنشودة خلقالكون الدينية الكلدانية التى تصرح بأنكل. 
ثىء في اللكون منشوه الماء » إذ حاء في مطلعها ما ترجته : « حين لم تكن السماء: 
العليا بعد قد فازت باسعها ء ولم تكن الارض هي الاخرى قدتست بهذا الاسم 
كان.ابوها « ابسو » وأمها « تيامات » ( وها : الماء ) أو جوه ركل شىء ؛ 
مميزجين .اميزاحا ثاما قصد التناسل والاخصاب ( ١‏ ) » 

ناذا لاحظنا أن الا نشودة الكلدانية كانت قبل 3تاليس» بعبد بعيد» وأن. 
سيادنهاف القرن السادسقبل المسيي حكانتعىأتم ماتكون قوة وتغللا فيالنفوس : 
ولاحظنا الصلات الاجماعية والتتجارية فى ذلك العصر بين الكلدان « وإيونيا »: 
استطعنا أننرجح فى سهولةو يس ركفة تأثر «تاليس» بتلك الانشودة الكلدانية ' 
القديعة » بلاستطعنا أن تجزم بان من المستحيل أنيكون تا ليس قد ابتدع نظريته 
في أصل الكون 

)00( ان العلماء المشتغلين بالبحث في الانسانوخواصه والفروقالموجودة بين: 
طو ائفه ا مختلفةقد قردوا انهم التقوا أثناء بحومهم بأدلةتاطعة على أن بعض النظريات 
الاغريقية لاعكن أن ككون م نأضمل إغريقي » لانم! توفرت فبا جيع شراقطب 





)00( أرظر صفحة ۳ كن مقدمةه الحزء الأول دن کتاب( بر یه ) ج 


د 
العقلية الشرقية وخواصبا . 

(۳) ازالباحثين الاثريين قد عثروا على كلات : العدالة والفضيلة والنفس 
وللياة الاخرى قي الشرق قبل مبدأ تاريخ وجودها قي الغرب بقرون لالعرف 
مداها» بل إنهم قدتأ كدوا من أت الغرب لم ينطق بهذه السكزات إلا بعد 
اختلاطه بالشرق 

(4) إن علماء الرياضة قد فرغوا من تقريرأنه من غيرالممكن أن تبني الاهرام 
في بلدلم تقطع فيه الحندسة العلمية اشواطا بعيدة . وفي هذا رد بليغ على 
الذن يزعمون أن مصر لم يكرت فبها هندسة علمية » وانما كان فبها هندسة 
عملية فحسب كا زعم الدكتور طه حسين(١)‏ 

( ه ) هناك أدلة أخريل تصل من القوة العلمية الىمماوصلت إليه الا دلة 
السابقة » وان كان أنصار هذا الرأى يستأنسون بها مثل : رحلة تاليس إلي مصر 
والشرقالاقصي » ومثل وجود العناصر الاولى من منطق أرسطو في المدارس 
المندية السا بقةعلىعصره » ومثل وجو دالكلامعن الجوهرالفردفيالم د ارس الندية 
كذلكء أو وجودفكرة التناسخ عند الصربين والهنود وغير ذلك ما يسندهذا 
ارأع الاكين وهؤية. 

إذا عرفنا "كل هذا وتبينا أن هذه الفاسفة الاغريقية العظيمة اعامي وليدة 
الاأساطير الشرقية» أوهي نطورالوثفية الشرقيةعل حد تعبير2 أوجوست كونت» 
فقدوجب على كل باحث في الفلسفة أن يبدأ محوثه بغلسفة هذه الشعو ب الشرقية 
ليكون على بيئة من العناصر الاساسية التى كو نمنها الجسم المراددرسهمنجبة » 

ولك يصل أوائل حلقات السلسلة العقلية أواخرها من جبة ثائية . 
ES a‏ 
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غ رأنهذه التتيحة ومميثبوت تسلسل الثقافة البشرية مخلق لنا مشكلة جديدة 
يقبي أن منى يحابا » وعى :هل 'لفلسفةسائرة منذالعصور القدعة في تقدم مطرد 
مترتقبة كل حلقة منه علىماقبابائرتبالفرع على الاصلاوهي خاضعة خضوءامصادفيا 
لختلف الا مزجة ومتباين العقليات والبيئات ؟ . 

أجاب عل هذا السؤال كثيرمن العلداء » فرد بعضيم بالاعجاب على صدره » 
وقد أيد مهذا دعوى الاضى التأثير عبى الحاضر والتنتقيل ‏ وأجات النمكن الاخر 
والسلب على صدرذلك السئرال » وبالايجاب علىعجزه »فسحل وايه قطع الصلة 
ونا مذاهب‌الفلسفية المختلفة » وهى وحدها الجديرة بتسميهامذاهي . أما ماتأثر 
منها عا قيله تأثرا جليا فبو عندهذا البعضتقايدلامذهب وقدذهيفريق نالك 
من الباحثين إلى إة. ار ناير السابقفياللاحق مع جحو دقكرة التقدم امارد » 
لا:» برى أن ذلك"تأثيرق ديكو زسلبيا عكسيا كتأئير «السوفسطائيين» المتكرين 

لابحتا نو ئق المطلقة في فلسفة سقراط (..ي وضع أيدى #لاميذه و«عاصريه على تلك 
المقيقة» إذ أبانها لمم إبانة لاسبيل الى الشك ف 0" 

واصرح الاستاذ «بربهيه » بأنه عيل ا الرأي الثالث الذى مجحد التقدم 
المطرد ولعتبرهخرافة مناللراءات انبي لاعساي الحقيفةاك رمخية بعملة . وبرهانه 
عبىذلك هومابشاهده م المد والجزر المذين تكاد'زير'فقان الما كل العلسفية 
منذ أولعصورها ال ياليوم؛ فتارة م د.: لاقعرف 1_مشا كل الو حود سبيلاغر 
الطبيعة من : ماء وهواء وتراب و #روذرات»وءا قوم مان < كه . تحولوكون 
وف ادوماتحل فيهمن فراع كا كازيرىالعلاسفة الاولون:2 تا ليس 4 وه أ نا .ا ندر » 


جه 
« اتا كسيمين» و 2 هيرا كليث 6 و 2 دعوكريت 6. وتارة أخري عقلية 
منطقية تؤسس قضاباها التي تصل ما الى الحقيقة المطلقة على المزئيات الحسة 
كما هو مذهب « سقراط 6 ثم مذهب أرسطو مع الاحتفاظ بفروق بين المذهبين 
ليس هناموضعبا . وتارةثالثة « جصيرية © تؤسس قضاياهاعلى ال كلياتالتحردية 
المنيعثة فيداخل النفس البشر بةبواسطهو ح البصيرة ڳاهو مذهب « أفلاطون » ۴ 
مذهب ١‏ أفاوطين 6 الاء._كند. ي من بعده . وتارة رالعة رياضية ذات 5واعد 
لاتتخلف كافمندس ةو المحساب سواء نمواء کاهو مشت « ديكارت »6 وتلاميته 
ارياضيين . وخامسة تجريبية لاتتجه ألبتة نحو مأوراء الطبيعة كاهو مذهب 
الفلاسفة الاجليز . وهيمرة تنكر الحقيقةالطلقة ولاتعترف إلا محقائق اعتيارية 
مقياسبا الانسان الذى يمن دبا وحده دون أي التفات إلي الواقع أو اللاطق 
كما هو رأى المدرسة السوفسطائية . وأخري تجمل المقيقة المطلقة موجودة 
.وجوداتعد المناقشةفيه ضريامن العيث كما هىمذاهب:«سقراط »© و أفلاطون» 
و«أرسطو 6و( الاستوئيسية 6 و« الأ فلاطونية الحديثة » وهلم جرا . 
وفوق ذلك ثاننا نلاحظ ن بعض العصور الفلسفيةسودهالاختلاف الغديد 
في اراء الفلاسفة ومذاهبهم حتي لاتكاد رى فيه فكر ة واحدة قم روح العصر 
كله كماكاتت المال فما بعد عصر «سقراط6 حيث ظيرت المدارس : «الميجارية» 
و 3 السينيكية » و السيرشية 6 ( الكرونائية ) اوفني عبد مابعد 2 رسطو » 
حيث ظيرت الم دارس : ( الاستوئيسية 6 ( الرواقية ) و« الاسحكورية » 
و« الارثيانية « أو الييرونية 6برما نريعهرا آخر تكاد فكرة واحدة تدثره 
من أوله إلى اآخره مثل القرن الثامن عثر الذىثعلته التجريبية الاتجليزية شمولا 
لم يدع فيه لغير تلك الفكرة موضعا . 


ا 

أضف إل هذا أنه اوكا نتالفلسفةسائرة في سلسلةالتقدم المطرد لما اعتورها 
ذلك الاتحطاط الشامل الذى رافقبا أ كثر.من ألف سنة انبت بعصر النبضة 
عم بانتصار الفلسفة الحديثة . 

ولاررب أن هذا كله .قوم يرهانا ساطما على أرك. ناموس التقدم الطرد 
لابشمل الفلسفة وتارمخها بأى حال . 

على أن أنصار التقدم المطرد يسوقون كيرهان قوى على رأيبم ماشاهده 
قار يخ الفلسفةمن قطورالبحث الفلسفيمن: ا مادةاالحية بذاتهاعند 2 الديناميكيين > 
من المدرسة ١‏ الاي نية » إلى المادة المتأثرة يحركة أجنبية'انيةإليبا منالخارج 
عند <« الميكانئيسكيين » من تلك المدرسة أيضا م من اعتبار منهأً هذه المركة 
هو الروابط الطبيعية بين جزئيات المادة كما هو مذهب « أنا كسياندر» إلى 
اعتباره قونى الب والبغض المتعارضتين كما هو رأى « أمبيدوكل » ثم إلى 
|اكتشاف وجود تانون عاقل هو مصدر هذه المركات ثم إلى ترقي البحث بعد 
ذلك ووصوله بهذا القانون إلي إلمواحديصرف الكون كماعند « إكزينوفان » 
ثم « أناجزاجور » ثم 2 سقراط » ثم 2 أفلاطون 6 الذي ممت قداسة الاله 
موٌ لفاته حتى أطلق عليه اسم : « أفلاطون الاي 6. 

وكذلك كانت ال مال بازاء المنطق » إذ اء « أرسطو « فأقام دعائم منطقه 
الشاخة على أساس مفاهم « سقراط » المامة ثم أخرج لاناس هذه البحوث 
الرائعة التى كانت بدورها مصباح« ديكارت »الذى بدد ظلام القرون الوس لى 
الدامس » فديكارت في منطقه القم اقتفى أثر « أرسطو » وأرسطو أخذ 
كلياته المكونة من جزئيات عن روالط سقراط وصلاته العامة » وسقراط 


أخذ طريقة استتخدامالمزئياتالمعلومة لوصول إلي جب ولا تعن «أناجز جور » 


ی 
#لذي سبق سقراط في امخاذ نظام الكون برهانا علي وجود خالقه . وني جيم 
حلقات هذه السلسلة يلاحظ المتأمل اطراد التقدم ببيئة لاسبيل إلى الشك فيبا ٠‏ 
وأصحاب هذا ارأي يجا وبودت على اعتراض خصومهم باحطاط الفلسفة طوال 
القرون الوسطى بأن تلك كارثة نشأت من ظروف طارئة مم صدمت الفلسفة 
حبدمة غير طبيعية فعاقت تقدمبها ردحا من الزمن » فاما اتقشعت عاد الناموس 
الطبيعى يقوم بعمله في اطراد التقدم كما كان . 

وأنا شخصيا أميل من بين هذه الآ راء المتقدمة إلى الرأي القائل بتأثير 
السايق في اللاحق مع إنكار التقدم المطرد فيسير الفاسفة » وأرى أن أثرالقدم 
فى المحدث قد يكون سلبيا عكسيا كما أثرت الفلسفة السوفسطائية المنكرة 
للحقائق المطلقة في مذهى : سقراط وا فلاطون تأثمرا عمكسيا جعلبه) ورزان 
االمقيقة المطلقة في مظهر الملموسات . 


© 





مجمع الباحثون علي أن الديانة المصربة هى أولى الديانات البشرية الى ظبرته- 
على وجه الارض من غير استثناء. وو كد إعضهم تأ كيدا قاطماً نهلم تظبر دياقة. 
فى الدنيا إلا ولما في عقائد وادىالنيل عنصر » وأن كل الد ناتالانسانية ليست 
إلا فتاتا متساقطا حول مائدة بلاد الفراعئة الذين سبقو | ججيع سكان الكرة 
الأ رضية إلى حمل لواء المعرفة وفتح كثير من مغلقات العلم وحل الغاز الكون . 
وم نأشبر العلاء الذين يمتنقون هذه الفكرة العالمان الاتجليزان : < بري > 
و« إليوت “عيث 6 » أما الا ستاذه دنيسسورا »فيو من با لمكرة الأولمدعي. 
سابقية الديانة المصرية على جميع الديانات الانسا نيقولا يستبعد أن تكون ججيع 
التطورات الدينية قد وجدت في مصر من الوثنية الحضة إلي الروحية المثالية 
في التجردية » بل إلى « اللا أدرية » المطلقة . ولكن الذى بعارض فيه هو أن 
بقية الشعوب القدعة قد تغذتمن سواقط فتات امائدة المصرية ما يقول بعض 
العلماء . و براهينه في هذه المعارضة هى أولا أنه لم يتستعنالمصريين أنهم بعثوا 
عثات إلى البلاد الاحنبية للتنشير بديا قرم حتى انتشرت بين ربوعتلكالانم .. 


E 
ثانيا : إن الا مار 'نصرية الني يستمد عليبا العاماء في حكبم هذاو يرون أنرا‎ 
كاءية لنشر الدين المصري لا تثويدثم في دعام إذاتأملوافيالامر تأملا دقيقاء‎ 
لانبا ليست إلا رموزا وطلامم قصد دبا كاتبوها غايات ديئية محضة لا تسحيل‎ 
حقائق عامية ولا إذاعة أسرار الدين وإبانة تطوراته الخختلفة . ويناء على ذلك»‎ 
فبذه الا ثار الميهمة لا نستطيع أن تقدم إلى احد معاومات مفيدة عن الديانة‎ 

المضرية . ولا ريب أن هذا الغموض يبعلا في هذه الناحية شبيبة بالعدم . 
أما أسرار العقيدة المصرية »فلم تذع بين أفراد الشعب إلافيءمبور التدهور 
أن حوالى القرن السادس قبل اللسيح . 

وإذاً » فقد ظل العامة -- وثم الذين محتكون بالأجانب فيا معاملات ‏ 
جاهلين محقيقة هذه الديانة حتى القرن السادس أي بعد ظبور كثير من الديانات 
الشرقية . واذاكان هؤلاء العامة قد حباوا تلك الديانة » فلا يعقل أن ينقاوها 
إلى غيرثم » لأن فاقد الثىء لا يعطيه كا يقولون وببذا يفتفى ثأثير الديانة 
الم ية فى تلك الديانات . ولا ريب أن البرهان الاول في رأينا برهانضعيف » 
لان الدمانة كا تنتشر بوساطهالمبعوثين ا ختصين » تنتشر كذلك عن طريق 
الاحتكا كات التجارية والسياسية والاجماءرة . ولا جرم أن هذا كان موجودا 
وا بتا الثبا تكله . أما ادعاء أصحاب هذا الرأى حبل الشهب بالعقائد المصرية 
حتي القرن السادس فهو غر صحيح » لان الأ دب المصرى- وهو مرآةٌ الحياة 
الاجماعية عا حتويه من : دين وأخلاق وغره) _ قد أنبأنا في مواضم مجلعن 

الحصر بكثر من أسرار المقيدة » أضف الى هذا أن الرسوم والنقوش التى_ 
تقكتظ با المعابد تذيم أ كثر هذه الاسرار الدينية .وليسسرا ما يسلمهالكهنة 

والامراء ورجال البلاط وكبار الموظفين والرس مون وااعال . على أنه إذا جاز 


rE 
سرية مالدى هؤلاء جيما  دهي بعيدة_ فلا نيجوز سرية مالدى الادباء‎ 
والكتاب الذين أفعموا أسفارمم يوصف هذه المعاومات بأسلوب ضاف مسهب‎ 
وإذآ ء فالارجح  ان لم يكن مو كدا  انجيع الامم القدعة من غير استثناء‎ 
. هى تاميذات مصر في الدين كا هي تلميذاتها في العم والادب والفن‎ 

غير أنه بالرغم من صحة هذه النظرية القائلة يأخذ الامم الشرقية ديانائها 
عنيمصريقي نظرنا جب علي:! أن مخطو إلى إثياتها خط وات حذرة متبصرة 
تأتلف مع اتلك المعلومات انبسيطة التي | كتشفها المستمصرون » منتظرين ماتأى 
به المكتشفات المقبلة عن هذه الامة العرقة التي معي العلماء بلادها حمق . «أرض 
الاسرار والسحائب »© . 


س ھل عد 


-١- 


(1) قداسة الیو انات 

١‏ انوع العلوارفى سین ادو یسم الى مسر 

رأىعلإء أو روباق العصور الحدشة الأ تار لمصر مكتظة بالحيوانات 
المقدسة » ورأوا كذلك بعض الشعوب البربرية المتوحشة في جنوب افريقياوق 
أطراف آسيا وامرءكا تقدس الميوانات في هذا العصرالذي نميش فيه تقديسا 
لايل عن تقديس المصريين اياها في العصور الغارة » فانخدعوا بهذه: 
المشابهة السطحية وتوهموا أر:# تقديس المصرين القدماء للحيوانات هو 
نوع من تقديس المعاصرين المتوحشين لحا ء وحسبوا أن التقديس المصري هو 
« توتيميسم » وهي كلة قدل على قداسة الميوان الناشثة عن اعتقاد القبيلة في 
قرابتها أوصلها الوثيقة بهذا الحيوان » وهذا «التوتيميسم » موجود حقا عند 
اللتوحشين العصر يون ولاسيا في أطراف أمربكا . وقذ عنىالعلماء باستبطازدواخل 
هؤلاء المتوحشين فسألوهم عن هذه الحيوانات اللقدسة » فأجاب البعش يأنها 
أجدادم الأولوزو r‏ حين قدسون هذه الحيوانات لابزيدون على نبي جلو 33 
عنصره الأول ويحترمون دماء أسلافيم الثى تجرى في عروق هذه الميوانات . 
ورد البعض_الآ خر بأنيا أقارب أجدادم » وأ كد البعض الثالث أنبا من حلفاء 


لعو 
أولئك الاجداد » وأعلن الرابع أن الحيوان القدس عنده إما هو إِله قبيلته . 

وقد شاهد العاماء أَنِضًا في يعض الجبات المتوحشة القبيلة تنقسم إلى أريعة 
بطون : اليطن الأول ,قدس الكلب وهو جده الأعلى . والثانى بقدس المنزير » 
وهو عنصره الأول. والثالث يقدس الوزع » وهو مبدؤه الأأساسى . والرابع 
يقدس التمساح » وهو رأس الأأسرة الأوليمن هذا البطن 

فلما رأي العلماء هذا التقديس للحيوان عند الشعوب المتوحشة وزأوه عند 
المصريين الغابر ين جزموا بأن أو لكك وهؤلاء متشا بهون في عقيدتهم وتقد يسوم 
لايفرق بينهم إلا هذه العصور المازامية الاطراف . ومن المستمصرينالذدين رأوا 
هذا الرآی‌الاستاذان: «فیکتوراو ره )1( و «الكسندرموريه 6"): وقد 
أخاض بعض العلماء فى هذه الموازنة إفاضة أنز لت آراءه مزلة خيال الشعراء 
وأحلام التأعين.وأبرز هؤلاء العلماء هو الاس تاذ « فرازير » )١(‏ الانجيزى, 
ملف كتاب « الغصن النهى» . 

وقد عارض كثير من ااعاماء الادقاء في هذه المشا مةمعارضة شد دقوصر حوا 
انها تنقصما الأسا نيدالعلمية التى يعتمد علها من ناحية » وبأنها غير متناسقة 
الإزئيات من ناحية أخري » واستداوا بأدلة على أن منشأ تفديس المدوانات 
عند المصريين ليس هو التوتيميسم . وإليك شيئًا من هذه الادلة : 

)00 إن المصريين القدماء كانوا يبيحون زواج الأخ من أخته مع أن جيع 


(۷) انظ ر کناب ٥(‏ صر في عپدالتو تیمیسع ) 7آ لیف« فیکورلور.ه) (فر دی غیرهترجم) 

(؟) انطر كتاب منالبطون الى الامبر اطوريات لأليف الك ندر مور يه)4- فر ني 
غير مرجم : 

(؟) يلاحظ أن 1 كترية إلا راء الخاطثة الى يذيها الاستاذ سلامة مودسى مستقاة من 
مو لفات هذا المتمالم المرافى . 


كابوت 
قبائل « التوتيميسم » تعد هذا العمل أ كبر جرأءبا التي تستوجب السخط 
والغضب » بل إنها جمعة من غير شذوذ واحدة منها علىأن زواج الرجل بامرأة 
من البطن الذي هو منه محرم . وهذا خلاف واضح ميعل اأشابهة لعيدة 
كل البعد . 

(؟) إنه قدعثعلى كثير من القبائل المتوحشة نجبل «التوتيميسم 6 جبلا تاما 
ولاتنظر الى الحيوان الا بمثل الاغضاء والاهمال اللذين بنظر بهما اليه أرق 
المتمدئين العصر ين . 

(۳) إن المصر ين القدماء كانوا يمتقدون أن عصرم هو السماء » فلا عكن 
أن بنتسيو! إلي الانسان العادي فضلا عن الميوان . 

(؟) إنهبم صرحوا في عدة مواضع من آثارمم بأسباب تقديسهم لتلك. 
الحموانات » ولاعت اى واحد من هذه الأسباب بصلة الى تساسلوم من. 
الحيوان . وإذاً » فلا يكن أن نسمى تقديس المصريين للحيوان « توتيميسم » 
إلا إذا خرجنا ببذه الكلمة عن معناهاالاصلى وجعلناها مرادفةللتقديس فصسب 
بدل مرادةا للتقديس الناقىء عنالبنوة أوالقرابة . 

على أن الذين يوافقون من المستمصرين على نسمية تقديس اللصريينلاحيوان. 
توتيميسم بجمعون على قصر هذه «التوتيميسمية» علىعصور ماقبل التار ثم ا 
جمعون عل وجوب فصل عقاثد تلك‌المصور «التوتيميسمية )عن عقائد العصور 
التار مخية الراقية . 

( ۲ ) امد ساب الحفيقي رزه الغرا سم 


ما منشأ هذه القداسة فهو يرجع ‏ في رأ الملماء الحققين - إلي أسبابه 


خي ا 
أخري غير الشعور بالقراءة » فثلا يرى الأستاذ «ماسبيرو » كبير المستمصرين 
في القرن العشرين أن منشأ هذه القداسة هوان المصريين فيعمبورماقبلالتار ثم 
كانوا منقسمين !ل ىشعوب » كل شعب اختارلهحيو انا «طعمهالى مان ب إلطدالذىكان 
إذ ذاك رجلا من بي الانسان» ولكن الذي لاشك فيه أن هذا التقدي سكان 
إصصدر متهم للحيوان على أنه حيوان » أماعلته فبى إما الرهبة من ضرر هنا 
الميوان وشره» وإما الرغبة في نفعه وخيره . فالقسم الاول الذى كان يقدس 
لالخوف منه هو مثل الاسد والتمساح وابى امول » وكانتهذه الكلمة معروفة , 
في عصور ماقبل التار ثخ» وكانت عثل كائنا مرعبا غير منظور الا انه كان يظبر 
من حين الي آآخر في بمش الجبات فروع سكانها » فقدموا اليه هذه القداسة . 
اتقاء لشره كا اتقوا شر الاسد والتساح » ليأمنواظاه رالشرور وخفبها . واما 
القسم الثانى فبو مثل : المُجول والكباش والاوزء لات هذه الميوانات 
وامثاهًا كانت تسبل عليهم المياة وتمينهم على مشقة العيش ع فكان من الطبيعى 
أن يلزمهم الاعتراف بالخيل بتق د يسباتفر يا يينباوبين غيرها . هذا كله فيالمسور ' 
الاولي » أمَا في العصبور التأرمخيةفقد آرت علةهذه القداسة فأصبحالمصربون 
يقدسون الحيوانات » لانها مأو حلتفها ارواح الآآلمة الى لابد لبا من 
التجسد اذا ارادتالزول الي الارض ء فالنسر مثلا فيالمصمور الراقية لم يمدهو 
«هوروس» سه els‏ هومأوى لبعض اسرار«‌هوروس). وكذلك‌این آوي 
والسجل لم يمودا « أنوبيس » (وإفتاح) واعا جسدا ها . ومندذ ظبرت عقيدة 
التتجسد هذه أصبح الا لحة طورا يثلون فيصورة حيوان» وآلخرفى صورة 
إفسان » وثالثا في صورة شجرة » ورالما في صورة ى مزيج من اليوان 
والانسان .. فن ذلك مثلا «هوروس» كان ثل حينا الساتا » وحينا آلخرقسرا 


9# سيد 
وثالثا انسانا له راس نسر » ورالعا نسرا له راس اسان غ وفي هذه الصور 
الاربع هو «هوروس» فسه دو نأ نتلحظ اية ميزة لاحداهاعن الاخرى ( ١‏ ) 


وني الحقأن المصريين كانوا يعتقدون ناروح تعود بعد الموت فتقطن 
في المومياء وني الهثال المجرى على ماستبينذلك فيبابه ثم تدرجوا إلي أت 
للانسان عدة شخصيات ء بعصبيا مادى و بعضبا روحى ؛ وأ نكل شخصية من 
هذه الشخصيات يمكن أن تستقل ينفسها في مأوى خاصء وإذا كان هذا شأن 
الانسان » فأحر بالاله وهو الا عت روحانية ‏ ان يكون لهعدة شخصيات 
تح لكل واحدة منبا في مأوى . ثم فكروًا فہدام تفكيرم إلي ١‏ رف ما وى 
شخصيات الاله لايصح ان تكون مبتة كالمومياء ولاححرا باردا كالمثال » إ» 
يجب ان تكون مستحوذة على المياة الواقمية وأن تكون غير إنسان » فأخذوا 
حاون الاله تارة فى عجل واخرى فى عساح » وثالثة في قط » ورابعة في طائر 
م تبعون هذا الول بتقديس ذلك القط اوذاكالعحلاو هذا الطائر ويقدمون 
إلي هذه الحيو انات انواع المبادة والاجلال لاعلى انبا معبودات طم » ولكن 
على انها ظروف قد حلت فيها شخصيات الاله الا عظ التي لاتتتاهى . 

وكانت هذه السادة قي اول الامر مقصورة على فرد واحد من افراد كل 
نوع من الميوانات شحصر فيه من بين جيع افراد نوعه ليزة لاتوجد في غره 
ثم قطورت هذه العقيدة فأخذت تشمل افراد كل نوع عبد منه فرد واحد في 
لماغى » وقد شاهد 2 هرودوت» في مصر هذها الة فنبأنا بأن حريقا شب فيه 


مصر فوجه السكان جيما عنايتهم إلى تجاة القطط قبل ان يمكروا فى إطفاء الثار 


)١(‏ راحم كتاب 35 تار يخ العرق التديع 6 لأسبيرو 66 صفح + ١و ۳١‏ طبعة فر نسية م 


ب 
وهو ينبئنا كذاك بأن موت بعض الميوا نا تكالقطط وال كلا كان لعقبه 
في مصر حداد شامل وألم ميق . )١(‏ 

ولكن هذه الاسياب الفلسفية كانت اسرارامقصورة على الكبنة ولايعم 
العامة منها إلا إشاعات سطحية متموجة تنتبي إلي ان الا هة محل في بعض 
الحيوانات » ولبذا ينبكنا الادب المصري القديم بأن تلك الحيواناتمشتملةعلى 
كثير من اسرار ال كون المفية » فبى مثلا تعلم الغيب وتحيط بها في المستقبل 
النامض على الالسان » ولكنبا محتفظ ببذه الاسرار ولاتبو ح بشيء متا الا 
للمقربين الذرين امطفاهم الاله او سيصطفيبم ما قريب ء وهاهى ذى الاساطر 
المصرية محدثنا في قصة الاخوين ان 2 بتوو» احد الشقيقيناللذين وشت بينب) 
زوجة اكبره] كان عند مواشيه » وهر لايدرى تربص شقيقه به فبتفت به 


إحديالبقرات قائلة:هاهو ذا اخرك يريد قتلك بسكينه» انج بنفسك من امامه(؟) 


ول يكن الحيران وحده هو هموضو ع هدا الحاولالالمي ومقر تلك الاسرار 
الكو نية» وإءا كانالنبات كديث . وابدا كثيراً مايصادفكفي التارخ الممرى 
حقائقه وأساطيره آثار أوقصص تتحدث عن الاشحار المقدسة الهائزة لغوامض 
'الاسرار. فنذلثما ينبئنا به كتاب الاأدبالمعري الفديممن أنه ينكان هرعون 
حالسا ذات مرة مع زوجته التى كان محبيا حيا جا نحت إحدى الشجرا تا .قدسة 
قي سرور وسعادة » واذا بالشجرة تتحى على الملك وثسر في أذنه أن زوحته 
خائنة » إلى غير ذلك مما لوتعقبناه لطال بنا الحث . 

(١)داحم‏ 55 هيرودوت 66 المكاب الثاني فعلى ۱١‏ و1۷ فر آدی‌غیر مرحم . 


)+( راحم کتاب فصص دصر الثمب برهء الاب ال مام جو طدمة ثم لثه فر دسية صفحات 4 
بوا مھا ج 


معاي 

ارتفت بعد ذلك هذه العقيدة وسارت الي الفاسفة مخطوات واسعة فقررت 
أن الاله حال فيكل كاثن حى » بل يكل حزئية من جزئيات الطبيعة » وأنه 
ذو مظاهر مختافة » فهو مرة روح جسم حى » ومرة رو حتجردة »وثالثة قوة 
من قو الطبيعة في الجو أو على الاأرض » أو فى أحماق البحار» وهذا الحاول 
الدنى أولا » والفاسهى ثانيا هو سر عبادتهم للحيوان والنبات . 

هذا هو ملخص رأي الاستاذ «ماسيرو6 في علل هدا التقديس من المصريين 

للحيوان 

وليس «ماسبيرو» هو الوحيد الذى ينكر «التوتيميسم» من بن العلء_اء 
المحدثين » بل إن كثيراً من المستمصرين وغير المستمصرين قد سخروا من هذا 
الرأى سخ ريةعظيمة وحزموا بأنالتوتيميسم»الاليعندالشعوبالتوحشة لايعكن 
أن يتتخد أساسا لشر ح قداسة الحيوان عند المعريين القدماءوإلا لأأصبح اللم 
فروضا وتكبنات مضحكة . ومن هؤلاء العاماء البازئين بالتوتيميسم الاستاذان 
الكبيران «فوكار © فى كتابه 9تارحم الاديان» و«فير ه» فى دكتابه «.ديانة 
مصر القدعة 6 . 

أما امؤرخون القدماء من اليو نان والرومان الذين ارتحاوا إإلي مصر فذلك 
المهد مث «هيرودوت» و (باوتارك) و 9ديودور» الصقلى فتقد اتعقواهيعا على 
أن سبب تقديس المصريين للحروانات أمر خن لامجوز التمر رح به من شخص 
محترم الآ لبة . وفى ها يفول دهي ودوت»6 واذا قلت 1 ذاكاف الحيوانات 
مقدسة فىمصر » تالى أز ج بتفسىتي الامورالا اي » وهذائىءا من بالموض 
فيه .)١(‏ أما (ديودور) الصتيلٍ فهوقول : ان السكنةا لمر ين لدم في تقد لس 
الحيوانات أسباب خفية ولبم حولبا آراء سرية(؟) 


)010 راجم نقرة 56 من الكتاب الثالى من تاربخ هيرودوت 
(؟) راجم ققره 45 من الكتاب الاق من سفر ررودور 


ت 
هذا » وبري يعض العلاء الآ خرين أن منشأهذه القداسة يرجم إلى أنه قد 
حدئت حروب بين القبائل المصرية في عصور ما قبل التاريخ اتجلت عن اتتصار 
بض هذ «القبائل وانهزام البعض الآ خرءفرمزا منتصر ون لبلادم يعض ال ميو انات 
#قوبة و لقري خصومهم المد يزمين سعض اللحيوانات الضميفة فمقيت هذهالرموز 
دالة على معانيبا ردحا من الزمن م تعاقبت الاحيال فنسيت الاسباب الاولى 
وبقيت أمماء تلك الحيوانات عالقة دباتيك القرى ورامزة لها فيشكل خفىغامض 
ولما كانت النفوس البشرية مجبولة عنى تقديسرمانيهله فقد قدست مصرتلك 
الميوانات دون تفريق بين قويها وضعينها . 
ولا ارتقت مصر نوط ما ونظمت بلادهاوقسها الىومقاطعات ونشأ سكان 
كل مقاطعة على حدة راية خاصة بهم » ظل بعض تلك الرموز القدعة باقياو تقش 
كل مها على راة مقاطعته كا اختفي‌اليعض الا خرالديلا مر مال إصلح للحياة ء 
ولكن ذلكالبعض الذى بقىلم بظل جامداً على حاله الاولى » وإعاتطورانسجاما 
مع المدنية الحديثة مثل . البازى الذى كان في عصور ماقي لالتار. #رمزاً لاحد 
الاتتصارات الغايزة ثم أصبح فيالعصورالتاريخية رمزاً للاله(هوروس)إهالقوة 
والخير والبركة وكالبةرة الى كانت كذلك في العصور الاولي رمزاً لاحد تلك 
الا نتصارات الي سجلت على القرية المنبزمة ضعفبا » فرمز الها محيوان صغر 
>القساح مثلا تم أصبحت البقرة رمزاً للالبة (هاتور) . ومعطول الزمن اندج 
فعض المقاطعات في البعض الا خر . وأصبح الكثر منها نحت إمرة إله واحد كما 
حدث في الماضى أن اصبح المنبزم نحت إمرة المنتصر . وهذا هو مأنيتقديس 
الميوانات في مص رالقدعة: 


س 


(ب) التاليه الاول 


(۱) ھر۔وسیذوالسیزں 


كان المصر يون في عصور ماقبل التارمخ يعبدون آطة كثيرين أى كان لكل 
جهة إِلطهها الخاص الذي تصوره كا شاءت طها عقليتها وتقدم اليه من القرابين 
ماتستطيع تقدعه اليه . وفى وقت من الاوقات أحس أحد حكام مدن الوجه 
البحري » ولعله حا كم مدينة « ليتوبوليس »© بقوة عكنه من تعميم إلطه 
«هوروس» وفرض عبادته عل جيع مدن القطر وقد فعل » فلغى «هوروس»6 
هذا على كثير من المعبوداتو بسط سائلانهعلى اللميع . وإذ ذاك لم يسع الكبنة 
إلا أن ورروا عمل السياسة ک) هو شأنهم في كل حينفزعموا انالا لبة الا خرى 
التى أذواها «هوروس» ليست إلا أبناءه . 

ولما أصبح « هوروس » إله وادى!! يل الرسمى ذاعتحولاسمه الأساطير 
فأسكنته السياء وجعات الشمسعينه العنىوالقمرعينه اليسرى » ولكن هذا المجد 
لم يدم طويلا 2 إذلم تلبث هذه الاساطير نفسها ان خلقت له عدوا لدودا قاسا 
نص عليه وعلى أتصاره الحياة » ذلك العدوهو «سيت» إله الشر » وكان في 
أول الامر مثلا في حيو ان من ذوات الأربع » دميم الشكل » مخيش المنظر ء 
وكان محقد على «هوروس» من أجل ماهو فيه من سعادة » وعلى الاخص من 
أجل عينيه اللميلتين اللتين تضبىء إحداها العالم نبارا وتنيره الثانية ليلاء فأخذ 
يتعقبه ويضايقه ويوجه الضر بات إلى عينيه فتصبيهما أحيانا إصابات ظاهرة 
فتنكسف الاولى او تنخسف الثانية ولذلك ل يكن شىء من مظاهر الطبيعة 
يقاق المصريين المؤمنين هثل الكسوف والحسوف لانهم كانوا يرون قي كلمنهما 

م () الفاسفة الشرقية 


اك 
ضر بة مو جبة إلي إحدىعيى إ بم الحبوبوهكذا ظل هذان الالبان يتقاتلان 
زمنا طو یلا لاتکاد جروحہما تندمل حتي يعودا إلىالقتال. 


ا , 
٢او‏ ہے ہس و ا سی 





دار الفلك بعد ذلك دورتهعل «هوروس» فضعف سلطا نهو ظپرت الى جانبه 
آلبة أخرى كتوت وه إبزرس» و « أوزيريس» وأخيرا م النصر للمدينة التي 
كانت تعبد « أوزيريس » فبزمت المدن الاخرى ووضعتها حت إمرهاء وبهذا 
تغلب إلا وطغي عى الا لبة الاخرى فلم يعدم الكبنة الفتوى فى هذا أيضا 
وسرعان ما بررواهذه النتيجة يوسيلتهوالسابقة خشعاوا«هوروس» اننا لالهالمدينة 
المنتصرة » وهو« أوزيريس»وجماوا9 إيزيس4زوجة له كاجملواه توت »وزيره 
وقد ابتدعوا لذا أسطورة شيقة تتلخص ف أن ( أوز يريس ) وهوإله الانبات 
والحصو بة وبالخجلة إله النيل قد استعان بأخته وزوجته (إيزيس) إلهة الحكمة 
والتشر يع والسحرورمز الوناء والاخلاص » وبوزيره (نوت)إله العلوالتد درو بعض 
الا لبة الآ خرينعلى تكو ين مملكة إلبية عظيمة في مصر . وكان لبدا الاله أخ 
وهو ( سيت ) إله الشر والقحط والاجداب » خقد عليه من أجل هذا الجلال 
الباهر المثل في مملكته الصافية . 


ولما کان لا ستطیع جا ته وحبا لوجه رهبة منه وفرقا امامه » فقد غدر به 
إذ احتال عليه محيلة شيطانية حتي ادخله في تابوت كان قد صنعهخصيصا ابذه 
المديعة ممجة انه يود أن يعرف سعة هدا التابوت ثم فل عليه وقذف به في 
اليل فحمله التيار الى المصب وسامه إلى البحر الابيض » فحملة هذا البحر من 
الصب إلي9 بيباوس» وف اثناء ذلك افتقدته زوجته الوفية فل مجده فأدركت 
ات تت کا کی که نراد وإ : 


ت 
-.وظلت هبد تفسبا في البحث عنه حتي عثرت عليه واعادته الى الدلتا . وقبل ان 
تتمکن من فتح التابوت فلجأها «سيت» وتغلب عليها بقوته ثم مزق جسم اخيه 
أشلاء » عددها اثنان وسبعوزشاوا »ألقى بك ل شاو منها فيمقاطعة من مقاطعات 
مصر» وكان عددها إذ ذاك يساوىعدد هذالا شلاء » فل فت ذلكني شحاعة 
« يرس » وم يضعضع من عزعتها ¢ بل ثابرت على مع هذه الاشلاء المتنائرة 
مستعينة ؛ توت ؟و نيفتهس زوجة سيتوأ نوييس(1)- حتي استكملةباووضعت 
كل واحد منبا فى مكانه الطبيعى ثم تلت عليه بعض ماتعرفه من الرق والتعاويذ 
السحرية فماد إلي الحياة » ول كنا حياة لانشبه الحياة الاولى > فلم لبثعلى 
الارض إلا بقدرماانسل«هوروس»ء غادرها واستبدلها عملكةالامواتالعظيمة 
حيث اصبحت مبمته محاسبة اهل الدنيا ووزن احمالبم واصدارالامر لهم اوعليرم 
بالنعم او بالجحيم . وقد استتخلف على تملكة الدنيا من لعده ابنه . هوروس . 
قلما تولى الاله الشاب المملكة جع العباره». وهاجم « سیت» 
وظل يقاتله حتى هزمه شرهزعة »ولكن «ابزيس» لم تسح 
لولدها بايادة عمه «سيت» لاما رأت أن الشر ضرودى للخير » والظلام لازم 
للنور. (؟) ولكن «سيت »عاد الى مشا كسةهذا الالهالشاب من ناحية القانون 
فأعلن أنه ليس ابن «أوزيرلس>لان 2 أوزيريس» قد مات مذ عبد طويلولانه 
من غير الممكن أن هنسل فيهذه الفترة الوجيزة التىعاد فيبا الى الحياة على الارض 
واذاً فليس للعرش الالمى وارث شرعي الا هو . وقد رفع ,هذه الدعوى قضية 

الس عر انك ( نيغتيس) زوحة (سيت) ولدته من( اوزيريس) حيناتخدع فيبا 


وظنپا زوحته ایز س ظا ولد هذا الاله خباته ايزيس ونجته من شر سيت الذى 'توقعت آنه 


(؟)انظر صفحتى 18017 و18 فقره 4٠‏ من كتاب( أبزيس)و(أوزيريس)لا ليف يلوتارك 


E 
أمام حكة الآ هة » فبيت إيزيس تدافم عن شرفها و « هوروس » يثبت بنوته‎ 
من «أوز يرس 4م استشهدت الزوجة التبمة والابن الجحود بالاله اللبق الفصيح‎ 
«توت» فشبد لشرف الوالدة وشرعية الول » فحكت الممكمة بالعرش المقدس.‎ 
. لذلك الاله الشاب‎ 

وما يشوق القارىء في هذه الاسطورة هوآن! يزيس أثناء طيرا ءا للبحثعن. 
أشلاء زوجها بكت حزن عليه فسقطت من عينبا دمعة فوق النيل فزاد لساعته 
وكان ذلك في شبر بتو نه » فظل النيل يزيد في هذا الشبر م نكل عاءالى اليوم. 
ومن الغريب أن يوم بدء هذه الزيادة يسمى في أرياف مصر الى الان ب 2 يوم 
التقطة » أي قطة الدمع التي نزلت من عين «ايزيس». نانظر كين أن هذه 
لمانية آ لاف سنة م تستطع أن عحو هذه الاسطورة من صحائف الوجود ؟ . 

روت بعض الاساطير المصرية الاخري قصة أوزيريس وهوروس على نحو 
مخالف ذلك » ولحكن هذه الرواية هي أصح الروايات أو بالحرى هي أ كثر 
الرواءات تنسيقا علي نظام الحقائق . 

ومها يكن من شبيء » فان أثم الملاحظات العامية القيمة في هذه الاسطلورة 
هو أن روح القانون والانظمة الشرعية كانت سائدة في مصر سيادة نامة حتي 
فى عبود ما قبل التاريئخ . ولولا ذلك لما طلب سيت عزل هوروس عر العرش 
مححة أن بنوته من أوز يريس لم تثبت ولان موته سابق علي .ولد هذا الاله 
الشباب بزمن طويل ' واولا سيادة هذه الروح القانونية أيضا لما اضعلرت ازس 
الىالاستشباد ب «توت»علىبراءءها وشرعية ابنها واحقيته في العرش . 

وجح على هذه الملاحظة كل العلماء الباحثين ويعدوما رهان رقي الحياة 
الاجتاعية وااسياسية والءقلية فى مصر وان كانوا ختلفون في هود وع القضية 


2 
الواردة فى الاسطوره » فيذهب‌البعض الى تأييد الرأي الذي ذ كرثاه آنا »وهو 
أن الغاية من القضية كانثاثبات بنوة(هوروس)من(اوزيريس) بوساطة زواجه 
من اخته (انزيس) ويرجعون زواج الاخوة بأخوامم عند قدماء المصريين الي 
هذه الاسطورة الي قول البعض ان (ابزيس)قد ادعتها لتبرر مها موقفبا بعد 
ان ولدت (هوروس ) من ناحية ولتمكن ابنبا من الصعود على العرش وسيلة 
شرعية من ناحيه اخرى . 

وي كد البعض آلآ خر من الباحثين أن القضيه التى اقامتها (ازيس)أمام محكمة 
الا لبةلمتنسكن لاثبات بنوة (هوروس) من (اوزيريس)واها قصدت بها اثبات 
حق انباههوروس»فالعرشححةأنه اينها هى » وهى أخت أوزير سالالهالراحل 
لان احترام المصر بين القدماء للم رأة كان مجعل الوارثة عن الال أمرآأعققاء لكن 
الذى لاشك فيه هو أن هذه الاسطورة على وجبيبا تشد با لشوط البعيد الذى 
كانت مصر قد قطعته في المدنية حتي في عصر تكوبنالمملكة الاولى . 

ولا يفوتنا قبل أن نغادر هذه النقطة أن نذ كر لك هنا علي سبيل النموذج 
شيعا من نص الانشودةالتي سحل مها المصر يونهذهالاسطورة. وهاكهذاالنص: 

د تحيتى اليك يا اوزيريس يامولى الازلية والابدية وياملك الاالمحة» ويا 
من کرت اساژه وسا قضاؤه. . . » . 

دنحيتى اليك يامن يبب لأجله المواء من الثمال ا ىالجنوب » ويامن| بتدعت 
السماء الحمواء لجل أنفه » لكى ترضى قلبه » ويامن ينبت النباترغبته ومخرج 
الارض منتحابها لاجله . 


إن اخته ‏ الى قد حمته » لانها هي التي تبعد الاعداء» والتىندفع فمل 


ا 
الاشرار بوساطة ماينطقه فا من سحر . نلك هي ايزيس ذات اللغة الدقيقة 
والكلات التىلاتضل . 

تلك هي ايزيس الملبمة التي تنتقم لاخيما والتى تبحث عه دون أن شپکما 
العناء » مخترقة القطر في حدادها إلى أن مجده وهي التى جعت ماتناثر من الاله 
ذي القلب المنبك والتى توجد لاخيها وارثا شرعيا والتي تطعرهذا الوليد الطفل 
في العزلة دون أن يعلم أحد ين هو . 

إن كل ننى الا نسانسعداء » وأفتدسى مغتبطة وهكذ| كلم يبدو ن خير يتها» 
ورشاقتها محيط جيع القلوب » وان حبها لعظم في كل بدن . 

لقد سل إلي ابن «يزيس6 خصمه » وقد انيزم عنفه » وابن (ابزيس) اتتقم. 
لذأ بيه وأصبحاسمهشبي رأ وكاملا( ١‏ )2 . 





)01( انظر كعاب الزيل والمدنية المصرية للاستاذ الكسندر مور به صفحات١١‏ وما يمدهاء 
طبعة فر نسية. 


0" 
ف عصر منهيس 
1١‏ » تال قرعوم عبا 


ظل ذلك التزاع الذى احتدم ابيبه بين (هوروس) وحمه أو خاله (سيت) إله 
الشر والغدر رمراً لتلك الحروب العديدة التي كانت تفع من حين إلي آخر بين 
رؤساء مقاطعات الوجبين : القبلى والبحرى زمنا طويلا تطورت بعده إلى فكرة 
أجرأ من الرمز » وهى ان كلا من الرئيسين المتحاربين أصبح عثل أحدذينك 
الالبين المتنازعين. ومازالهذاشامم حتى هى ذلك الفرعون العظم ( مينيس 6 
أو (مينا الاول)فکانا كثر جرأة وأعظ صراحة فأعلن في غيرموار بةأنالاليين 
كليبيا قد حلا في جسده » وأن جسمه يشتمل على الجوهر الاسامي أو روح 
القدس للالبين جيعا » وانهما لهذا قد استتخلفاه على ذلك العرشالساتى الذي طاما 
كان موضع تزاع بينهما» وأنهحين يضع فوق رأسه تاجالوجمين : القبلى والبحرى 
ويضمهما نحت إمرته فى شيء عظم من المزم لايزيد عن كونه منفذا فعليا لامر 
الالبين 
وقد م له ماأراد » إذ أصبح هو الممثل للالبين أوأصبح إلباحيا جامعا بين 
القوتين اللتينظلتا مفترقتين إلى عبده . ومنذ هذا العصر أطلقعلي (مينا) وأعقابه 
م :(الاله) أو (مليكالقطرين) أو اسم (هوروس) و (سيت) أو (مصدرا ير 
والشر) و (النور والظامة) و(الحصوبة والجدب) وأصبحت زوجته تدعيبللكة 
الى حظي في كل ليلة : (هوروس) و(سيت) . 


E O 
ولكن (سيت) كان فى الاناشيدوالاغاى يظل كامنافي أغلب الاحايين ولا برز‎ 
على مسرح الاساطير المصرية إلا في حالات السخط والغضب » أما في الظروف‎ 
» العادية فلا تري فى الاناشيد إلا فرعون تمثلا ل (هوروس) » مشيداً ينعمه‎ 
شا كرا لآ لائه» متحدثا على لسانه بعظمة مصر وعرشها عندمكا ماء في هذه‎ 
الانشودة الموجهةايمصر: «اليكإمخاوقة هوروس الى زينها بذراعيه مجتمعتين‎ 
واي ل سمح لبا أن مخضع لسكان المغرب ولا لسكان المشرق » ولا لسكان‎ 
الجنوب ولا لسكان الثمال ولا لسكان الوسط المركزى » واعا له هو وحده‎ 
فحسب »ء أنت لامخضعين إلا ل (هوروس) الذى خلقك وأسسك » م سوال‎ 
وزينك » وأنت محملين اليه كل مافيك من خيراتحاضرةو مستقبلةوتقدمين اليه‎ 
.)1( » كل ما يشتبيه قلبه‎ 
غير ان فرعون كان عليه واجبات وله حقوق » وذلكلان كلثىء كان يتعلق‎ 
به .فنواحماته أن عليه أن لعيد كل يوم حمل ( هوروس )و(اوز بريس) وهو‎ 
طقوس لعتبر عثابة مجديد الحلق حتى لاغنى العالم الحاضر وأن يعيد أيضا فعل‎ 
الملو كالسا لفينالذىهوالضر بعل أيدى خصومفرعونوجع كلة مصرمن أقصاها إلى‎ 
دناها لكي ,يدوم الاتحاداً بداً.‎ 
وهذا الواجب الذى يديه خرعون ل يكن كتلك الواجبات الدينية التي‎ 
كان ,دما أفراد الرعية بوساطة الكبنة » ولكن فرعون نفسه هو الذى كان‎ 
. نودي هذا الواجب‎ 


ناذا كان النيل فيضم لعود الي مپدہ ٹا ا 6 واذا كان اذرع بت »ء واذا 


)1 راجم كتاب الكستدرموريه ُ (من البطون لى الامير اطوريات )صفحق Y\ogyY\t‏ 


کک 
كان المحصول جيدا واذا كانت الشمس تشرق و تفرب » واذا کان بنوالاسان 
يحيون فلل يكن كل ذلك إلا لان فرعون ,قوم بالطقوس الديفية . 

لهذا كان من الطبيعى أن لعتبر فرعون إلا وأن لعامل معاملة إله» وهذاهو 
الذي حدث بالفعل » فكان أفراد الرعية يضعون أنونهم في موضع قدميه » 
ليستنشقوا رائحتهما . ومن كان منبم مقرا كان يسمح له بشم قدميه مباشرة . 

ولم يكن مقام فرعون حصوراً في هذه الاحترامات الكبنوتية كلا » بل 
إن عرش هكان أقدس ماأشرقت عليه الشمس في الكون » وشخصيته كانت 
أنفس شخصيات البشر ججيعا وكان المصر بون إذا أحسوا بأن هناك فردا واحدا 
لافتدي الملك وعرشه بكل مالديه من عزيز وقيس مقتوا هذا الشخص وودوا 
لوسيدونه منفوق الارض . ويرى الاستاذ « موريه 6 أن المصريين كان لهم 
عيد يقيمونه في وقت معين وكانوا لعيدون فيه مراسم التتويج الملكى بقصد 
نجديد قوة الملك التي كا نوا مخشون أن تقل كا تعاقبتعليما السنون . 


و : 
(ب) تال ف عون ميا 
لم تكد عقيدة تأليه الملك أو حلول روح القدس في جسده تذيع حتى 
خلقت أمامالعقل مر ىمشكلة معقدة عو لصة يمكن أن تعتبر اللبنة الأو لىمن بناء 
الفلسفة المصرية » وأن تعد محاولةحلبا اقدم الحاولات الفاسفية التى عرفها تاريخ 
المقل البشرى» لأن عبدها يصعد فى سل الماضى أ كثر من ستة 7لافسنة . 
_ هذا من الفلسفات الا خرى التى لا يتحاوز أقدمم- بضعة عشر قرناقبل 
المسبيح #تلك المشكلة الى نشأت عند المصريين منة ليه الملك هي : (اثنا تشاهد 


ا 
الك عوت كا عوت عامة الناس » فكيف عوت الاله الذى أولى صفاته 
إلللود? ... 

لم تكد هذه المشكلة تأخذ مكانها في الحياةالفكريةالمصريةحتى وجد الكبنة 
لما حلا » وهو أن فرعون لا عوت كا عوت الناص » وإعا حين تعحز الجسمة 
المادي عن النشاط العملى مخرج منه السر الالبى أو الروح المقدس » ليحل في 
جسم ابنه الشاب المتلىء قوة . ونشاص واذآء فروح( هوروس » هي الى 
< في كل هذه الأ ساد الختلفة المساة بالفراعنة والتى أطلق على كل جسد 
مسا اسم خاص في الظاهر فصب » ولكن هذا ال واب لم يشف غليل 
اللتفلسفين الباحثين عن خفايا الكون وأسرار الوجود » فلم يكادوا يتلقونهحتي 
اصطدموا بالتقاليد الدينية القدعة التى تصرح بأن فرعون وهو في قبره 
يعين ابنه على لمكم وينصحه في الواقف الحرجة . ومن هذا تنشأ مشكلة 
فلسفية أخري » و : « یف ولون ان روح هوروس تغادر جسم 
فرعون المائت بعد عجزه عن النشاط إلي جسم ابنه الشاب النشيط مم تعودون 
فتقولون : ان فرعون بعد رحلته الى العالم الآخر يظلمتصلا بابنه يعاونه 
وننصحه #فالتصريح الأول ,فيد أنه ليس هناك إلا شخصية روحية واحدة 
تغادر الجسم الضعيض العاجز إلى الجسم القوي النشيط . والتصريح الثانى 
يهم منه أن فرعون بعد موته تبقي له شخصية روحية مستقلة تنصح الملك 
الجديد وتعاونه ولاريب أن هذا تناقضظاهر يدعو المقول الفلسفية إلى البحث 
والتنقيب» وهذا هو الذى كان بالفعل» اذ بدأتالروحالفلسفيةتسرى بين البيتات 
المصصرية الفكرةمنذذلكالمبدالمتغ لل فيغياباتالماضى » ولسكن الكبنة اهتدواهنا 
أيضا إل حل خيلالبهم أنه مقبول من الوجبة العقلية »وهو أن (مينا-هوروس). 


2 
له ثلاث شخصيات : إحداها الشخصية الدنيا التى تتقمص جسد أخلافهالفراعنةة 
واحدا بعد واحد »وثانيبها الشخصية العليا وخي الى كانت تذهب بعد الموته 
اللي مماسكة أو زيريس وثالثتها الشخصية الوسطلى » وه النى تقوم بنصيحة 
الشخصية الدنيا فى جسدها الجديد » ولأجل ذلك لم يكن المصريون يعتقدون 
أن الجسم الفرعوى بعد مغادرة الروح إياه إصبح جيفة کا جسام بقية البشر 
والحيوانات وإعا كانوا برون أن حلول روح القدس فيه تكسبه شرن خالدا 
وبركة أبدية » ولهذا فبتدر ماببقي جمم اللك حفوظا في قبره تنتشر السعادة 
ولعم الخير في مصر . 

كانت هذه الروح الالبية تمنى بأن بترك في الجسم فرجة ء لتستطيع العودة 
اليه منها متى شاءت الرجوع من عالم ( أوزيريس ) الى عالم الدنيا » ولكن هذه 
العودة لم تكن محبوبة عند الروح إلا إبان صلاحية الجسم لبا » فاذا يدست 
(المومياء ) وتقلص جادها » وانكشت أعصابها وفقدت هذه الصلاحية» تأخرت. 
الروح عن الجيء إلي الجسم عوهذه خسارة كبرى كانت أحدالدوافمالى حملت 
المصر بين على صنع الكاثيل بعد التحنيط . 

وكان عالم 2 أوزيريس » في أول عبد المصريين .هذه العقيدةءالماتاسيا محفوفا 
بالا شواك والغاطر حى على فرعون نقسه ءإذ كانت روحه لاتصل إلى هذه 
المملسكة إلا بعد أنتجتازعدةعقبات ومصاعب تنشاً منأسثلة دفيقة وغاسبات 
عسيرة بوحهها الحارس ال مكلف عحاسبات المارة » وكانتهذه المملكه فيعقيدة 
المعريين نحت الاأرض ء وكان يجب أمتف عر المها الفراعنة ومن في حكهم » 
ليستمتعوا لعد اجتياز عقباءها بالنعم المقيم فيعالم الخلود . 


ولا رأي الكبئة أن فرعون يقاسى قبل الوصول الى اميراطورية2أوزريس» 


ا 
أهوالا صعابا ء أشارءا بأن تتلى عذ_د دفن المومياء الملكية التعأويذ النىتلتها 
:2 إبزس » على جسم زوجها 2 او ززس » فأعادته الي الحياة » أو أن تكتب 
هذه التعاويذ وتوضع مع المومياء في مقرها الاأخير » ليعود فرعون في سبولة 
الى الحياة و ليجتاز العقباتاليمل-كة الآ خرة . 

ولما ارتقت الديانة المصرية وعت السيادة ل «رع» عليا.دى كبنة ( هيليو 
بوليس)- كا ستشير الى ذلك في موضعه ‏ تطورت هذه الشعيرة تبعا للتغير 
الجديد ما هو الشأن داعا » فانتقل فرعون من تملكة (اوزيرس» الى مملكة 
(رع) كبيرالا'لمة وترك الاولي لافراد الشعب الذين يجب أن مجتازوا الصراط 
ججيعا الى هذه الملكة وأن عر بهم ماكان في العهد القدم خاسا يفرعون » أما 
فرعون فقد أصبح في العقيدة الجديدة قينا بأن يذهب اليالمملكة الساطعة كا 
كانوا يسموءها . وكان يستعين عنى الصعوداليها فيالسماءتارة مجناحي 5 هور وس » 
واخري يجناحي لإترت) وثالثة بس يحضره اليه الآ لبة وهوسل طويل يتصصل 
أوله عملكة #اوزيرس) نحت الارض وتلامس قته مملكة لإرع) ف السماء 
ناذا وصل الى هذا امقر الالمي ظل فيه زمنا حمل اسم لإهوروس» ووستمتع 


بامتيازاته ثم ارتقى بعدذلك الى ميزلة لإرع 4 فسه وامتزج به واتحد فيه 
ادا كلياً . 


في عنصر مدينة الشمس ( هيليوبوليس) 
(١)رع‏ أو رو الشميس 


ظبرت في ابانحم الاسر الاخيرة من الدولة الاولى مذاهب كبنوتية كثرة 
تأث ركل مذهب منبا بعقيدة مدنيته الخاصة » ولكننا سنختار ‏ كمثل لهذا 
العصر كله مذهب مدينة الشمس « هيليو بو ليس» لسببين : الاول انه لم مق 
للمذاهب الاخرى من الآ ثارالمعتمدة مثل ما بقي لهذا المده_وان كان مذهب 
«هيرمو بوليس» عكن أن ستثنى من ذلك لانه قد بقى عنه مسالا ثار ماسم 
بتناوله أو بالاشارة اليه على الاقل كا ستفعل . 

الثاني أنه هو الذى عت له السيادة في النباية على ججيع المذاهب الكبنوتية 
فضل محالف كبنة هذه المدنية مع ملوك « منفيس 6 ذلك التحالف الذي 
تفير على اثر الدين الرسمي المصرى تغيراً تاما » اذ سمي « أتوم» إله الشعب 
في مدنة الشمس بأسم آلخروهو (ررع) ونازيا لسيارة الرسميةوأ صب كل فرعون. 
0 

وتقدم الاله ا ديدعل( هوروس) ا ى » لان دولة هذا الاخير قد 
بدأت تدول في ذلاك العصر على نحو النسق ا عاما. 

ومنذ أن ظهرت ف الديانة المصرية هذه الصلة بين «ررع» وفرعون حدث 
فيبا تطور وانقلاب عظيان » إذ أصبح (ررع) هو الذي يطوف بالملكة ليلا ثم 
يتغشاها قبل لبا بالملك المقبل . وهكذا أصببح «رع»هوالابالمباشر لفراعنة 


الدنيا. وهو الكل الاعظم الذي يتلاشون فيه في الآخرة 5 أسافنا في 
اللفصمل ال ماضي . 
« ب » التأسوع المقم س 


ذهب كبنة مدينة الشمس الى أن هناك عدداً كبيراً من الآ لبةولهمجلسرياسة 
عليا يتألف من ثمانية 7 لبة كبار » ورئيسهم الاعظم هو«رع» أو إله الشمس » 
وهؤلاء الا لبة النسعة ممالذين يحكون جيع العوالم السماوية والارضية .وهاهى 
:ذي أمماؤمم. 

١‏ رع أوالشمس ” - سو أوالبواء م - تيفنيت أوالفراغ ؟ - جيب 
أو الارض ه - نوت أو السماء 5 - أوزيرس أوالنيل /؛ - ايز سأوالارض 
الخصبة ۸ - سيت أو الصحراء ۹ - نيفتيس أو الارض القاحلة . 

وقد وجد هؤلاء الا لبة مرتبين علي النحو الانى : 

كان الماء ولا شيء معه لا 1 لبة ولا انامى » لانه هو «انكاؤوس» الم 
:أو العنصر الاول الشتمل علي يع مافي الكوق عن عناضر واو لحن تارم 
اماء هو(ر_ع) الذىلم بث أنء ركز وكون الشس » ذلكالكو كب العظيم الذى 
من فعله ظهر إلبان عظمانها: «سو» «وتيفنيت »ومن اجماعهذين الاابين تولد 
إلبان اخران ما : 

«جيب» و «توت» . ومن اجتاع هذين الالبين أدبا نشأ أربعة آآلبة كل 
اثنين منها علي طرتي تقيض من الآ خرين. نأما الزوج الاول فو « اوزيرس» 
و «ايزس» . وأما الزوج الثانى فبو «سيت» و «١‏ نيفتيس» وهذه حي الا لبة 
النسعة الراجعة الى واحد والتى كان المصردون يطلقون عليبا اسم : 
التاسو ع المقدس . وعندهم أن هذا التاسو_عكله له روح حيا ها » ولولاها ا 


EE 
كان وجوده حقيقيا . وهذه ا( وحهى م لإآت » ابنة رع» وهي إلبة الحقيقة‎ 
والحقلوالعدالة . وجيع عؤلاء الالبة قد خرجوامن ف لإرع) وكذلك الا نامى‎ 
كا يقول النص الذي سنعرض لتحليله فما بعد‎ 
هذا هو رأى جبرة المستمصرين في نشأة التاسوع . وبري فريق آآخر مرن‎ 
العلماء مخص منهم بالذكر الاستاذ فإ الكسندرموريه  المستمصر ال-كبير أن‎ 
التاسوع لم يكن هوالاصل كا فهم العلماء الا خروزواتما اكتشف العقل المصرى‎ 
القوى المتمدين تسم قوى من قوي الطبيعة هى : الشمس والبواء » والفراغ‎ 
والارض والمماء » والنيل والحصوبة » والجدب والصحراء م اسندوا الى هذه‎ 
القوى كل افاعيل الكون ولا رأوا أن هذا الت كير الللسفى ليس في متناول‎ 
أذهان العامة لم يسعهم الاان ب لبو اهذه القوى» وان يطلقوا عليها أمماء مقدسة‎ 
لتفبمها اجاهير او هي نفسها حين رأت هذا التقدير العظم من جانب العلماء‎ 
لتلك القوى» اولته تأويلا دينيا يتفق مع عاطفتها الفطرية التي لا تقدس الا‎ 
المعبودات . و ىكلتا المالتين يكون العقلالمصريالعلمى هوالذىاوجد التاسوع‎ 
لا التاسوع هو اإذى اوجد التفكير في قوي الطبيعة كما يذهب الفريق الاول‎ 
هناك تاسوع آآخر قالت به مدينة ( هيرمويوليس) وهو مكون كذلك من‎ 
عانية 1 لبة برأسه لإتوت» رئيس المعبودات في تلك المدينة وعند اصحاب‎ 
هذا الرأّي انتوتقد أنشاً العا ممن لإالكاؤوس»او المادة الغير المصورة ثم نظمه‎ 
مستعيناً إمائية من الا لهة المساعدين» وهو لاء الآ لهة يتمثاون في السماء وحملتبا‎ 
الاربعة والليلوالنبار والزمان وقد كانهذا المذهب البيرمو بو ليسىاقل ذيوعاً‎ 
فى البيئات الشعبيةمن مذهب مدينةالشمسول-كنه صادف تجاحا عظيماً واحتراما‎ 
قويا فى اوساط الخاصة والمثقفين » لانه اشتمل على عنصر فلس هام كما حوى‎ 


بعض الاراءالطبيمية القيمة . وقد ظل المثقفون الذين يعينو نبا لتفكير الفاسفي 
ينظرون اليه .هذه العين تفسها حتى مبابة العصور المصرية القدعة . 


(۾( تعقل الما 
كان كل ما أسافناه اك من :طورات د ية وم محاولات قوية في التوفيق 
بين الدين والعقل هو تعقلات الخاصة والمستدر ين .أما العامة فتكان لبم تعقل 
يخا لف هذا عخالفة طفيفة حينا وشديدة حينا آآخر » فبم لما وجدوا ( أتوم) 
الممتزج عند الخاصة ب( رع )لازوجة له ولم يستطيعوا أن .«قلوا أثرء الذى 
سعاه الخاصة ' (فعل الشمس ) ونس اليه نشوء الفراغ والوواء » زيموا أنه 
ولد طفلين بطرقةلارصى عنها الاحلاقءرها :البواء والفراغ . 
فزوج ذحكرهما انثاهما فولدتله السماء والارض ء وهذان الاخيران أيذنا 
قد تزاوجا بدو رهما » ولكنهما التصقا ببعضهما التصاقا كا منشأنه أن يحول 
دون تحقق وجود الكائنات . فلما رأي البواء ذلك اجتبد في تفر مم٠‏ فسعى 
حتى مر من بينهما ففصلهما ورفم السماء الى اعلي فوق ذراعيه »فغضب الزوجان 
من هذه الفرقة غضبباً شديداً وما زالا مجتبدان في ازالتهما .حتى الآن . 
وما الجبال الشاعخة التىنحاول الوصل بين الارض والسماءالا من نتائئج لبود 
الذى محاوله الزوجان غير أن هذه الفرقة التي المت الزوجين إ.لاما شديداً كانت 
سعيدة » لانها سمحت للكائنات الحية بالودود فوق الارض كما سمحت للشس 
بأن تظهر في السماء » ولكن سكان لز هيليو بوليس الذين كانوا على وذاق فى هذه 
الاسطورة يبددون بعد هذه النقطة مختلفون » فيذهب بم الى أن لإ نوت )»4 
التي هى عند الفر.ق الاول الزوجة المبعدة عنزوجبا اعاهى البقرة العظمى اطالدة 


e 
التى تنسل كل يومعجلا هو ثعس ذلك اليوم أما زوجها فهو «ررع» نفسه » ولذلك‎ 
. أصبح رع في نظر هذا الفريق منزوجا وترك حياة العزوية القاحلة‎ 

وهناك فريق ثالث تفرع من الفربق الثانى وذهب الي أن هذه البقرةالخالدة 
هي «نون» التى هى أصل العناصر ججيعها والتى منها نشأ رع نفسه . 

غير أنه ينبن ىأن نلاحظ أنالبةرة الالدة التى عند بعض العامة زوجة رع 
وعند البعض الا خر منبم امه ليست إحدي هذا البقر الذي يدب على الارض » 
واعا هو تصوير لكائن عظم كثير الحصوبة والانتاج لا أ كار ولا أقل . 

وهذا الفريق الاخير الذي يرى أن البقرة الخالدةهي أم ر ع يعتقد أماواقفة 
فى الجو » وأن رع يتنزه فى فلك من النهب سبح فوق ظهرها كل يوم من 
الشرق الي الغرب على مرأى من الناس جيعا . ولا أدركته الشيخوخة وكات 
أعضاؤه من ذهب » وعظامه من فضة » فقد طمع البشر في أن يستولوا عليه 
وأخذوا ينظرون اليه بمين الشراهة » فشا كته منهم هذه الجرأة الوقحة وصعم 
على عقايهم » ولكنه أىأن يستبد!صدار هذا العقاب»فدعامجاس الآ هة للانعقاد 
وعرض عليه هذهالقضية » فاشارتعليه امه بان بث فيه الالبة«هاتور» ترق 
دماءم وتقطع أعناقهم جزاءوناقا لوقاحتبموطمههم فيالا لبة » وقد کان » ازات 
الالبة «هاتور» مقتلة مدمرة حتي ملأت سطح الارض دماء » وكانت ستظل 
على هذه الخال حتى تبيد جيع العنصر البشري ثولا أن أخذت الال الشفقةعلي 
الانسان منجديد » فصم على العفو عنه » ؤلكنه لم يستطم إتناع «هاتور» 
الجبارةيا لعدول عن خطتها التيكلفها ببامجلس الآ لبة فأحضر لبا عصيراً أمر 
من لعطن الفا كبة وأنبأها أنه من دماء البشر يالتى تحقد عليها قشر بته مسرورة 
ولم تعذ عيز شيعا » و بهذا وقف 'القتلوالتدمير. 

م (4) الفلسفة الشرقية 


ا 

وبعد أن كف «رع» حركة القتل عن بن الانسان أحس بتقززمن استمراره 
في المسكم مع هذه الشيخوخة فاعزل السلطة آنا محزونا على الشباب وقوته . 
وقد انبزت «ايزيس» هذهالفرصةالذهبية ناجيت الميدرع وأنبأته بأنها تستطيع 
أن تعيد اليه الشباب على شرط أن يكشف ابا عن اسمه الاعف الذي لايم فه 
إلا هوء ومازالت به تغريه حتي حصلت على لِغنها التي كانت تعلم أنها تنيابا 
كل فرصة » للتصرف في الكون نم أمرتهذه السلطة بالتتابع إلي الآ لبة:«سو» 
ف «جيب »4ف «أوزير!س» ف 2هوروس»ففرعوز. وبهذا استطاعالشعب أن يول 
عقردةالخاصة في ألوهية قرءون . ولعل القاريء لا نخفى عليه فطنة أو لك العامة 
الذين حيما رأوا الخاصة .م ابون فرعون » ايتدعوا بذلك مبررات لبقة لسيرفي 


طريق مفسق من «ررع»الي فرعون. 


( د » ظرور الفلسه 
زرب الشكر ارصل الل 


رأينا فما تقدم من كلامنا عن التاسو ع عندالكبنة والخاصة أن الا ببة المصرية 
تقول : ان جيع الا لبة قد خرجوا من فم رع» وان رع هو الذي خلق كل 
عناصر الطبيعة ومعنى هذا أن رع هوالذيسهى الا ابة والمناصر » وكان أول 
من فطق بأسمائها جميعا. ومنحيثان المصريينكانوا يعتقدون أن الاسم هوكل 
شيء في الكائن » وأنه لاكائن بدون اسم » أو أن الاسم هوالفارق الاوحديين 
العدم والوجود . ومن حيث ان رع كان إذ ذاك ولا شىء معه : لا البة 
ولااناسى » فقدكان يكن لاعياد الاله أو النصرأن ينطق باسمه فيا بينه وبين 
نفسه أو أن يفكر فيه » لان أطق الاسم باللسان ليس إلا تعبيرا عن المسمىي 
الموجود أو الفكرة التي يحتويها القاب والتي هى جوهر الاشياء ججيمها وبدونها 


EE 
لايفوز موجود بالكينونة . وقد ذهب كبنةمدينة الشمس الي أنالفكرة لاعنح‎ 
الكائن الوجودفحسب » بل انها هي التي تحفظ عليه وجوده الدام ناذا قدر على‎ 
أي كائن ما أن يزول اسمه من فكرة الاله » نانه هوف الما ل الى العدم المطاق‎ 
ولا أحسب أن من العسير على الباحث المتقصى أن يستكشف عناصر «المشل‎ 
الافلاطو نية» واضحة جلية فى هذه الفلسفة المصرية التيسبقتافلاطون بأ كثر‎ 
من ثلاثة 1“ لافسنةءلان اقلاطون يعتب رجيعهذه الكائنات المادية التي تدبعلي‎ 
الارض خيالات لاحقائق » ولا يعترف بوجود حقيقى إلا لعالم الفكر المجرد‎ 
» عن علائق المادة وغواشي الطبيعة » أما هذا الوجود المشاهد بالمدركات الدنيا‎ 
وهي الحواسءفب ولا يزيد علي أنه ظلال لعالم الحقيقة الذى لاتدركه إلا قوة‎ 
البصيرة التبى مخلص صاحبها من الشهوات الحبوانية . وأما هذه الظلال المشاهدة‎ 
فوجودهالاحقق حتيقة الكائن لانه وجود موقت فوق أنهخيالى .واذاً فلسته‎ 
أظننى في حاجة الى إيضاح الرابط المتين الموجود بين نظربة أفلاطونهذه وبين‎ 
قولالمصريين: إن الفكرة لاق الكائن وجوده فحسب » بل هى وحدها' التي‎ 
تضهن له دوام هذا الوجود أو قولهم : إن جيع الموجودات قدخرجت'من نم‎ 
رع وإنه يكن لامجاد السكائن أن يجرى اسمه علي لسان ررع بعد أن مر مسناه‎ 
. يقلبه » لاأن الاسان ليس إلا معبراً عن ال جنان‎ 

أ'يس فى تعبيرم ,أن الفكرة وحدها كافية لتحقيق الوجودوخاوده تصر. مح 
واضح بأ نكل ماعدا الفكرة في الكائن لاو به له: ثم أليس في قولبم: إن 
الموجودات كلها قد خرجت من فم رع إيذان بأن المادة الحصة لايستمتم منبا 
بالوجودإلا فكرتها التي خطرت لررع » وان الس منهالاقيمة له 1. 

لاري بأنفىهذا الا كتهاف الذى سحل اليوم على صفحات هذا الكتاب 


تت 
ردا جديدا على ارسطو وؤسانتهلير»ومقلديم) وأذنا بهم القائلين باستقلان 
الفلسفة اليو نانية وعدم تأثرها بالفاسفات الشرقية كا ان فيه رداً بليما عليذلك 
الفريق الذى مط من شأن العقلية الشرقية » لأ نمذهي«المثل» وه وأسهئ 
ماأتتحته العقلية الغريبة - هو مشيد على أساس هذه النظريةالصربة مافيذلت 
لبس ولا ارتياب . 

وكما ان الفكرة هى التى عنح الو.جود لاحوادث وتحفظه عليها هي حفظ 
الوجود الكامل كذ.لك على رع نفسه . ولبذا السبب اهم بأن يخلق العالم » 
اسكى يظل اسمه حرا منيثا في ججيع عناصر الطبيعة » مذكورا على ألسنة أفراد 
المخلوتات حتى يضمن لمفسه وجودا كاملا من جيم الوجوه » لاأن تعقله هو 
لذاته لا مكفى في تحقيق الوجود الكامل إلا اذا خلا الڪون من جيم 
ماسواه » أما وف الوجود كائناتاخرى فلا بتحقق لهالوجود الا كل إلا بتغلغل 
فکرته يکل ‌قلب»وجریان اسمه علن کل لسان . 

ومن هذا التغلغل نتج دور تفكيرى عجيب وهوأن الاله ضروري للان-ان 
يحيث لاعكن استمرار وجوده إلابه » وأنالانسان ضرورى للاله يحيث لاعكن 
استمرار وجوده الكامل إلا يتعقل الانسان إياه وتفكيره فيه وتطقه باسمه . 
ولا ديب أن هذه الدائرة قد أعلت من شأن الكبنة » لأ نهم مم أ كار الاس 
ذ كرا لاسماء الممبودات » وبالتالى : هم أ كثر الناس تأثيرا في احتفاظ الا لبة 
بوجودم الكامل . 


(۲ ( مى الحفيةة والعقل والعرال” أو (( مات » ابه سرع 





ليست هذه الا لبة من التاسو عء لامها روح هكله » و بدو الايا أئواحد 


من الا لبة .لانها هي المقيقة وألعقل والعدالة وهل يمكن أن محيا أى إله .دون 


هه 
الحقيقة والعقل والعدالة ؟.وعتاز هذه الالبةبأنباجىء الي الارض يحمابا فرعون 
ويتولي تطييق صفاتئها وإبرازها الي حيز الوجود بطريقة عملية وِظل حارسبا 
الامين إلي أن عوت فتعود الى السماء وتبقى فيها ديثم) يعد الملك الجديد على 
العرش في وكل اليه أمر ملها وحراستها كسابقه . ولبذا كان كل فرعون يعنى 
بأن مكتب على آتثاره أنه ل يدخروس عافيمارة الحقيقةوالعدالةوف إعلاءشأنالعقل 
لكي يثبت بهذا أنه قام بواجبه في حمل مات إلى الارض ودعايتها خير قيام . 
وهاك ترجة شىء مما مخاطب به فرعون ررع كبيرالا لبة فيقول :«ها أنذا أتيت 
محوك ء وذراعاىجتمعتان لجل مات التى أنت موجود لانها موجودة » وهى 
موجودة لا نكموجودءوالتاسو ع ياديك أنك أنتالاله المظمالذىانتصرت 
منذ ملاين السنين » وأن ما ت هي وحيدتك . 

ولاشك ف أن لمرادفة «ما ت»اينة رع #حقيقة والعقل والعدالة اهميةفلسفية 
وأخلاقية عظيمة » اذ منذا الذي لاسحث عن المقيقة ولامحترم العقل ولايطيق 
العدالة مع علمه بأن هذه الاشياء الثلائة هي مرادفة لابنة رع » وى روح 
التاسر عالمقد سكله . وإذاً فقد كانت هذه الاسطورة عاملا قوياق محفيز الهم 
على البحث عن المقيقة وعلى احترام المقل وعلىإجلال فضيلة العدالة كا سئذ كر 
ذلك فما بعد . وهلالفلسفةالنظرية الاغررقية شىء آخرغر البحث عن الحقيقة ؟ 
وهل الفاسفة العملية ثبيء غير تطبيق الفضائل الي أهمبا . بعد الحكمة الناججة 
عن احرام العقل الشروط في الفلسفةالمصرنة فضيلة المدالة التى استقامتٌ بها كفتا 
ميزاناسماء واللارض8. 


(( ۳ ) الفس 


برى عض العلماء أن المصريين فى أول عصورثم الفكرية لم يكونوا يمنون 


E 
بالروح > أو إعبارة أدق : لم يکن عند مم عن الروح فكرة واضحة . وإعللون‎ 
هذا بأن المسريين كانوا يعتقدون في تلك العبود السحيقة ان الجسم نفسه حى,‎ 
إستمتع في القبر يكل ميزات الحياة » ولكن هذا الرأي عندى غير صحيح » إذأن‎ 
المعروف عند قدماء المصريين أذبم كانوا منذ اقدم عمبورثم دیون بوجو د کان‎ 
أجنى عن الجسم » وأنه أثناء وجود الجسم في القبر مختلف اليه من حين إلى آخر‎ 
وانهم لهذا كانوا بت رکون في بناء القبر تُغرة بسيطة عر منها الروح جيئة وذهاباء‎ 
وانه ل تظل الروح حية بحيب ان سقى مأواها وهو الجسم سلا من الدوش‎ 
والجروح » ولالضبمن سلامة الجسم إلا التحنيط تابتدعوه ٠دفوعين إلى ذلائه‎ 
باحتياجهم اليه . ( والميلة بنت الحاجة كا يقولون ) مم أخذ الحنطون الفنيون‎ 
تنافسون في هذه الصناعة وببرهن كل واحد منهم على انه اقدر منصاحبهعل‎ 
حفظ الجسم سليا زمنا طويلا . غير انهم اقتندوا بعد ذلك بأن الجسم مهما كان‎ 
محنيطه متقنا سيلحقه اليل عل ىكل حال . وهنا تتعرض الروح للخطر ذلا مناص.‎ 
إذاً » من ان يصنموا لها مأوى آآخر تم فيه إذا مابلى الجسم ء فاخرعوا فن‎ 
اانحت . ولما كانت الاسطورة الدينية تشيرط ان يكون هذا التمثال المنحوت‎ 
شييها بالجسم الاصلي فى كل تقاطيعه وملامحه دفمتهم هذه الوسوسة إلى الاحادة‎ 
. والاتقان ف النحت بهيئة تعسحزأ كابر فناني المعبود الحديثة‎ 
عدد المصربون بعد ذلك التاثيل للشخص اأواح د حتى حاوزت ف عض‎ 
الاحبان مائة عثال للدفين الواحد . و كان هذا التعديد سبيان : الاول الوسوسة‎ 
الدينية التي كانت تقض مضاجمبم وتنذرهم بالا خطار المرعبة التى تتعرض‎ 
لبا الروح إذا أخطأ المشال في شىء ولو يسيرا من تقاطيع المسم اوم لامح‎ 
الوجه » فكان الاكثار من التاثيل بقيهم شر هذا الكوف المتسيطر .اما السبيه‎ 


has 
الثانى فهو ان تكون الرو ح فيعالم الا خرة غنية سعيدة بالتنقل من تمثال الى‎ 
تمثال ولكن منشأ هذا التعديد قد نسي عرورالزهن ثم تطرقت اليه التأويلات‎ 
الختلفة التى تلحق عاد ة كل عقيدة نسى اصلبا . وكان أحد هذم التأويلات‎ 
الحكثيرة ان هذه التاثيل لم تصنع عبثا عوان) صنع كل:.ثال منها لروح خاصة‎ 
: لان كل شخص .بشتلى على عدة ارواح تسمى إحداها الروح والثانية‎ 
النفس او العقل والثالثة الشبجوهيصورة صيغتمن مادة أدق مرمادة الجسم‎ 
و لكتباعل هيئه الجسم عاما . والرا بعة «الكا» وهي ال وهر اغالدا لو جو دف الا نسان.‎ 
وي كل اله وهو سر المياة وسر السمو‎ 
وعتاز « الكا 6 عند المصريين عن بقية شخصيات النفس بأنها تظل في عالم‎ 
السماء مادام الانسان فى الحياة » فاذا مات اتصلت به اتصالا وثيقا جمله غير‎ 
1 ایل للزوال‎ 
وكات المصريون يعتقدون ان الروح ومىفي عالم الا خرة تظل مفتقرة الي‎ 
ما يقدمه إليبا الأأحياء من:طعاموشراب في الضحايا والقرابين » وأنها ادا ركت‎ 
يدون هذه الضحايا يوبا هذا الال لم يولم الاحياء . ولاريب ان هدهالعقيدة‎ 
ندل لاوهلة الاولى علىمادية المصريين . وقد اسنند يعض الباحثين ال هينه‎ 
الاسطورة ومثيلامها من ترك المصريين ثغرة لاروح عر منها ء ومن قو لبم بافتقار‎ 
الروح الي مأو ی مادی قم فيه كالمومياء والقثال فجزموا م نكل هذا بأنه اذا‎ 
كان للمصريين قلسفة فانها مادية ساذحة »> وهو قول بعيد عن الصحة بعد العدم‎ 
عن الوجود » لارف للنفس عند المصر يينعدة شخصيات.فاذ اكانتإحديهذه‎ 
الشخصيات مادية تأ كل وتشرب بعد الموت من الضحايا والقرابين ونحتاج الى‎ 
مأوى تقم فيه وثغرة تنفذ منها » فلا يُزل ذلك يهاسفنهم الى الماذية » لان قو لم‎ 


a 
بوجود الشخصية الاخرى التى هي جوهر الاسرار الالبية يصعد مهذه الفلسفة‎ 
. إلى اسعمي اواج الروحانية‎ 

على ایی لا ادرىی كيف تعجرو هذا البعض من العلماء على أن يرموا فلسفة 
المصر بين بالمادية الساذجة من اجل و لهم بافتقار الروح الى الا كل والشرب 
والأوي م ثم سوغون لاتقسهم أن _شيدوا بفلسفة « تاليس» و«أناكسياندر» 
و« أنا كسمين » و « دبوجين » وحم لم مخطر لهم الروح ببال » أو بفاسفة 
« ديموقريت » و ( إسكور ) الاذين ‏ وإن قالا بالثنائية ‏ لا عيزان الروح 
عن المادة الا بنفس الميزة التى ميز مها المصريون من قبل ١‏ الدويل ) أو الشبح 
عن الجسم » اذ هي عندها مؤلفة من ذرات أدق وأ كثر شفافية من ذرات 
الجسم » وهذا ه وكل ما يدمها من فرق أَضف إل هذا أن افلاطون نفسه -. 
وهو ثالي أجلاء فلاسفة اليو نان الروحانيين-- نري أن النفس مكونة من ثلاث 
قوى : إحداها جوهرية خالدة » والاثنتان الا خريانماديتان قابلتان للفناء . 
بل عيب التفكير المصري هو أنه سبق غيره الى النظريات الراقية بأكثر من 
عشرين قرفا 8. | 

وما هورجدير بالذكر عند قدماء المصريين ان الروح كانت عندثم تتصبل بعالم 
الاحياء فتذكره بعظات الماضى وثنبئه بأسرار المستقبل وتنصحه بعمل شىء 
وتحذره من عمل لخر الى غير ذلك ما تفيض به الاساطير . 


(( ))لحياةانرغمرى 








اجتقد المصريون منذ اقدم عصورحم مخلود الروح » وبأن هناك حياة اخرى 
مجازي فيها المحسن علي احسانه والمسيء على اساءته . والمنطق الذى 'استندوا 
اليه في هذه المقيدة هو أن هذه اللياة الدنيا مزيج من اخيرات والشرور » وان 


وات 
المشاهد أن هذه الفترة القصيرة التى يعيشها الانسان علىالارض ليست جديرة 
متحقيق مكافئات الاخيار ولا عقوبات الاشرار . 

وإذآ . فالمنطق يقفنا أمام أمرين لا ثالث لها » وها : إما أن تكون هناك 
حياة أأخرى يوني فيها الاخبار والاشرار جزاء اهمالبم في دقة وعدالة » وإما 
أن ينته ىكل شىء عجرد انتباء هذه الحياة. وفي هذه الحالة الاخيرة لايتحقق 
تقدير الفضيلة والرذيلة »ولا بعتاز الخير عن الشر بأية ميزة وبذلك تنتفي عن 
الاله صفة العدالة » ومتي اتتفت عنه هذه الصفة هه التق » ومتي -لقه النقص 
ققد اهار تألوهيته مناساسها . واذاء فالحياة الاخرى من لوازم الالوهية تفسبا 

أما طريق معرفة ایر من‌الشر برفم یت بژ أعمال كل منهما الدنيوية 
للقيدة فيسجل أمين لم يدع منهاكييرة ولاصغيرة إلاأحصاها . تم مجلس المسكول 
أمام حكمة ( أوزيريس ) فيوزن قلبه مقاب ريشة العدالة فاذا فرغ ( توت) 
وهو الذىتصورء تنا الا ما رحاملا الميزان في يده منمبءتهامربهذ|المسكول 
فسيق المذلك الصراط المخوف الذى مدفوق الجحيم والذى إذا اجتازهالشخس 
يجا وارتقى الى جوار الآ لبة والفراعنة الابرار . واذا هوى من فوقه سقط في 
واد سحيق ممتلى»ء بالافاعی والميات التي تتو لی تعذيبه بقسوة حتي ينالقسله 
رمن الجزاء . 

وهاك ما قله الاستاذ ( برستيد ) في وصض محكمة ( اوزنرس ) هذه : 

« وتتكون حك أوزيريس في عقيدة القوم من اثنين وأريمين قاضياً يجاسون 
أمام المعبود كازبائية يمث لكل مهم قسما من اقسام مصر » فاذا دخل المتوفي أمام 
المحكة وأنكر امام كل قاض إنما من أثامه » بوزن.قلبه في ميزان مقابل ديشة 
العدالة ‏ لاتأححد من صدق قوله. .أما الآَأنام التي بتبرأ منها اميت أمام' عمكة 


رو 
اوزيريسقهي بحينها الا ثام المستبجنة في عهدنا هدا . وهاك بيانا موجزا لتلكه 
الثم : السرقة والقتل والاختلاس ( وبالاً خص السلب ) والكذب والخداع 
وشهادة ازور » والريء والتناءذ بالا لقاب والتجسس» وعدم الاعتدال فالا مور 
الحنسية » وامتبان كرامة ااعبودات او الا موات كالكفر بهم REE‏ 
اموي . ومن هذه القا عة يستدل على عظ الرادع النفسى عند المصريين وقتكذ 
استئكارا لامّكرات . وعليه فالمصر يورت هم اول قوم اعتقدوا ترتب الحياة 
الأخروية علىالحياة الدنيوية . وبرجع هذا الاعتقاد في الحقيقة إلي اللملكة 
اتقدعة . والغررب ان هذه العقيدة انحصرت فى الصريين ١‏ كثر من الف سنة في 
حين ان الما بليين والاسرائيليبن اعتقدوا أن اثتقال الموبي عموما إلى سقر المعروفة 
بام «شول» . واعتقد المصر دون آزالا موات الذين ع#؟ عليم محكة اوزيريس 
بالاجرام بعرضون للجوع والعطش ويحجزون فى أما كن مظامة لا يبصرون فيبا 
شو الس : 

وقي المحكة طرق أخرى للقصاص ء منبا حيوارت بشع » له رأس مساح » 
ومقدم اسد » ومؤخر دب البحر ,خترس الجرمين الا كين . 

ومن الغريب أن المصريين مع اعامهم .هذه 'لعدالة الصارمة في الحساب ووزن 
الاعمال كانوا يعتقدون أن تلاوة الرقي والتعاويذ وكتارها على تادوت اميت أو 
على حوائط قبره تستطيع أن تتفعه امام محكة أوزرس فرط في تعيمه ع 
من عذابه وهذا هو معنى قول المحدثين : « الرحمة فوق العدل »6 . وقد كتبت 
هذه التءاويذ في كتاب « الموتى » وكتاب توت . 


) ( طق ومس دلي 





من طقوسهم انه إذا مات الميت يجب أن يغسل بالماء النقى وان يكفن ويدفن 
بعد أرتك يلقنه السكاهن ما كانوا يسموته بالرق المنجية التي حميه في القبر من 


ا 
الادواح الشريرة و تكفل له فيالآآخرة رحمة الآلهة » وان تكتب تعاويذ توت 
على نادوته وجدران قبره إ نكان من ذوي الحيثيات كان يكون ملكا أو أميرآً 
أ وكاهنا او وزيراً» او موظفا کییرا او اد يا اوطبيبامثلا : أما إن كان منابناء: 
الطبقات الدنيا » فان هذه التعاويذ تكتبعلى كفنه او في ورقة بردية تدفن معه. 

ومن هذه الطقوس ايضا تضحية الحيوانات علىقير الائت ووضع بعض وما 
مع الميز وألاء والفا كبة والنبيذ فى داخل القبر » وان يتولى تقديم هذه الضحايا 
أحد الكبنة » ليتقبلها « أوزيريس » فيضمن اهل الميت بهذا القبول لمتوفاهم, 
الرحمة والغفران »١7‏ . 


)اب 


رأى رجال الدين أن الشعب لاهْبم التقاليد الدينية إلا إذا امعزجت تعاليبا 





بنفوس أبنائه امنزاحا قوياء وهذا لاسّسر إلا اذا يشر بالدين رجال مثقفون 
فصحاء علكون أعنة البلاغة ويستولون علي ازمة البيان . وإذآً فهم مضطرون 
قب لكل شوىء إلى أن يفسحوا في مدارسهم للادب أمكنة واسمة وأن يلوه بين 
معارفهم منزلة عالية وقد فعاوا . فكان من تائج هذه العناءة الفائقة بالأدب أن 
ظبر كتاب 2 افتاح حتب » وزير اللك « ايزيسى» النى هو أقدم كتابفيالدنيا 
والذي پری فيه قاری من لمكم والنصائح والأأمر بحترام للرأة وإعزازها » 
والتحذير من إغضاب اللوك والرؤساء والحث على طلب لعل واعتباره أهم ضروريات. 
الحياة وألزم واجبات الاشخاص م نكل الطبقات إلي غير ذلك من وصف حلاوة 
الشباب ولذة القوة ومرارة الشييخوخة وا نكسار النفس في أيامها » واتطفاء مصباح 


)١(‏ راجع كتا بنا الأ ثار الحة لمصر الغا برة صفحات 948 وما بسدها وكتاب 9 القصعى 
أمضزية 4 صفحة ٠‏ . وها فرٌّنسيا ذل ترجا : 


اك 
الآآمال والاحلام إلى آخره مما جعل من غير الممكن أن يكون كتاب هذا شأنه 
من منتجات عقول شابة في الادب أو ناشئة في الاخلاق أو بادئة في 'الحياة 
الاجتاعية أو حداثة عبد بالفلسفة . 

ومن الطبيمى أن الامة الى دصل فيها الدين والادب إلى هذه المرتبة الرقيعة 
تسمو فيها الخالة الاجتاعية سموا عظما يتّبعه تقدم في جيم نواحى الحياة » لان 
الامة تذبغ في المخترعات وتير ع فيالفنون عقدارحاجتبا إلبا وهذه الماجة تتعدد 
تبعا لتقدم المدنية الى هى أولي مظاهر السمو الاجتاعي . وإذاً » فالدين يتطاب 
سمو الدب » والأدب عامل أسامبى فى الرق الاجتاعى » والمدنية أولى مظاهرهذا 
أرقي . والماحة إلي الاختراع وتفن طليعة تاج تلك المد نية . وهذه هي الارحات 
الى صعدت عليها الدولة المصربة القدعة حتىوصات إليقة سلا مياة العالية فار تقت 
فيها الفنون اللخيلة على اختلاف ألوانما حتي وصلت إلى درجة حيرت كبار الفنيين 
فى العصر الحديث . 


0( الفئو رہ و العلوم ال باصي والطبيعية ' 





i‏ معارف المصربين إبان الدولة القدعة ناشئة ولا في أول عبدها بالحياة 
عا يزعم ا جاهاون » ويدل على ذلك أنه في أواخر القرن الماغى ١‏ كتشف الم من 
کبار المستمصرين الفرنسيين خلف البرم الغربي جثة موظف من موظني 
الامبراطورية الأولي كتبت على تابوته المبارة التالية : « هذه جثة المارس 

الا كير لدار الكتب الملكية » . 
وقد علق الا ستاذ « ماسبيرو» علىهذه المبارة بأن هذه المكتبة التى كان 
ذا الواطك الك مدو ها وار سا کات عر ين بخدرانيا. كثيرا من 


متا 
الكتب في الدب والفلسفة والاأخلاق والتاريخ والاجتاع والقانون والسياسة 
والطب والحساب والبندسة والفلك والسحر والتتنجم(١).‏ 

وؤ کد الأستاذ « ماسرو » أن هذه المواد التي كانت موجودة فيأدمنة 
العلماء ومسلرة في أوراق البردي لم تسكن أثناء الدولة القدعة في عبد الحدائة 
والتسكين » ب ل كانت قد نضجت نضوجا تاما وأصبحت في دور الاتتاج العملى 
المفيد » إذ أن من المستحيل أنتبى الا هرام فيعصر بادىء فيالبندسة لم ,تعمق 
أهله _ او العاماء منهم علي الا قل فيغامض. النظريات ومعقد الرسوم البندسية 
ويدلنا على ذلك اثنا إذا التفتنا إلى الرسم الفنى فى ذلك وجدناه لايفل روعة 
وجلالا عن بقية الفنون والعلوم الاأخري التي أسلفنا لك انبا كادت تصل 
إلي مرتبة ال-كبال. 

واخص ماعتاز به الرسم المصرى هو ماشاهده عليه الرائي من ' المياة 
لانك حين تنظر اللي مايرسمونه من صورلاتشك فيانهاحية تستمتع بالمركة 
والاحساس وذلك لاتقان رسمها وإجادة الفن هيبا . 

ولقد بلغ هذا التصوير درجة جعلته يعم المعابد والمقابر ثم يتخطاها إله 
المنازل والمنتديات والحدائق والمتتزهات والحا كم والدواوين وينقش على 
الحوائط والاسوار » والسقوف والاراضي »وفيغرف النوم وححرالاستقباله 
وقاءات المائدة وني كل مكان . وإليك ماقله الاستاذ « برستيد » في هذا 
“الشأن . 

«و بلغ تالفنونابلميلة درجة قريبة من الطبيعة » بعيدة عن الاوهاملمتبلغهاأية 
بلدة أخرى في تلك العصور القدعة »6 إلىأن يقول : « ب لكان المصري مغرما 


مت 
عظاهر الطبيعة الاصلية فقط كا يراها داخل منزله وخارجه ولذلك نقش زهر 
اللوتس علي أبدى ملاعقه » وشرب النبيذ في أقداح زرقاوية اللون على شّكل 
جرعوم الل وتس » وصنح أرجل سريره بهيئة أرجل الثيرانالقو يةالمضلاتو لبسها 
بالعاج » ورمم سقف منزله ببيئة مماء تبدو منبا النجوم ورفعبا علي #مدشبي ية 
بالنخيل الباسقة الاغمان » أو بسيقان اللوقى المنتبية أعاليها بيراعم ذلك 
الثبات . وكثيرا ما زين المصرى سقوف حجراته برسوم امام والفر اش الطائرة 
بين الاشجار . وكان محلى أرض منزله باللون الاخضر عى شكل مستنغمات 
سبح بين اعشابها السمك» وتشاهد يها أحيانا ثيران وحشيةطاردةالعصافير 
ال محلقة فوق الاعشاب المائلة » ويرى الناظر أن هذه الطيور نسعىق الوقت نفسه 
لاص صغارها من ابن عرس الذي يريدافتراسباء 
أما الادوات المنزلية المستعملة يوميا فى منازل الاغنياء فجميلة متناسبة 
الاجزاء تشاهد على أبسطها صنعا مناظر الطبيعة وحمالها المرئات في خلال القطر 
الصرى .)١(»‏ 
وليس هذا هوكل شيء فى رق الصناعات العملية في مصر» بل إن هناك 
خوارق ومعجزات ظهرت على أيدى أولئك الصناع المهرة البارعين . فالتاريخ 
محدثنا أن الصائنين قد بلغوا في صناعة اللي دقة لم يسع فني‌العصر الحديث 
إلا أن يعترفوا أمامهم بعجزهم الكامل عن جار اما وهو ينبئنا مكذلك بأن 
صناع الا كواب والكؤوس قد وصاوا في صناعتهم إلى حد ان برتدعوا | كوايا 
من الصوان آشف هما بداخلها » فيري فى وضوح كايري ما هوني داخل 
الزجاج سواء بسواء » وان النساجين توصاواإلي صنع غلائل من الكتان شفافة 


)0ن راحم صفحة ۷ من کاب الاستاذ پر یستید 





د 
لاتححب ماوراءها . ولا ررب آن هذا هو في الصناعة اعلى مراتب الاعجاز . 

وندثنا الاستاذر يستيد أن مبندمى العارة والبنائين عرفو١‏ شيثًا كثيراً من 
عل رفع الاثقال (اليكانيكا) كا يستدل من قبو مقبرة بيت الملاف الى يرجع 
قارينها إلي القرن الثلاثين قبل الميلاد » وغير ذلك مما ييرهن على أن العلوم الرياضية 
وما يتصل بها من فنون وص.ناعات كانت قد وصلت في مصر الي أبعد مدي 
تستسيغه تلك العصور ْ 

وإذا تركنا القسم الرياضى وعرجنا عل القسم الطبيعي ألفيناه قد بلغ منالرق 
درجة لاتقل عن سابقنها » ولتأخذ التشريمح أو الطب كثلين لهذا القسم فانهما 
سيدلا ننا على مبلغ ماوصل اليه المصريون في هذ! العصر في العاوم الطبيعية . 

محدثنا الاستاذ ماسبيرو أن عاماءالتشر ثم في ذلك العهدقد تركوا آماراً على 
أوراق البردى تفيد صراحة امهم عرفوا أن ال رأسالانساتى حوى اثنتين وثلاثين 
قناة» وأنالكائى المى عجرد انهاء تنفسه يتحمددمه فتخاوالاوردةوالشرايينمن 
السوائل » وفي هذه الحالة ,بلك ذلك الكائن لاعمالة (؟) 

أما الطب فقد بلغ حد النضو ج ووصل الي درجة توشك أن تلحق بالكال 
و مرهن على ذلك ثقة الاطياء بأنقسهم وققهم من معارفهم الى درحة الجازفة 
بأقسبم فى سبيل توطيد تلك المعارف فقد كان الطبيب اذا اختر ع نوعاجديداً 
من الدواء لم ,كن قد سبقه اليه طبيب آآخر يرفع اختراعه الى هيئة الاختصاص 
حتي اذا فظرت فيه استدعته أمامها وتات عليه نص الشرط الذي نلخصه فما بلى 
للطبيب أن يعالج مريضه ,هذا الدواء الذى اخررعه » ناذا شفي وثيت با لكشف 
الطبي أنه شفي سبب هذا الدواء مح مكافأة مادية قدرها كذا وكذا »واخري 


(؟) راحم صفحق 48 و4 من ك تاب ماسبيرو السا بق 


مد 
معنوية » وهي تدوين اسمه وام دوائه في الدواوين الرسمية والكتب العامية 
المقررة » واذا مات المرإض مسموما بدوائه حكم على الطبيب بالاعدام ٠‏ 
ناذا قبل الطبيب هذا الشرط وأخذ منه توقيم بالقبول أمام شبود عدول 
صرح له بالابتداء في محربة الدواء . 
وفي رأينا أن هذا النظام اله ي القديم أدق وأحرص على سلامة ابلوورمن 
نظام القرن المشرين الذي لابتحرز فيهالاطباء من العبث بأرواح الرضي الذيين 
أمببحوا لم عبيداً يأعرون بأوامرثم التي لابلاحظ ديها قانون ولا تترتب عليها 
اة مسئولية رادعة » بل لاهترتب عليبا سوال بسيط من قبل القضاء . وضحايا 
الاطباء والصيادلة الذدين لايعنون العناية السكافية بتركيب الدواء لاتندر ج تحت 
حصر . ومهما يكن من الامر فبل تتصور أن أطباء ناشئين في الطب أو مبتدئين 
في الحكمة لم يقتنموا بعد بتجار.هم العلمية يقدمون على تعريض حياتب,انخطر ؟ 
أحسبك بعد أن صورت لك هذه المنزلة العالية التي ارتفياليها الطب المصري 
في العسيور القدعة توافقنى على أن الا راءالقائلة بأن الطب المصرى كان نوعا من 
ارقي والتعاو بذ السحرية كا صرح بذلك الاستاذ امينالمولى في مذ كراتهصفحة 
٤‏ هي صرب م ارامات التي ليس لبا من الادلة العامبة مستند ولا دليل 


۷ف الیل 


امن المصريون كا قدمنا _منذ عبود تقر عن إددا كباجبودات التار سخ 
بأن لبذد.الا كوان منشعا أو منشئين خلقوها ونظموها » وهم يتولون تصرين 
شۇو ا محكمةو اقتدارء وعدالة ر الصاف ولامر ما اقتنع المصربون منذ أقدم 


عصورهم بان هو لاء اله ابةالمتصرفين ف الا كوان اختارواقى مدا الدنا' 


کو 
عرش مضر واتخنوه مقراً لهم يصدرون من فوقه أحكاءهم وأوامرهم النافذةالتي 
لاجر أي فرد من أفراد الوجود على التمرد عليها أو عدم الاتصياع لهاب ۴ عن 
لبؤلاء الا ابة أن يغادروا عرش مصر الى عرش المماء ففعاوا » ولكن بعد أن 
استتخلفوا على هذا العرش العزيز أبناعهم وأحفاده الفراعنةالعظاء وزودوث يكل 
مامحتاجوزاليه فى حك للبلادو سياس م لادولة وقيادسى مي أنحاءالنظم الاجماعية 
والاخلاقية الي لاتسير بالبلاد إلا إلى التقدم والعمران » وأن أوائك الآ لحة 
سيلحظون الا كين والمحكومين عنايتېم ویکاژو نېم مین رعايتېم ماداموا 
يقومون بواجبهم نحو أولئك الآالحة الحسنين وكان هذا القيام,الواجب يتلخص 
في الشعائر الدينية وفيالاتصافبالفضائل الاخلاقية » وأو لبا الولاءلاعرش والعدالة 
والعفة والشحاعة والامانة والرحمة والاحسان وأشباها . 

ولا ريب أن هذه الاسطورة - على بطلانها - كانت أقوىالعوامل وأمم 
اللأسباب في دقي مصر العمراتي » وبماسكها الاجتاعي . وجلاطا السياسي » 
وسموها الاخلاقي » واطراد تقدمها في العم والاأدب والفنون الجيلةوالصناعات 
النافعة . 

ومن الطبيعي أن الامة الي تعتقد أن مجاحها في الدنيا وفوزها في الآ خرة 
مترتبان عل الفضائل لا ألو جبداً في أنتكونامة فاضلة خيرة » وهذا هو الذى 
حدث بالععل » فقد انتشرت الفضائل في وادى النيل اتتشاراً قويا وعظم الخاصة 
والعامة متنقيما وكافأم الاوك على حسن سا وكيم بجلائل النم وأعاظم انح ك 
ضر بوا علىالرذائل والشرور بايد من حدديد وأصبح أفراد هذه الامة ج 
يفنخرون بالفضائل » ويتيرءون من الرذائل لافرق في ذلك بين فرءون على جلاله 
وبين الفلاح الصغير أو العامل الحقير . واليك شيئًا من نصوص تصوير .هذا 

م (5) الفاسفة الشرقية 


Eee 
,العصر الغا بر » ومقدار عسكه بالفضائل وأثر ذلك السك في حماته : « واعتقد‎ 
القوم أن الوصول الى حقولالميرات الاخروية يكون بالاهمام بالشعائ رالديفية‎ 
والاعتناء بها » وبتوالي الايام اعتقد الناس أن النعيم الاخروى يكافاً به من‎ 
محافظ على طهارة الذمة والشرف والاعمال الصالحة في الدنيا » ومن ذلك ماورد‎ 
في مقبرة أحد امراء الاسرة اامسة مترجا «لقد شيدت مقبرلي بغاية المدل‎ 
والحق » فلا شيء فيها يستحقه غيري » وأنا لم أوذ أى شخص». وما ورد أيضا‎ 
من النقوش على جدر مقبرةلاحد أبناء تلك العصور مترجا: «أنا لم أعاقبقل‎ 
في حيانى أمام رجال السكومة ولم أسرق شيئًا منغيري » بلفعلت كلما يرضى‎ 
غيرى6 . ولم تقتصر نوش مقاير تلك العصور على نكار السيئات » بل ثعات‎ 
: أيِضا فعل الميرات كم ورد على جدار مقبرة وجيه في الاسرة الخامسة مترجا‎ 
«كنت أقدم الحبز لفقراء اقليمي» وأ كسوعراته » ول أوذ أحداطممانيأملا كه‎ 
حتي اشتكاني الى معبود بلده » ولم أسمح لضعي ف أن مخفى بأس قوى فيتظلرمن‎ 
)١( . ذلك للاله»‎ 
وما ورد فى موضع آخر تعزيزاً لما قدمناه مالي : « ومنه يتضح أن القوم‎ 
وقتكذ أخذوا يعتقدون بوجود ما كة فى الآخرة أمام أوزيريس وأن هذه‎ 
العقيدة أحدثت تأثيراً أدييا عظيها في تفوس المصريين » فا نوم وان كانوا حقيقة‎ 
«نذ قديم الزمن ذوى ضمائر ونفوس رادعة إلا أنبم كانوا في احتياج الوزاجر‎ 
قوي كالوارد ني عقيدة أوزيريس . لذلك ناهد بين تقوش دهاليز اهرام‎ 
أمراء الاسر تين : الحامسة والسادسة محذي ر كل من يستولي على مارم بأنه‎ 
سييحا م على أفعاله مام المعبود الكبير كا ورد في مقبرة أخري ما شيرالى نجنب‎ 
الكذ بكلية رغبة فى رضاء المعبود وقت الساب .كل هذه الحقائق وجدت‎ 


سس س 


م 
ندونة بي نأقدم أصوص اموت المعروفة الآن يعصر» ؛ )١(‏ 

وعما لاشك فيه أن اتصاف المصررين بالفضائل والميرات يرجع إل أوائل 
عبدثم با لتعقل والتفكير. وحن ببذه المناسبة لانوافق الاستاذ بريستيد علرقوله 
إن الواجب الد ى كان ي أول أمره مقصورا على الشعائر م حول بعد ذلك 
اي تناول الفضبائل » فبذا القولغير صحيح البتة » لازالمصر ينل يعرفوا الحياة 
يوما واحدا بدون اعتناق الفضائل والاخلاق واعامهم يأنها أوامر الآ لبة كانوا 
ينتشرونها بين الناس إبان امخاذحم عرش مصر مقرا » أى قبل صعودثم الى السماء 
فى الازمان السحيقة . ول وكان قول بريستيد صحيسا لازم ان يكو نالآ لبققد 
شغلوا زمنا عن الامر بالفضائل ولم يبتموا إلا بشعائرم الدديفية . وهذا منقص 
لشو نهم » حاط بعظمتهم ما لم بشعر به الصريون يوما واحدا . 


3 ك € ربل الترلهور 

مم يكد الاوك يضعفوت منذ حك الاسرة السادسة حت يأخذ حكام الاقاليم 
لستپینون بم ولاهرضون هم وجودا فجعل الواحد مېمیۇ رخا وادث تاریخ 
يوم صعوده هو على عرشه الصغير » لابتاريخ صعود الملك كا كانت العادة 
التعة قبل ذلك. وأصبحوا علكو وضع الحم الملكي علىما يشاؤٌوزمن الاورياق 
حون معارضة ولاجدال» بل ذهيوا الي ماهو أبعدمن هذا فأضحوا ,تظاهرون 
بأهم حجبلون أو انك الملوك تام الجمل . 
الا لمة وأخذ كل واحد منهم يعد إطما لبا خاصا قل صور ہکا شاء تأهوازه 


ل مر 


)۱( راحم صفحتي 7 وغ 4 منالكتاب الذ كور 





ع 
ومنحه من الا لقاب والسلطات ماسمحت له به قوته .كانت شبحة كل هذه 
الفوضى اراب والدمار » فقد سقطت الدولة في حضيض البأساء واتفست في 
بحر من الفاقة واتقلبت قيها الطبقات رأسا على عقب » فأصبح الفقير الذى يستطيع 
ججع المتشردين حوله غنيا مبرياء وأصبح الثني الذى ليس لديهمن محميه ضد 
هحمات المغتصبين فقير! مدكما. 

. ومهما يكن من ثبي: نان الثورة والفوضىوالمجاعة كاتف على !لباب العقول 
وحمابا علىالتفسكير والاتتاجء فظهر نوعجديد متمردمن الم لفت لاعبد للمصر بين 
به من قبل » واعا هو ننيجة طبيعية من نتائج سوء الا لةالسياسية والاقتعبادية 
والاجماعية . 

منهذهالكتبالتى حتت عل القَردوالاالحادوا نكار خاود الروح كتاب «محاورة 
بيجم وروح » الذي رىفيهالقارىء مناقشة فلسفية دقيقة ين الجسم والروح» 
يحاولفيها الجسم أن يقنع النفس بضرورة فراقها إياه » وت ركه بستريح من هذا 
:العناء الذى لاحكمة له ولا نتيجة » فتجيبه بأنه مخطيء » وأند يجب أرف 
رظل في حباده 7 ليقوم بواجبهويرضى إلطهالذي ' ان مخضم السخس لاوامره 
هادا مختارا حتى إذا أماته راضيا عله » منحه متعة الحياة الا رة فيسأابا 
الجسم ذلك السؤال الالمادي البائل الذى مخيل الى المؤلف انه يتحبلم أمامه كل 
تأكد من الحياةالآخرة وكل وثوق في خلود النفس» وهو: من الذي ذهب إلى 
تلك الدار ثم عاد فأنياًنا جا فيا ۴ . وهنا يصور:السكاتب الملحد الجسم منتصرًا 
والنفس منهزمة متضعضعة فاقدة كل ب برهان ودليل » ولسكنها مع عجزها عن 
البرهنة لهع تعود فتصدحه صدعة قوية بتواجيبها اليه هذا ادو ال ؛ اذا كنت 
مقتنما بأن المياةهى كل شيء» فكيض يسبل عليك منادرةها والذهاب الى 


مس يو لس 
للعدم الدانم » والفناء الأ بدي 8 فيقنم عند ذلك بضرورة البقاء واحتال المشقة " 
في سبيل إبقاء الحياة . 

ومن هذه الكتب أيضا : « أغنية هارييست » الشبيرة النى يدعو م اغبا 
معاصر به الي الاندفاع في تيار الإذة » والاستمتاع عسرات الحياة ماداموا قد 
فقدوا كل ثقة في المحياة الاخرى » وأصبحت عقو لیم لا تقبل الاعتقاد 
مخاود النفس » ويروج هذه العقيدة حتى في أوساط العامة واجاهر » 
بل يسأل المؤلف المتدينين في هذا الكتاب قائلا : 

7 اذا كان الالدرع إلبا حقاء فكيف بترك هذه الامة تغرق في نحا رااشقاء 
والا رزاء :.. ثم يستنتج من سوء الحياة العامة في مصر عدم وجود الاله. 

ساعد الملحدين على نشر حادم انهم كانوا ‏ مع احتقارثمالفراعنة وال لبة ‏ 
لاليصيبوم مكروءولاتازل بهم تكبة وكانوا يقباهون بهذا فيملنو ن نهم يستهينون 
بالفراعنة و ونكرون الا لبة » متحدين أولئكوهؤلاه أن ينالوهم بسوءأ يسوم 
بأذى . وفوق ذلك فقد أخذوا يلومون الشعب على وهمه القديم الذي كارف 
بصو ر له أنه اذا غضب خرعون أو عمبت الامة أوامره احتحبت الشمس عن 
الاشراق » وامتنع النيل عن الجريان وأبت الارض أن تنبت زرعا وغارتمياه 
الا بار وعمت الاويئة والامراض ويقولون له : هاهم أولاء الفراعنة عتقرون 
والا لبة مبانون» ومع ذلك نالشس ثشرق » والنيل مجري » واازدع يبت » 
و"الوادي نقي من الاويئة >خال من الامراض. فلما سعمالعامةهذا المنطق اجترؤوا 
على مقام الموك والآ لبة حتى عم الالماد » وساد الاستهتار روح ٠‏ العصر' كله 


¥ 
م بکد « أمتبحمتالاول » إصعد على عرش مصر حى قفی‌على الفوضی 

والاباحية والالحاد وقيض عل أزمة الامور بيد من حديد فعاد الىالناس إعانهم 
بالآآلمة وإجلالمم للماوك » ولك ن كان من الطبيعي أن يحدث بمدعصرالتدهور 


والارتياب الذى شاهدناه فيالفصلالماضي تطو يتناو الدن والتفكير والفن و بقية 
نواحى المياة الاجماعية » وهذا هوالذى كان . وهاك شيئامن هذه التطورات 


الختلفة : 
(|) الہ 
)١(‏ امود قبل الئوة الريفيز 


كان أمون في العصر السالف الها محليصغيراً خاص بطببة » فلما استقر الملك 
ل2 أمنسحعث »© أراد أن غرض إله مدينته علىالدولة كلها » وقد فعل » فأصبح 
« أمون » إله مصر الوحيد » وتمت له السيادة على البلاد الى حد أن صرح 
المستمصرون بان كبنة ‏ أمون 6 قداستفادوا من هذا التحديد أ كثر م|استفاد 
الاوك اسيم » اذ أصبح مخصبصا لبيت مال الاله من كل فوز في المروب 
قصيب عظيم من الال والاسرى وججيع أنواع الاسلاب التي يستولون عليبا 
من الاعداء وما زال سلطان الكبنة يقوي و يتضاعف حتى أقاق الفر اعنةوجعلهم 
يفكرون في الاحتياط منهم . 

ولما كان الكبنة د ثبتوا سلطائهم بتعميمسيادة « أمون » في جيع أنحاء 


ات 
البلاد » فقد تعذر التغلبعليهم الا من طريقإضعاف إطبى هذا » وهذالايقيسر 
الا باحياءأعاظ الآ لبة القدماء » وإنشاء مع يد لهم وتعيين كبنة لتلك المعابدحتى 
يوجد التوازن بين السلطاتويخف ضبغط الطغيان الذى بسطه كبنة «امون» على 
الدولة»وهذا هو الذي حدثء فاستيقظ « محتمس الرابع + في أحد الايام واعلن 
انه أمر في منامه بازالة الرمال المكدسة حول تمثال أنى البول : وباعادة عبادة 
هذا الاله الاول العظيم وقد نفذ هذه الرؤيا حالاء فأمر بازالة الرمال وانشاء 
المعابد لاني البول ف-كانت تلك أولى الضر بات التي اصابت سلطان الكبنة 
فى طيبة ٠‏ 

ولا جاء « امينو ميس الثالث » تبمسنة سلفه في إضماف سلطان الكهنة » 
فأحيا عقيدةمدينة الشمس القدعة وتقل كثيراً من طقوسها الى طيبة وامر باقامة 
عيد ل( رع ) بل مزج هذا الاله الاخر بأمون » فأصبح منذ الا ن يدعى 
بأمون ‏ دع . 


(۲) امورو الو ةا لر يني 


جاء بعد ذلك « امينوفيس الرابع 6 فسار على نبج اسلافهفيمناهضةالكبنة 
ومقاومة طغياس, » ولكمه غالي في فعله مغالاة شديدة » فخيل اليه انهلايقغى 
علي هدا الطغيان الا اذا قلب كلثىء في مصر » فصم علي هدم ( امون ) وجو 
جيم عقائده واضطباد كهنته وتغيير العاصمة التى يعيد فيبا » وانشاء عاصمة 
جديدة مخضع لاله جديد ومحتوى على معابد جديدة يمين فيها كهنة جدى » 
وقد تمكن من كل هداء فسحق ١‏ امون »6 واستيدله ب 9ارن» وغير اسمه 
هو شخصيا من « اميئو فيس »اانتسبالى ‏ امون 6 وجعله 9 احئاتون #نسة 


اللي ( اتون )الهه الحديث وامر بسحو العقيدة القديمة نهائيا م هجر طيبة الى 


E 
. العاصمة الجديدة «اخناتونو» التي انشأها على عجل فى شمال مقاطعة اسيوط‎ 
ولا تثدث سلطا نه اعلن انه هو نى ( اتون ) وانه وحدهالذي ملك وضعالطقوس‎ 
وإنشاء الاناشيد وانه يوجب على كل من فى مصر وني جيع امحاء الارض ان‎ 

يوْمنوا .هذا الاله اأوحيد العام الذي خلق الكون كله والذي لم بعد اا 
دوادى اليل ) كان الا لبة الس_ا بقون . وهاك احدى الاناشيد التى وضعها 
«اخناتون6 مخاطيا بها الهه: «يااتون يامخثررع اللياة » انت تملا العام بالك ان 
أشعتك تشمل' الاراضي وكل ماخقته» من حيث انك انت رع » فانت 
مالك كل ماتنتحه هذه الاراضى » وانت الذي تر بطها ججيعها بروابط حبك . انت 

بعيدء ولكن اشعتك تنيرالارض.... 

حن أت تسج تعبير الارض في ظلام كما ميتة » والناس امورل 
في غرفهم ولاتري عين منهم اخرى وعکن ان ترق م أموالمم التى 
وضعوها نحت رؤوسهم دون ان بحسمنهم بذلك احد» واذ ذاك تخرجالاسود 
من كبونها » والشعابين ممن أجحارها » نالاولي تفترس ء والثانية تمدغ ‏ دم 
الظلامفيسي العالم كا نهفرن مظلم » والارض. تصمت ص-_متا ثاما» و لڪن 
الظلام يتمزق بحين تقذف بسهامك » والناس يستقظون و ينهضون عى أقدامهم 
وإعا أنت الذى تنبضهم ثم يغسلون أعضاءمم ويسدون أدبم إشراقك ثم 

تأخذ الارضّ جيعها فى العمل ٠.‏ 

إنك أنت الذى تضع عنصر التناسل في الرجال » وتخلق الاجئة فى بطون 
أمبائها »:وتطعمها في هذه البطؤن وتهدتها حتى لاتبى ولاتصيح قبل ولادنها 
وأنت الذي 'تطممها من الائداء بعد ولادتهاء وأنت الذى تمنح المواء لتحي 


جا 

خيما يكون الفرخ في البيضة » أنت الذى عنحه الانفاس ليعيش . هو مرج 
من البيضة ليصيح ويسير على رجليه عقب خروجه. 

اسماكالمهرتقفز حوك » واشعتكتخترق أعماق البحار » والاشحار والنباتات 
كنمو » والطيور تطير من اعشاشها » محركة أجنحها لسبادتك . .. 

کی كثيرة مصنوعاتك التى أنشأنها : ماظير منها وماخفى . أيها الال 
الذي ليس له نظير ولامثيل » أنت الذى خلقت الارض ا اشتهي قلبك . 
أنت وحدك الذى صنعت الانسان والحيوان : مستأنسه وموحشه 

أنت الذى تضرح بنى الاسار کلا ني مكائه سب لغاتهم الختلفة 
واشكالهم المتباينة » وألوانهم المتعارضة » لانك أنت الذى قسمت الشنوب 
الامنسية .: 
أنت مولام جيماء وانتالنىتكفلت بالاعتناءبهم... أنت الذى ثبت النيل في 
السماءء لاجل ان ينزل اليهم ويضرب الجبال بأمواجهكاً ته محر » لا جل ان 
يروي حقوطم واقطارثم . 1 ابدع مشروعاتك ! ومااسمي تصميماقك ١‏ إذلما 
لم عدح الاجانب نيلا كنيل مصر » وضعت لهم نيلا في السماء عطر من حين 
الي حين » ليروى اولثك الاجانب ا يروى حيو انثا تالصحراء... 

إنك تنتزع من ذاتك ملايين الصور » وات كل عين تراك فوتها . إنك 
اسطوانة النهار فوق الأرض ... 

انك في قلبي. إنهلايوجد احد يفهمك إلا انا ابنك الذى خرج منك6(١)‏ 

من هذه الانشودة نستطيع ان أستتخلص الصفات الي كان « اخناتون »6 
صف بها إلهه » وحى تتلشص فيما يلى : 
)١(‏ عموميته في جيم الاقطار (؟) إنه مخترع الكون ومصدر الحياة. 


س — 


عد واه 
(©) إنه خير ورحم (4) إنه نتز_عجيعصور الخاوقات من ذاته (0)إن مايريي 
منه هو المظهر المارجى فقط وهو : الشمس (5) إنه يملك كل شيء وإليه 
يرجم كل شىء (/) إنه فطر جيم الكاثنات المية على عبادته . 
هذا هو ما إستخلص من الانشودة في اوصاف الالهء اما ما نيف به 
تفسه في هذه الانشودة فهو أنه الني الوحيد لهذا الاله » وانه هو وحده 
القادر علي ادراكه وفهم عامده . 
(۴۳) امور بعر عرر الو 
لم بكد ( اخناتون) ينادر المياة حي اتتمش كهنة (امون) وهبوايطالبون 
بسحق (اتون) وباعادة إلهبم الي الوجود» وليسهذا وحسب »ء بل اسرعوا الى 
اتتخاذ الوسائل الفعالة اتى نحميه من أن بعيث به في المستقبل عابث . ومن هذه 
الوسائل تصربحبم بأنه اله واحد يتصف يجيم الصصفات التي نسبت الى ( اتون) 
ويهذا التصريح قد قطعوا الطريق ع ىكل من محاول أن ينال من (امون)ححة 
انهلم يسموسمو ”7 اتون )» وقد تطلب منهم هذا التصريح الجديد وضع عقيدة 
جدددة لبدء الوجود » فوضعوها ء وي تتلخص فى انالماء هو اول العناصر 





او بعبارة اوضح : كانت جيم المناصر الكونية تسبحف محيط من الماء» ومن 
وسط هذا الميط الهائل من الماء الذى لم يحكن له إذ ذاك مسورة ولالون 
وجد الاله وجودا ازليا بدون اول» وهوعندهم كائن في اسمي مراتب الكهال 
وهو عاقل وعالم بكل شىء عاما ينيا »وهو الوا حدالاوحداندی رو جدبداته»وهو 
الوحيد الذى حيا حياة تجردية » وهو الذى عنح الحياة فى السماء وعلي الاأرض 
وهو الفريد الذى لم يولد » وهوالذي دأها فى حالتواحدةلايتغير » وداعا ثابت 
في كله الثابت ‏ وهو ال محاضر دائ فى الماضي وفى المستقبل » وهو الذء علا 


جه 
العالم ويشعر به القيع ف يكل مكان » و١-كنه‏ لا يحصره أحد فى أي مكان > 
وهو الواحد فى جوهره » ولكنه ليس واحدا في شخصه . اله ليس 
متاجا لأن يخرج من ذاته ليكون مخصبا . اف فى ذاته كل عناصر خلقه 
انه حمل إنتاجه في نفسه .ومنذ الأزلية ينتج تفسه من تفسه . انه فى نفس الوقت. 
الاله والأب والاأم والاين. وبدون خرو ج من الاله » هذه الاشخاص الثلائة 
فى الاله فى الاله . وهی تسام في كاله اللانهائى بعيدا عن تقسم الطبيعة 
الالبية . 
هذا الاله أو الثالوث والواحد متصف بكل الصفات الالببة » وهى الازلية 
والابدية والقيام بالذات والارادة العالية والخيرية اللا حدودة ! 
انه ينمى صفاته وينشرها في الوجود » و كل صفة من هذه الصفاتتصي. | لبا 
خاصا. وكلإله منهؤلاء الآ لبة يوجد ماهو أدديمنه . ومهذه الطريقة تمل الى 
عدد غير محدود من الموجودات المفية . و[كن هذه الموجودات على كثرتها 
لاتقدح في وحدانية الجوهرالالبى !! 
علي ان هناك مشكلة نشأت فى ذلكالعصر حول 9 أمون ب رع»6 وهل هو 
الشمس تفسها أو روح الشمس * ويظبر أن الاعتقادالذى كازسائدا إذ ذاكهو 
أنه الشمس تقسها . ويؤيد هذا الرأى الانشودة الاانية التى حفظها لنا التارريج 
من عصر رمسيس والتي تظهر لنا أمون في فلكه الساحة علي المياه السماوبة من 
الشرق الي الغرب . 
وهاك عوذها من هذه الانشودة : 
تقدم على امك (نويت) )١(‏ يامولى الابدة . ان ايزيس وتفتيس تهضان 


الموجودات والذيكان فيه أهون متذ الازلية ما أسلفنا. 


عد كك 
خين أنت مرج من صدر امك 2 نوفت»6. انهض بارع أرعخيس )١(‏ أنت تقوم 
وتقدف بكلاتكضد خصومك فتدفعالشرير عن وقته اللحدد حتى لايتقدم قدر 
لمظة . انك قضيت على قيمة الملاحدةء وخصوم رع هوونفالجحيم. ان أنناء 
الترد بحرومون من القوة » وان قساة القاوب ,بوون نحت ضربات الاله 7 

انبض بارع . 

دع هو القوى» والملحد هو الصعيف ! رع هو العالى» والملحد هو المسحوق 
رع هوالمى» واللحد هو اميت 1 رع هو الكبير والملحد مو الصغير! رع هو 
الشبم والملحد هو الجاع ! دع هو المرتوى والملحد هو الظاميء ! رع هو 
المنبر» والماحد هو المظلم ! رع هو الكيره والملحد هو الشرير ! رع هو القادر . 
وا ملد هو العاجز ! بارع العالي » امتح فرعون الحياة : امنح إطنه خبزاً ٤‏ 
وخ هماو غا 
ْ بارع أرمخيس أرخيس الحسن رافق فرعون حيث كان ا 

أنت الذى أنرت الارض المنفسهة في الظلام . وأنت الذى تاطف الام 
أوزيريس ان الاحياءالذين وقونحلاوة الحاة يدفعون تو كهتافاتهموي ركمون 
أمام هذه الصورة التى هي صورتك يامولى الصور وعّدمون الاجلالاليقوتك 
ال ق هذا الوجه الذى هو وجهك ياإله الصباح ١‏ .والآ اهة أيضا عدون 
أخرعتهم نحوك . تعالالى فرعو زوامنحه قيمة ى السماء وقوة على الارض.بادرع 
الذى أسعد السهاء وضرب الارض بالرهية والحوف 6 (؟) 
أخذ امون بعد ذلك وى و رشبت سلطا نه شيئا فشيئًا حتى حدث ما كان 


س 


. أرمخيس هو أحد آسماء أبى الهول‎ ١ 


؟ ب راجم صفحات ١85‏ وما يمدها من 59تاب التاريخ القديم لشموب العرق» تأليف 
الاستاذ ماسبيو . 





YY —‏ 535 
«محتم سالرابع» و«أمينوفيسالثالك» و« أمينوفيس الرابع » مخشونه من طغيان. 
الكبنة على اختصاص الملوك ولكن في هذه المرة: كان الفراعنة ضعافا فتغلب 
الكبنة عليهم وأضعفوا وهم وبسطوا سلطان المسكم التيوقر املي على البلاد. 


( ب ) نمو الفلسف: 


١‏ ) صم التفسى أو الحياة ال ل'صمرى 


لم يتغير مصيرالنفس في هذا العصرحما رأيناه في عصر مديئة الشمس وكذزك. 
عقيدة الحياة الا خري وما ٠‏ كتنفها من . حساب وسؤال ووزن للاسمال عل. 
تقس الصمورة التي رأيناها في الدولة القدعة لمكة أوزيريس . 

وإليك وصفا لحا كة أحد المولى أمام هذه الممسكمة فعصر طيبة وا يقوله. 
بهذا الجا كر اطبا قلبه ساعة الميزان : 

« ياقلى الذى به حثت الى هذا العالم » إعمل على أن لارقوم ثىء ضدي فى. 
مما كنى ولا تفصل نفسك منى في حضرة ذلك الذى عسك الميزاق .... 

إن توت قافى الحق والعدل قال في وسط جمعية الآ لمة الكبيرة وعحضر 
« أوزيريس » : « أصفوا إلى الك » إن قلب هذا ( اليت ) قد وزن بنظام. 
وإن روح قلبه قد أدت الشهادة في قضيته ولم يوجد فيه شر... ..» 

وهنا تتاو الروبح اعترافاتها السلبية الثى تثبت براءم! من الآ ثام وى تتلخص 
'قها ولى : 

«لم أرتكب سلبا با كراهن لم أسرق لم أقتل رجلا ولا امرأة لم اسرق. 
المبوب ‏ لم اسرق القرابين -لم اسرق ممتلسكات الاله لم | كذب ‏ لم أنطق, 
اللمنة ‏ لم اقترف جرعة لزني لم اقرف جرعة اللواط الم أيك أحدا ١ل‏ 
أ كن متها عا لم اهاجم احدا لم أتسمم علي الابواب لم أشنع على احد با 


ا 
ليس فيه لم أغضب بدون سبب لم امل شيا بسر ع - لم كثر من الكلام 
عبثا ‏ لم أرهب احدا لم احدث اضطرابا فى النظام . ل امئع الماء عن الجريان 
لم اححز الخيز عن الاطفال )١(‏ > 

من هذه القا ئمة التى سجل فيها الكاتب الرذائل التى هى أسباب العقاب في 
الا خرة بتضح لنا ان الاقبة التي كانت سائدة في مصر من عهد « مينا © هى 
إعينما التى ها السيادة ف عصر « رمسيس »> . 

ومما هو جدير بالذكر ايضا أن نصرح هنا أن الصريين قد عرفوا الضيميرسئذ 
أقدم عصورهم ووصفوه وصفا فلسفيا قبا فقال فيه قائليم ما نصه : « ان قلب 
الانسان هو إِطه الخاص » وان قلي قد رضى ع نكل ما سملته » وكلمن رضى 
قلبه عا مله » التحق عرتبة الآ للحة © . 

وكا أن الفضائل والرذائل والحساب والسؤؤال والميزان لم يتغير شىء منها 
كذلك انواع المذاب قد بقيت كا كانت منذ عصر ما قب لالتاريخ » إذ تحدثنا 
آثار عصر طيبة أنفي محكمة «اوزيريس» يقف حيوان بشع هو في تفسالوقت 
اسد وعساح ودب بحر » لینتظر اشارة اوزيريس ناذا حكم على الیت بالاجرام 
اتقض عليه هذا الحيوان التيمه . 

وقد كان العامة يظنون أن وجود كتاب ( توت ) أو بعض آياته في قبورمم 
أو على اكفانهم رشجيرم من تاج أثامهم » وطذا كانوا بوصون يوضعه معبي 
في قبورهم كا كانوا يتعبدوت به في حياتيم . وفي هذا تقول اسطورة من 
اساطير العصور الت أخرة : « إن كتاب توت الذى كتبه الاله بيده» والذى 
لا يحتوي إلا على عزيمتين اثثتين » والذي اشتمل علي كتاب اللق والتكون 


سے 


٩۱ (‏ را صفحة )۷١(‏ من كستاب تاريخ الديانات ل( دش يورا 
6 ع یس سورا ) 





— ¥4 س 
اللقيدة للاللهة اقسبم ء إذا حملت عليه تم تلوت القسم الاولمثه سبحرت العماء 
والارض وعالم الايل والميال والبحار وفبءت لغة الطير واستطعت انتب تري 
الاسماك في اغوار الامبار» لان قوة خفية تصعد مها على وجه الاء » وإذا تاوت 
القسم الثاني من هذا الكتاب فانك بعد ان تصير في القبر تعود إلي شكلك 
الذى كنت عليه فيحال الحياة » وترى الشمسحيما تشرق والقمرحيم يظهر(١)‏ 

ويعلق احد المستمصرين على هذا بأن المصر ين كانوا يا مخشون تتامج 
الآ ثام التى كانوا يقترفونها خشية لا تكاد توجد عند شعب آآخر . ولاريب 
أن لبذه الرهبة من الشر اثرها العظم في الحياتين الخلقية والعمرانبة . 

ومه) يكن من الامر » فان المحاسبين الذرين يحكم ببراءءهم ينقسموت الي 
خصائل مختلفة حصب اختلاف درجاهم فيالفضيلة والخيرية » فبعضهم يصعد الي 
جوار ( دع ) والبعض الثانى يظل غارقافي مشاهدة ( ما ت)رمز الحقيقة والمقل 
والعدالة » والبعض الثااث عتى عاجري للاحاء على الارض ويود ان سير 
نهم غير مرئي » ليستمتع بمرآكم من حيث لا يمون . وهناك فريق رابع 
يجد لذته في البحث عمن تقدموه من أجداده » ليقدم تفسه المهم » وى زيارة 
أبنائه وأضاده الاحاء ¢ ليقدم الم المساعدة التي متا حون إليبا. 


(5) سو عالدرتياب 


على الرغم من ذلك السلطان الجارف الذي بسطه الكهنة على ش._ون الدولة 
الرسمية ومرافقها العامة» فقد انتشرت بين البيئات الثقفة روح خطرة أشد 
الخطورة على العقيدة الدينية » وي روح الريبة المطلقة التى تذصكرنا بعبد 


س 


٠١ داحم ( القصص المصرية ) للاستاد ماسبيرو صفشة م‎ )١( 





00008 
التدهور الذى ألعنا اليه آنا . وهاك تموذجا من اسلوب هذه الرربة * 

إن احساما تذهبوأخر ى تشغل أمك:تباءوهكذا دواليكمنذ عبد الاجداد 
الاو لين . إذ الاوك لايزالورت. راقدين في اهرامم » وان الرجال الاجاد 
لابزالون مدفونين في قبورهم . ماذا صنع ببم 7 این الا ن امعسكنتوم ؟ . ان 
حوائلبى قد هدمت » وان امكنتهم كانها لم توجد قط . 

يعد احد من الذين ذهيوا الي هناك حتى ينبثنا بما هو موجود أو يخبرنا 

بها حتاجون اليه» لك تطمئن قلوبنا الى اللحظة التي سنذهب فيها الي 
حيث ذهيوا. 

وإذآء فحكن مسروراء واتبع رغيتك مادمت حيا . اعمل ماتحتاج اليه 
علي الارض ولانشغل قلبك الى أن بحيئك يوم الولولة . 

ان اوزيراس ذلك الاله ذا القلب الحادىء لا يسمع الولولة وهك_ذا لن تنقذ 
القكوي احدا فيالقبر واذآءفأسعد أيامك ولآمكن مشغولا . انظر لاحد حمل 
معه ثروته [. انظرلا"ً حديعود من الذين ذهبوا )١(‏ 


(: ۳ ) اعلوس والفلوبہ 








ارقت جيم العلوم والفنون فيعصور طيبة الختلمة ارتقاءعظيما فبلغ النحت 
والتص-و بر حد الكال » اذ خرج بهما النحاتون والرسامون من دائرة الدين 
الضية :التي اتحصرا فيها منذ نُشأنهما الى ذلك الحين فأئرت هذه المرية في 
سمو هما تاثيرا واضحا . 

وكذلك ارتقت جيع الصناعات الفنية عن الدرجة التي رأيناها علييا 
في عصرى : 9 ممفيس » ومديئة الشمس كاتغهد بذلك آثار الدولتين ‏ الوسطي 
والحديثة التى لو تتبعناها لأأسر فنا في الاطالة . 


)١(‏ ا ظر صفحة ۲٠١‏ من سعتاب ( التيل والمانية المصرية) الاستاذ الكستدر *وريه 


جحت ا وه 


0 اللارب 





فهم كتاب عصر التدهور أن (امنسحمت) سيعاقبهم رو جېړالذي کان متهم 
على طقه س الدين في أيام الثورة » وسيبيد م لفاتهمآو محظر قراءتها على الأقل 
ولكنةكان اح من ذلك » فأبقى تلكالكتب بحذاقيرها » بل وأباحدراستبا 
وتقليد أساليبها القوية » وحفظ جلها لسببين : الاول ء ليظبرفضيلة وقوته التى 
استطاعت التغلب علي هذه الال المروعة . والثاني » ليتأدبالشعب بهذا الأدب 
الذى كونتة الثورة وانضحته الحوادث الى حد ان اججع المفكرون ختي عبد 
الدولة الحديثة علي أت مااتنحته أقلام عبدي الا تتقالو الامبر اطوزية الثانية 
خير هاعزفته مصر من الاساليب فيعصورها المختلفة . ولقد كانت المذارس في 
عد الاسرة التاسعة عشرة تقرر على ثلاميذها حقظ هذه ال.كتب عن ظهر قلب 
لبحيدوافن الكتابة وبتقنوا التأليف . 

استفاد المصريون في ذلك العبد مما كببٍ قبله.هن ادب - والفضلني ذلك 
لاامنسحمتالاول - قلكوا ناصية البلاغة » واستولوا علي عرش الفصاحة » 
وأنتحوا من قوي امل » وجيد التعبيرات » ورصين الاساليب ما سمح لنا 
أن شبه هذا العصر بعصر صدر الاسلام في الامة العربية » وبالقرن السا بع 

عشر في الامة الفرلسية . 

كان هذا كاه فى عبد الامبراطورية الثانية » أما عهد الاءيراطؤرية الثالثف 
ققد الف غيره من العبود ؛ لانه لم يكن عبد ابتداع بحث كالذي بحدث 
في الامبراطورة الثانية » ولاعبد تقليد كعبود الضعضالتي أنت بعده » ب لكان 
عهد:اختر اع و استقلا لق الذُكرة'» وتقليد وتمسكبالقديْم ف الاسا ليب وال راکیب 
ولكنه تمسك الى حذ تظهر مغه:شخصيته وروحهظهورا واضحا . بل قد وضع 

م (3) القلسفة العرقية . 


طلم لد 


الجتهدون من علءائه قواعد للغة والاساليب ل تكنمعروفة من قبل » خضعوا 
فيبا عض الحضوع للتيار الجارف الذى تعدي حدود القواعد الى كانتمعروفة 
في عهدى الامبراطورية الثانية و(البكسوس) ولكنالاديبفيهذا المهد لميكن 
يستمتع بهذا الامم | إلابعد استظهار كثير من كتب الاسرةآلثا نيةعشرة جاقدمنا 
وعاولة تقليدها والسير على نسقها مااستطاع إلي ذلك سبيلا . 

سن القاعون بشؤون المكومة في الدولة تانونا بحرم التوظف في الدواوين 
على غير الاديب» فكانوا يعقدون المسايقات في الكتابة والانشاء بين المتقدمين 
إلى القيام بالاعمال العامة . وكان الحائزور:_ لقصب السبق في هذا الميدان » 
والضار بونفه با .تغاذة هم الذدين يهوزون بتلك المناصب الحكومية بلاقيد 
ولا شرط » فكان أولثم الا دباء الموظفين تعليم أبنائهم.فن الكتابة وص-ناعة 
الا نشاء منذ حدائة سنوم ناذا توافر. الوقت لدي هؤلاءالادباء اموا لابنائهم 
هذه المزمة » والا وكلوا تأديبي, إلى أصدقاء يثقون بهم أو إلى أساتذة أ كغاء 
نحم الا باء عد امتحان الشبان وافر النعم وجزيل اللكافا. تع فنجم عن هذه 
المياريات والمنافسات اندفاع شديد في ميدان الادب وصل بالمصر ن إلى حدالغلو 
إِذْ اعتيروا الأد ب كلثىء » وآمنوا بأ نلاعظمةو لافضل ولارفءةإلافي الأدب 
وني الدب وحده ؛ وأنماعداه ممتبن خقور. 

ل يكتف الادباء باحترام الادب ورفعه على جميع الفنون الاخرى في عالهم 
الذى يميشون فيه ولكنهم ذهبوا إلي أبعد من هذا فکتبوا ف م لفاتيم أن 
الآ لبة لايحترمون إلا الاديب » ولا يباركون إلا الكاتب البدع الذى يلف 
جلا متقئة مضبوطة شبيبة عمزان«توت »كا يعبرون . والذي,تعمق إلي قرارات 
النفوس فيرسمها على صفحات كتابه کا هي : 


بد بوي 
مجمعن هذا التشجيع المغالى للأدب زيادة عدد الكتب ووفرة الو لفات » 
حتي أضحت دور الكتب مفعمة مجيدالتاً ليف » و يدي ءالتصا نيف . فنرسائل 
متبادلة يبن الاصدقاء والا حاء : اللي أغاني حب ومقطوعات غرام » الى f>‏ 
خالدة وأمثلة أبدية » إلى قصص بعضها خيالى » وبعضبا حقيقى قد وقع للكتاب 
أو لمعاصريهم » إلى كتب سياسية تبودلت بين الفراعنة وملوك الشعوب الاخري 
أو بيجم وبين حكام المستعمرات» المصرية إلي مذ كرات تناول فيها كتتابها 
توار يخ حیاتهم » وسر دوا فیا ماوقع هم من غر ب الحو ادثومدهم المصادنات 
وأتوا فيها على ماسعدوا به من مجدالغلية وفخر الانتصار فماشاهدوه من حروب 
دمم وبين الاجانب ول لاء وقدكان النصر حليف المصريين إبانهذهالقرون 
التي تلت طرد «المكسوس» منمصر ؟ إلى غيرذلك مما أده شكبار المستمصرين 
الاودوبين وحملبم على الاعتقاد بأن المصريين أقدر شعوب الارض كافة على 
الكتاية والتأليف » وأن السماء لم عنح أية أمة في الوجود مامنحتهم من الفصاحة 
والبلاغة والقدرة على الحطب الطويلة » والقصص الشيقةالمسببة »والمكر المتصلة 
المتساسلة ء والخيال الخمب الرائّع » والتصبور البعيد المدى » المتراتى الاطراف 
وعلي الخلة » فقد آمن المستمصرون بأن هذه الامة هى استاذة العالم ومعلمة 
الوجود . 
( ه )القائون 
أماالقا نونفيكني أن تقول عنه : إنه من المستعبد عقلا أن تتصبور نا لجا 
اتى لا ك على انيرم إلا بعد سماع المرافعات الشفوية الطويلة وقراءةالمذ كرات 


التحريرية المقدمة من امهم يكو نقضا نباومستشاروهاحديى عبد بالقوانينالمدنية 
والجنائية . 


E, 
واف اننمز فرصة هذه لمناسبة فأذكرلك مثلا من أمثئلة أستقلال هذا القضاء‎ 
وعدالة املوك في تلك العصور الغائرة الى تتصور أنه كانت مفسمة بالظل‎ 
.: والاستبداد‎ 
حاوإت زوجة « باتوو » اللائنة قتل زوجبا عدة مرات قبل أن مجلس على‎ 
عرش مصر » قاما تولى المملكة لم يشأ أن.قتلبادون تبرير هذا القتل بحكمالحكة‎ 
ولم يكن شىء أسبل عليه من أن ينتقم بالقتل من زوجة مجرمة أثيمة »ولكنه‎ 
» أعلنها بالمضود أمام الممكمة التي تألقت من أ كابر رجال القضاء في الدولة‎ 
ووقف جلالته خصما تزا طمذه الائنة وتلا مذكرة الامهام على مسامع القضباة ثم‎ 
ترك طم الكلمة»فطلبو الها أن تدافع عن تفسبا ء ولكنها حنت رأسباء مشيرة‎ 
الى الافلاس من اليراهين » والى التسليم بالاجرام » فأصدر القضاة حكمهم عابها‎ 
. بالاعدام‎ 
فأنت ترى هذه العبورة العادلة الي صور يبا م لف القعبة فرعو نه العظيم‎ 
وقد تكون هذه القصة خيالية » ولكن الذيلاشك فيههوأن الكتاب في كل‎ 
عصر إستمدون مثرلفا.هم مما بقع حو لهم من الحوادث واو في شيء من اأبالنة‎ 
والمغالاة. فحن فستطيع أن تو كد أنه كان في تلك العصور الغاءرةقضاة يد تندون‎ 
في أحكامهم إلى قوانين مدنية وجنائية » وا كا نوا إسمعون ويقرءون دناع‎ 
المهمين وشهادة الشبود » بل مالغ الاستاذ « نوبارى » المستمصر الالماى‎ 
. فق كلا لنا أن ألقضباء في تلك العصور کان ل قل عنه فيعصرنا الماضر تحال‎ 
أستطيع بعد كل الذي قدمناه أن نودع أولئك الاسلاف العظاء الغابرين‎ 
الذين ظاوا زمنا طويلا مقتنعين ا بتلقون العم ئ السماء مباشرة وبأنهم في‎ 
المصور التى كانوا يشكرون فها تفكير! راقيا لم كن الا لبة بسدقدخاقت لبى‎ 


— ن A‏ د 


الانسان في الامم الاجنبية رؤوسا كرون مها » وانما كانت تنهى اجسامهم من 
لجبة العليا بالا كتاف ومواضم ارتب ول تصم علي أن مخلق لزم رؤوسا إلا 
بعد أن قطم الصريون شوطا بعيدا قي الحياةإلفكريةاراقية . 2 , 

ولا ريب أن هذه العقبدة -غل ما مكتنفها من بطلان ن تنبئنا محقيقتين 
واقعتين : الاول أن المصريين القدماءكانوا معتدين بأقسبم الى حد بعيد © 
وهذه فضيلة عنم الكبير من السقوط في الزلات » وتنشىء الصغير على معرفته ٠‏ 
قدر نفسه وعسكه بعظمته واحتفاظه يكرامته . ۰ 

أها-المقيقة الثانية التكامنة فى هذه الاسطورة فهى أن المص'يين قد سنقوا 
چیم امم الارض من .غير استثناء الي الحياة العقلية , 
هذا كانت افلسنة اإندية ي ام اسنات رة جيم بعد قلسفة 
مصر من ناحية » واقدمبا الا الفاسفة المصرية من ناحية” أخريءفقد 7 رن أن 
شی بہا بعد أن 'يدأنا؛ فلسعة وادثي النيل الي هي مبداً الخيم قي رای ادق 
ألملاء والناحثين.. 





رة عام 





تاز بلذد المند خصو بة اوديتما ء وتعدد نباتاتها » وكثافة غايامها » وتعقد 
مسالكباء وكثرة منعرئجاتها وماعذها ومبابطها » وتباين اجوائها ومئاخاتها 
ووقره التناقض الطبيعيفي أرضهاوسمائها . قبينما ترى فيهاجبالا شاهقة تتتجاوز 
السحاب سموأ ¿ وهضْبات متفرقة تفضل لعضهاعن نعضهو ىسحيقة و حفر طبيعية 
تميقة » وثلالا تتخللبا من جبة كثبان ضخمة » وتترضها من الجبة المقابلة 
مسخور عظيمة النتوء» صعبة الاجتياز» إذ بك ترى الي جاب هذا أودية 
ميسوطةومروحا باسمةتشافي با تزدان يهمن الوان الرهو رو أنانينالماروالبقول» 
وكذلك جوها لاتكاد نحس بدفثه وحرارته حتى يهاجئك برده ودطويته » بل 
ان الانسان ‏ كا أنبأق احد الذین اتاموا في هذه البلاد ‏ قد يشكو من, 
شدة الحرارة اتى بحس بها في جنبه الاسفل الذى لى الفراش » بينما بألم أشد 
الال مث الرطوبة التى تصب علي جنبه الاعلي . ولاريب أن هذه طبيمة 
غرمةقد دهشا المصريالذى اعتاد ان لشاهدز بادة النيل و نقصانه » واشتداد 
البرودة وتوسطباء وارتفاع الحرارة وهبوطبا » وقسوة الشمس ووداعتها » 
وحاول الفصولوارتمحالباء كل ذلك فى أوقاتمنظمة محددة لاتختلف الالشذوذ 


نادر يعلله العلماء حيئا ويسجزون عن تعلیله حینا آخر. 


س 
كان لبذا التعدد في المناظر والمظاهر الطنيعية اثر بارز في عقلية البنود على 
رغم ما يوجبه بعض العلماء المي نظرية تأثير اللذ.اظر في العقليات مرن. طعون 
واعتراضات طون بها من شأنها ونحاولون إثيات الاثر كله للمنصر 
ومواهيةالفطرنة. 


ا 0 


سال 


البند فقتل اناز 

(۱) مشک اة اامنصر الر ری 

استطاع التاريخ أن يتغلغل بالمدنية البندية في اغوار الماضى مدي فلائين 
قرنا قبل المسيح » اذ يحدثنا ان تلك الاودية المخصب ة كانت في ذلك العبد مأهولة 
يقوم من الجنس الساتى لهم مدنيتهم ودياتتهم وتفكيرم » وان هؤلاء القوم قد 
سا موا في بناءصرح المد نية المالمية بنصيب وافر » وكان لهم في تاري#المحكر 
البشرى مجبود جبار ظل مجبولا أو غامضبا عبى الاقل حتي قام العلماء الاثربون 
وا ممتشر قو ن يمكتشفاتهم العلميةفأماطوا اللثام عنهذه الحقائق الناصعةوساعدوا 
#لبحث الحديث على رد الاشياء الىاصو لبا » وأبانوا ان الدا ناتالبندية المتأخرة 
والفلسفات العويصة التى ظبرت في تلك الاصقاع نا تتصل بالعناصر السامية 
القدعة اضعاف اتعبالبا بالمنتجات الا رية التي غمرت الحند بعد الفتح الاجنى 

بحدثنا بعض المؤرخين أن البندكانت قبل هذا الفتح الآ رى قبائل متفرقة 
أو شعوبا صغيرة » لكل شعبحا كمه وقوانينه»وعقائده وعاداته»وان الوحدة 
السياسية والعمرانيه انما وجدتفيها على ايدى أولثك الفانحين ( الا رين) الذين 
يزعم الاستاذ( ماسون اورسيل ) انهم كانوا فى ازمة لاقسپاذاڪرة التا رح 
هطنون وادى ( الدا نوب ) المخصب.وتيتلك العبود الغابرة عبروا البوسفور 
الي آسيا لضرورة العيش الذي ألجأهم إليه قحل وقع في وطنهم قبل هذه الببجرة 
التى لم تسكن مألوفة لديهم على عكس الشعوب الاسيوية الرحالة . ومازالوا 
تا بعون سيره, اتتجاعا للغيث فعبروا الفرات ثم تمخلف فريق منهم حيث احتل 


کک 
بلاد فا رس بو كون فيبا الفرس والا ريين» وواصل الفربق الا خر الزحف حتي 
« البنجاب »6 واخذوا يغيرون على تلك البلاد الحصية الوادعة حتى بسطوا 
سلطا نهم عليبا واسسوا ها وحدات قوية يصح أن نسمي دولاء وكان ذلك 
حوالى القرن المامس عثير قبل المسيح ٠‏ . ۰ ۰ 
ومنذ ذلك العهد بدت الند قي 2 جديدة في الذين والفلسفة والسياسة ؛ 
وهذه المرحلة هى التي تشغل الآن. اذهان: البباحثين المفتغلين كر 
الفلسفةالهندية, ۰ 
أَنَا الاغصاتك الاخرثي التي بقيت في .الدانوب من فلك' الدوحة 
الا ريةفقد اتنشرت في اوروبا محم ل كل غصن منها امماخاصا به مثل : 
السيلت » الجرمان » السلاق » اللآتين » الميلين . ٠‏ 
وقد خالض اصحابهذه الفكرة الرأى القديم القائل بأن اص لالعنص رالا رى 
كان يقمم في بلاد الهند تم ارنحات منه بطون الىاوروبا شكانتمنشاً هذهإلاجناس 
السابقة الذكر. ولريب ان لكل منهماادلةخاصة نيسذهبه »لان عجرداتفاق 
هذه الاجناس الاودى ية مع أربي الحندفي اللغة «الس! فسكريتية »وف يعض المقائد 
والنظريات لاي يدالرأيالإول ولإينصرالرأي الثاني» غير أن أصحاب إإرأيالجدريد 
يزحمون أن مكتشفاتبحد يثة يرجم تاريخها الىالترن الرابععشر قبل المسيسح تو .يدهم 
فما ذهبو|اليهمن, أن اطجرة كانم نأوروباال] سيا.وسواء أصح الرأى الاول 
أم الثاتينان الاستكشانات الحديثه الى مرا الملماستذ أن بدأها الاستإذهيايرجي,» 
المندى ء وى عل أثره فيا « سيرجوهن » تسبح لنا بأن توكد أن مدنية 
الحند الغابرة بمتدجدورها فى المافى أكز من ثلاث آلاف سنة قبل المسيح» 


تت 
ولكن هذه المدنية التى كانت قد ازدهرت فى وادى #اليّتجاب» قبل احتلاله 
دالا رين » لتلك الاصقاع بأ كر من خسة عشر قرا قد اندثرت قبل هذا 
الاحتاأل بزمن لايعرف التاريخ مخديده بالضبط . 

و كد فر يق أن الباحثين أن تلك المدنية القدعة كانت راقية رقيا سمح هما 
بأن تصعد إلي ماهو أدنى منصفوف المدنية الفرعو نية يقليل ويجمل « الآ ريين» 
الفائخين إلي جاني الوطنيين برايرة متو حشين .وأنت ترى أنهذا الرأي مخالف. 
مانقلناه لك تا من أن السكان الاصليينكانوا شعوبا منتيرة أقل مدنية مرن 
الفانحين » وأن « الآ رين » هم أول من حققوا لبلاد الهند الوحدة السياسية 
والاجتاع . 

قينا كن ماق ا احتل أوائك ( الا ريون) تلك الأ صقاع المتمدينة 
وطفوا على مدنيتها وديائتها طغيانا اهما من صحاف أذهان الماصة وإن كان 
م يستطع أن بحو ها من صحائف اأوجود » بل ولأ من أذهانالمامةوا ماخي. 

هذا » وللعاماء الباحثين موطد الامل في أن إصأوا على مر الزمن الى حل 
رموز الآ ثار البندية القدعة التى أنشأها الوطنيون قبل الاحتلال الاجنى » 
ناذا وصلوا إلى هذه البغية استطاعوا أن ,تبيئؤا المدئية البندية القدعة والديانة 
الخحلية وما امتزج ببما وطنى عليبما من مدنية الفانحين ودياتتهم أما الأن 
فأ كثر مايقالٌ قي هذا الضدذ لابعذو دائرة الفرض والتخمين . 

على أن آهم مايلفت النظر في الا كتشافات الحديثة للا ثار البندية القدعة هو 
ألة قد عثر علي عض عاثيل برجم تار خا الى عبد المدنية الأولى »ولكنما تطبه 
كل الشيه تعثال الال « سيفا » الى هو من البة عبد الاحتلال « الا رى > 
وكديك عاز المكتشفون على رموز يرجع تارمخما إلي الفرن الثلاثين قبل اسبح 


و 
وهى لاتزال حية في الديانة الحديثة حياة قوبة . 

ويستنتتج الباحثون من هذا أن الاله ‏ سيفا 6 ليس إلا الما محليا قديا و ه 
الفانحون باون جديد ثم أقروه في الديانة الحدثة » كا أن تلك الرموز المية في 
الديانة ( المندوارية ) هي بعيتها الرموز الوطنية القدعة . وينجم عن هذا أن 
تكون الديانة البندية المستحدثة بده البراهمانية الارتودوكسية » مزيبا من, 
الديانة ا حلية المندثرة والديانة «الهندوازية » ولكنه كان مزيها مجبولا لدى, 
البنود أتفسهم ولدى ججيع العلماء وامؤرخين حتى ظبرت استكشافات«بانير جي » 
الاخيرة . 

وتدل دراسة الديانة البندية بوجه عام على أن البند هى بعد مصر البقعسة 
الثانية الى بصبح ان يطلق علدا امم ارض الا لبة والتي لايغوقها فى تعقد 
مشا كلباالدينية وكثرة البتباوصعو بة نحديداختصاصاتهي وسعةالخيالوخصو بته 
في تصوير المبودات إلا بلاد الفراعنة . 


( ب ) لر يا المح 

لم يصل الا كتشاف الحديث بعد الي الدرجة التي يمح معبا للباحث الدقيق 
- ع أسلفئا - أن يصدر حك جازما على الديائة الحلية التتى سبقت عبد 
الاحتلال « الا رى» اذ قد رأيت تناقض العلماء وتضارب ازائهم فى هذا 
الموضوع حيث يقرر فريق مهم أن الوطنيين الاولينكانوا أرق عقلية وأعظم 
مدنية من الفاحين . ويذهب فريق آخر الى المكس » فيقرر أنهم كانوا بطوظ 
منتثرة وقبائل متفرقة لاتربطهم مدنية اجماعية » ولانجمعبم وحدة سياسية » 
ولكن الذى لاريب فيه هو أن أولئك القوم كان لهم ديانة مبما تبلغ من 
السذاجة » فان لبا قيمة تاريخية لايصح للمشتغلين بتارريخ العقلية الانسانية 
أن مبماوها . 


جات 

ورتلخس القلي النى ا كتهف من هذه الدياة في ان أولاك القوم كانوا 
يعبدون علي الاخص إلبات إناثا لا کانوا لعتقدون أُمهن قادراتنعلى إيباد 
وإبادة الاناانى والميوانات وافهن بحدْينْ ا كثر النامن تقفدسا لين » وأن من 
لأ ينان منه القرابين والضسحايا ع کون معرضا هو وخیواتاته للدمار . وقد 
اكتف كذرت يخال ورجح تأر له إلى تك المسورالفنا ر »وهو لشبه كلالشيه 
آلب البند المحدئة عايدل على أن هة الالخرةقد تأثرت تأثزا واضحابالديانات 
لوی كا قدمناً.“ 


Ez 
-¥- 
الفسدية‎ 
الم بن الشيرى‎ (۱) 
السكتاب القرسى ى الفيرا‎ ١ 





ليست ( الفيدا 6 كتانا هنديا أصلياوإغاه ىكتابهند وآرى م لالفاحوث 
عناصره مهم إلي وادى « البنجاب » اللفتوح'حيْتفرضوا تعا ليمه على الوطنيين 
فرضا . واذا» فبو لاعثل العقلية المندية » ولا يصور المدنية الفديمة التى كانت 
زاهرة فى تلك البلاد قبل وجوده افها'بأ كثر من سة عشر قرنا كا أسلفنا 
٠‏ بل بالمسكس » كثيراً مالمجد قيه القارىء ضورآ عقلية واجماعية هي . على طرفي 
تقيض مع المرور الت ١كتشفها‏ الاثريون:حديتا لبند. الحلية الغابرة . وفوق 
ذلك هو مكتوبث باللغة « السانسسكريية » التي لم تكن معروفة عند. الطنود 
الاصليين من غير شك والتي ف لغة الاريين وحدثم . 
غير أن هذا الكتاب لابزال هو أقهم الستندات العلبية المعتمدة ى باد 
الديانة البندية » وسيظل كذلك ‏ ذم يفنا : بأجيديتة ‏ يحتى يمكهف علباء 
الہ 'دیات مامحل عله ی هذه الاواوية بن الكتي إلقدسة.القدعة . 
ولا إعرف المثورخون بالضيط متى جمعت « الفيدا »واا کل الذی ثبت 
ايم هو أن ,بعض أناشيدها مرجع إلى القرن اطاہس عشم قبل السب » وأن 
سيرورة نذا الكباب إلى ماهو عله ال زرقد ارقت عدة ردن ورجح 
بض الملناء أنه قد جع في القرن التأنى عشر قبل للنيج ٠‏ 
" تكلمة < الفيدا »#غدةممان؛أدقها؛ « العلم عن طريق الدين بكل ماهو نجبول. 


ك 
ويشج عن هذا التعريف أن تكون « الفيدا » منبع جيع العارف البندية من 
دينيات وأخلاقات و نظربا بات علمية أو اجماعية وهي محوى أوراداً تعبدية 
.وأناشيد دينية » وتعاويذ سحرية . وهي مؤلفة من أريع يموعات مختلف كل 
واحدة مئبا عن الاخري باختلاف اأوضوع الذي تعالمه . تالاولى تسى 
« وك بيذ 26 ريج فيدا »وهي توي على الاوراد .والثانيةتسمي 2 سامبيذ > 
«سامازفيدا. »و محتوىعلى الاناشد. والثالثة «جزربيذ»:2.اجوس فيدا 6 
ونحتوي على بلقو س الضحايا والقرايين.والرالعة «أثارفين بيذ» ةأتارفا_فيد|» 
وتحتوي على التعاويذ السحرية . 
(۲) اد 
لايكاد الرء يتصفح « الفيدا © حتي لتقى فيبا با لببة كثيرين > إمضام 
يتمثل في الشمس وما تسكبه على الكون من نعمة.الاضاءة والدفء والانعاش 
والبعض الا خر بتمثل في قاتل تنين هائل أو وحش مخيف . وقد صل عدد 
أواتك الآ لهة أحيانا إلى ثلاثين أو ثلاثة وثلاثين إطا متساوين حينا » وطم 
رئيس أطحيناً آخر . 
ولا شك أن هذه العقيدة نشبه كل الشبهعقيدةالفرس التى سندرسها معكفما 
بعد » وهذا يدل على أمها صورة آرءة انمكست على بلاد فارس » وليس هذا 
فصب »ء بل إننا إذ أغضينا النظر عرى. الديانة الفارسية والتفتنا إل الديانة 
الاغريقية ألفيتا [” لبة « الفيدا © تشيه بوجه عام البة الاغريق إذ لا مخني علي 
الباحث - إذا أغفى عن الموازنة الدقيقة -- مايلفتالنظر من المشاءهةالواضحة 
ينآ لبة « الفيدا» وآ لبة «الالياذة» و< الاودسا » تلك لعب التي لا 
مجمل بالا للشك ني أن 1 اهة الكتابين من أسرة واحدة يتفقون جيما في 





م 
البساطة والطفولة » وسرعة الغضب وسبولة العودة الى ارضي » وفي الحاو من 
الحقد وسوء النية والانانية والوحشية المتأصلة في 1 لبة الاشوريين أو البابلنين 
مثلاء وهم يتفقون كذلك في القربمن ص إلا فسا نية كاسبتما تتهم يني البشرفي 
إلوصول .الي غاياهم : م مكافام6م إياهم بحايتهم لهم وعطفهم علبهمء 

وما دلفت النظر فى المشاببة هو بساطة اختصاص 1 لبة 3 الفيدا » كا لبة 
«الالياذة6 و «الاودسا» وخلوها منالتعقيدالذى كاذفيا بعدمنمميزات الديانة 
الشعبية التي ظهرت بعد ( الفيدا ) بعدة قرون » وكانت مزجا من الديانتين : 
«الفيدية» والهندة الحاية القدعة ٠‏ ذه أندرا » مثلا هو كبير الآ لهة » وهو 
إله السماء وا مناخ » و «رودرا» و « أجى » ها صاحباه ومساعدامعى نص ريف 
شؤون الكون ٠‏ وه ماما 6 إله الموت »و « أوشاس » إِلهة الجر ٠‏ وهكذا 
كل اله له اختصاص محدد ودائرة محصورة . 

ولا رلب أن مؤلاء الآ لهة الشبهون3زوس كو «أتينا »و2 أبواون» وغيرهم 
من 1 لهة الاغ رق الذين عثاوا صورالسانية. 

هناك فريق آآخر من 1 لهة 2 الفيدا لم أخذ شكلا بشرياء وانما ظل كا كان 
في مبدا نشأته متزما بالقوة الطبيحية التى عثله.وهؤلاء مثل : « براتيفي »' أى 
الارض أو الاأم و( ديوس ) أي السماء أو الاب ٠و(‏ نابو )أي اريم ٠‏ و(بارجانيا) 
أي المطر.و( أياس ) أي المياه ٠‏ 

وهؤلاء أنقبا يشبهون الآ لهة الندين ل يتمثاوا بصور لششرية عند الاغريق 
مثل : (أرانوس) اى السهاء . و ( كرو نوس) اي الزمان٠و«لوسيان‏ اى»الحيط 
وغير هؤلاء من 1 لهة الاساطير ( الهلينية ) ٠‏ 


)سر ةبر اقلى, 


-تستقى الديانة ( الفيدبة)عقيدة بدء املق من اسطور تين قد بمتين :فأما اولاهافبي 
ان الاله ( براجا باتي ) هو في نفس “الوقت -خالق وخلق لانه كان فى اول الامز 
واحداء فاشتاق لل التكثر وعناه » فلم يكن من بقية إلا لمةالا ان احابوه الى 
سؤله ٠‏ : 
فضحوه وقطموه إربا وثثروا أجزاوٌه في ججيع البقاع » فتكون العا مكله من هذه 
الأ جزاء » وللكن أفراد هذا العا المتباعدة لا تزال تشتاق الى قربها » ولحذة 
تتحاذب فما بينها دائم) لتحقق قق هذا التوحد المنشود منها ججيعها . وهذا الشوق 
هو سر التجاذب الحفي الموجود في جیع عناصر الكون ٠‏ وأجع الوسائل 
لتحقيق هذه الغاية هي الضحايا التي يقوم بها بنو البشر من موم مشوية وخوز 
معتقة وألبان وخز وأعشاب صا حة للا كلأو للتخمير الى غير ذلك وكا نالطريق 
الذي تعبل بوساطته الضحايا الىالآ لحة هو النار المقدسة الى يتولي الكبنة 
با سيم إيقادهاوتقديم القرابين اليما » وكان لاأ ولئك الكنة بين أفراد الب 
مكانة رفيعة وإجلال مفروض r‏ كانوا سدنة للنار وسحرة واساتذة فنيين 
.بعامون الثبعب طقوس الدين واركان العبادة . 

على أن الوصول النهاني الي هذه إلغرية لايتحقق تاما » لان ما بجتمع مرن 
هذا الاله بوساطة الجاذية الطبيعية بن يه و العا المقدمة ا 
من جبة أخرى لا يلبث أن بود إلي التفكك بعملية خلق جدید يتولاها هذا 
lT‏ ن وكير ودا 00 


د چ 


E 
العناصر المتناثره فييجمع شتاما اذ ى المامل الاوحد الذي يصل ين الال‎ 
والاناسى منحرة و بينالافراد بعضهم مع بعضمن جبة أخري. وأ كارمن هذا‎ 

أا هي الى تعيد للاله قوته بعد تفككها سبي تنائر اجز :اگ . 

وف هذا تقول «الفيدا» : كان ابراجاياني ألف رأسو أ لف عين وألفرجل 

إن « براجا بانى» هوالكل؛ هوالذي كان» وهوالذيسيكون. . . إن الآلحة 
قد بسطوا التضحية . ونا كان « براجاباني » هو قربان هذه التضحية فقد نقأ 
من ذلك العالم والموسيقى والاغالي والتعاويذ السحرية. . . ومنه ذلك نها 
الميولوالضأن والمعز و كل الوا ناتو لكنحينفرقالا لمة أجزاءه براجا باني» 
الى كر قسم فرةوهاة وماذا كانفه 8 وماذا كان ذراعاه ؟ ومادا كان فخذاه + 
ع‌ماذا كان قدماه #. 

a‏ ن عينه و«أندرا» و أجی» نشا م 
والريح من نفسه »ومن سرته نشأت السماء الوسطىءومن رأسه نشأت السماء 
العلياء ومن قدميه نشأ تالارض . وهكذا خلق المالم )١(‏ » . 

هذه هى اسطورة خلق العام التي وردت في« الفيدا»والتي عنها صدر الكبنة 
قياعتقادهم- أو لالامر _بأنالعالم لم ينشأ من عدم وانا أجزاؤه هي أ بعاض الاله 


ورک أن خد الاسطورة الساذحة ستتطور الي وحدة وحود حديرة بالدرس 


0 ( ب ) ظرور الفلسفة 


)۱( ماو راو الطبيم 


لا بكاد القاريء إعثر في كتاب «الفيدا» علي اراء فلسفية أو فكر نظر به 











)000 انظر السكتاب الماشر من ( ربج فيد )ء 
م (7) الفلسفة الشرقية 


E 
لانه تاب دى قصد به قسجيل العقيدة وما با من طقو س وتقاليد ومع‎ 
لِك ناتنا نيد فى الكتاب العاشر من «ريج فيدا» وفي «أتارناظرور المبادىء‎ 
النظرية التي تصلح لان تكون أساساً هاما من أسس الفلسفة . وتتلخس هذه‎ 
الميادىء في الانتقال من التعدد الي الوحدة ذلك الانتقال الذي بعد خطوة‎ 
عظيمة نحو التحرد والسمو.‎ 

كان تعدد «ظاهر الطبيعة في أول الامرمنشأاً لتعدد الآ ابة في «الفيدا» كا 
هي المال عند أكثر الشعوب فى عبود سذاجتها م بدأنا نلاحظ أن الاجزاء 
المتأخرة من هذا الكتاب أخذت تباعد شيعا فشيئّابين الآ ابة و بين الاسماء التى 
تحدد اختصاصاترا وتطلق عليها اميا واحداً جليلا يشملها جميمبا ٠‏ وأ برذ مايظلبر 
فيه ذلك الشمول واضحا هو طلقوس الغبحاءا. ولعلهذا كان ف المبدأً مقسسوداً 
به الاسترضاء ولكنه أخد بعد ذلك يعم حتى ملغى علي امماء الاختعياصات 
وبالتالى على مصادر الميزات فسكاد عحوها . ومن ذلك مانشاهده فى الكتاب 
الرابع من «أتارة» للمرة الاولى في المنتحاتالبندية من أنهناك جوهر أواحداً 
إلبيا خالداً . واليك النصين الواردين في هذا الشأن : 

(2)1نالميزة العليا التي تاز .ما الا لبة هي الوحدة» .(۲)« إن الكبنة عبرون 
عن وحدةالكائن أمماء مختلفة » 
وهن بين هذه الاسماء الى كان الكهنة يستعماوم! لتعيين السكائن الاوحد أسعاء: 
«يراهان»6 و« فاك 6 و بوروشا»ومعناء : الكلمةالفمالة . و«فيسفا كارمان» . 
ومعناه : الفعال العام . 

ولكن لم يكن كل ذلك إلا رسما مخطيطيا للتوحيد الذى م يتحقق بأأكبل 


معانيه إلا بعد ذلك العبد بعدة قرون . 


و 

أما الكتاب العاشر من « ريج فيدا » فعلى الرغم من أنه لم يتتخلص من 
'الاساطيز راه محتوى مادئميه الباحثون بالاساطير التتحردية » وهى الاساطير 
الى يحاولوضاءباحل مشا كل الكوزوشر ح اختلاف مظاهر الطبيعة » مؤسسين 
شرو<هم علي مالطلقون عليه ادم الوحدة الاولية . ومن هذه المشدا كل التى . 
عرضوا للها مايلى : 

)7( هل الكائن أو بالاحرى : هل الوجود يكن وجوده وحدهة‎ « )١( 
أو ككن فرض لا كائن سبق هذا الكائن  ( ") أو هناك كائن ولا كائئن تتجا‎ 
٠ .6 منعناد في فكرةسيقتبها؟‎ 

هذه هي آم المشا كل التى صصدمت العقلية المندية منذ أقدم عصورها 
الثاريخية» و لسكنها لم تقف أمامها عاجزة » بل أجابت عليها الاجانة الا تة : ان 
اللاكائن لم يكن موجودا . وااسكائن كذلك لم يكن موجوداً » وكذلكلم يكن 
الموله ولا العاء ولا الموت ولا الخاود ...... واعا الظلام وحده هو الذى كان 
مد البدء ...... والحكاء بوساطة بحوثهم في داخل قاومهم محكمة ثم الذن 
| كتشفوا الصلة بين مابوجد ومالا يوجد . 
اهم قد مدوا حبلوم لمقد هذه الصلة » فبل كان يوجد فوق هذا الحبل شيء 
ونحته شبيء 7 لاشك أنه يوجد مخصبون يحتوون على عناصر الوجود » وتوجد 
قوي » وموضع هذه القوي هو فوق المبل . وموضع الخصبين محته . 

من دری # من إستطيع أن يعلن هنا من أبن نمأ املق ؟ . 

إن موضع الآلبة أقسبم هو الجانب الادلى من الحبل . فن اذا الذي , 
يستطيع أن يقول : من أين جاء العا ۴.... من أن جاء الملق * ... وإذا 


. كان الذي سببه هو ذلك الذي ينظ مرء السماء العليا » فو وحده الذي يعرف 


ا 
ذلك . بل قد يكو نلايعرفههوايضا .(1) 

هناك أساطير مجردية أخرى كثيرة تحاول حل مشكلة الكون فزع إحداها 
ان الحرارة وهى القوة الاولى اللؤثرة قد انبثقت من الظلام الاول الذي كان 
محتوي كل الكونء ومن هذه الحرارة برز طامنا الادى كا يبرز الفرخ من 
البيضة . وقدكان هذا العالم مشتملا على عنصر الب أو الرغبة :« كاما » وأخذ 


هذا العنصر ينمو حتي اتسحست النفس : « ماناس ©» (؟) 


(0) الدميرى 
لم يكن المير والحق في ذلك المهد قد بان معنياحمابيانا محقق استقلال كل 
منهما عن الآخر » واءا كان لبما معنى واحد وهو الضبط في تأدية الطقوس 
الدينية .فاذا أدي الفرد بدقة تلمة هذه الطقوسء فقد بلغ درجة الكال في 
. الحق والخير . واذا أخطأ أو قصر. فقد ألم اعاهو منشأ للشر . 
أما المظاهر المارجية الي كان يعرف,ما الخير فهي : المرية والصحةوالننى 
والسعادة » وكان يخيل الهم أنها تتحقق جيعها بالعكوف على أداء الشسعائر 
الدينية في إجادة و إتقان . وأما مظاهر الشر» :كانت هي : العبودية والمرض 
والفقر والشقاءءوكاات في زعم تصبيبهم عندما يسيئون استمال التلقوس 
المقدسة . 
غير أن التفاول قد غلب عليبم تاعتقدوا ان الآ لبة الذين براقبون النظامين : 
المادي والادني إذا لاحظوا على احد بنى الانسان انه هجر الطقوس او أساء 
استعما لبا لبعئوا بعقابه على خطثه ‏ وايما عنوا باصلاحه وتقوعه» ولكن هذه 





)١(‏ أنض الكتاب الماشس هرة؟ ؟ امن ( ربج سفيدا). (؟) انظ صفحي 5م ولام 
من تاريخ القلسفةالبند .ةلاسون اورسيل 


ا 
الحريةلم تمنع الناموس الطبيعي من ان يصب عقابه على الهارجين بطريقة آلية 
لاقصدها الا لهة وان اضطروا إلى الاشرافعلها حك اختصاصاتهم وحقوقهم 
ف المراقبة . ومن النتائمج المعتبرة لهذه الاعمال ان متقنالطقوس سيظل حرا سعيداً 
ومسيءاستعما لهاس وىيوما فى حضيض الاسر المضى. 


س لما د 


N 
البراهمانية الاولى‎ 


(١1)الميى ١‏ 
C۱١‏ شأ الريائ المر ماني 
هى نسبة الىهبراهان» الذى رأينا فى الفصل السابق أنه ذكر في «افيدا 
وأٺ معناه كلة (الكينو نة)وض ديانة استتخر.جها الكبنة من (الفيدا) أثناء 
التطورات التى تعاقبت على تأويلامها وشروحها الختلفة فى القرون العشرة الى 
تلت جمعيا . ولهذا عرفوها بلنها . «تقنين الفكر الفيدية» . ا 
بدأ الكبنة هذه الديانة يتعقيد الطقوسالبسيطة التي كانتفيالفيدا فوضعوا 
ها قواعد تاسية » وقوائين صارمة استندوا فيها ججيعها الى نصوص فيدية ولكن 
بعد أن حماوها من التأويل مانطيق ومالاتطيق » فقرروا مثلا أنالضحاها لادبل 
ألا اذا قدمت على أبدى جعية كهنوتية مو لفة من ثلاثة أعضباء ورئيس لشترط 
فيه أنهوق زملاءه فيالعل . ومهذه الطرقة أخذ الكهنة يستولون عل الملقوس 
اليلية عيئًا غفيثا حتي احتكروها وحصروها جينها فيطبقتهم التي ي لم .بلبئوا أن 
أعلنوا أبها أسمى عناصر الامة وصاحبة السيادة عليبا » وان الكبنوتية قد 
أصحت ورائية محصورة بين أبناء هذه الطائمة . 
0( ا عتمرف الطبقات 
محدثنا التاريخ أن طبقات الشعب الحندي فيعبدالبراهما نية الاولى كانت أر يما 
أولاها «براهان » وممالكبنة . ثانيتبا « كشاتريا »وعيوطيقة الجند ويسميبا 
البيروق: « كشتر » . ثالثتبا طبةة « الفيسيا » وهي طبقة المالوأصحاب المين 
والزداعءو سميهاالبيروى 2ييش6 . رابعتها «سودرا» وهى طيقة الارقاء » 
ويسميها البيروني < شودر » . 





E E 
واذا تنبمنا التاريخ متسائاينعن منهأ هذه الطبقات لم تجد لديه إجاية رة‎ ٠ 
على هذا السؤال . وقد فلن الاستاذ' «ماسون أورسل »6 أن نأ ذالوف‎ 
هو الععيبية العنصرية . وبيان ذلك أن الآ ربين الفانحين كانوا محتقرون السكان‎ 
الاصليين لتلك البلاد وتخذون منم عبيدثم و خدامم فحملم هذا الاحتفار'‎ 
شل را من الطقوس الد.ذية «كا حرم الرومأن الطقوس علي الطبقاتالدنيا‎ 
في روما » . ويستند الاستاذ « اورسيل 6 فى هذا الظن الى أن جيع المستمتعين‎ 
. بالطقوس الدينية من هذه الطبقات كانوا من الا رين‎ 

أما أنا فأعتقد أن العنصر الاساسى لذا الحلاف هو استيلاء ا كبنة على 
مرامم الدين وقصرهم إياهاعل طائفتهم كا رأدا آتقا وإذاً ذب و كبنوتي لاعنصرى 
كا يري الاستاذ « أورسيل » . ۰ 

هذا » وقد ذكرلنا البيروتي أسطورة جعلرا المنشأ الاساسىلاختلافالطبقات 
وى نزعم أن الطبقة الأولى وى طبفة المكبنة قد خلقت من رس« براهان 6 
والثانية وهي طبقة الجند خلقت من منكبيه وذراعيه » والثالثة وهي طبقة العال 
والزراع خلقت من فخذيه »والرابمة وه طبقة الأأرقاء خلقت من قدميه.وهذا 
الاختلاف ف المنشأ هو اساس اختلاف الطبقات الاجماعية. ‏ ولار يبأن هذم 
الاستلورة لاعكن أن يبتدعبا إلا الكبنة » لان طابعهم علبها واضح جل ٠‏ 

وءهما دكن من الامر نان النلبقة الاولى هي ال ىكانت مستمتعة وحدها بجميع 
المقوق الديئية وبالحق فيتأويل الفيدا وجيع الكتب المقدسة واحتكار شر ح كل 
352 الادب واله-لم وجيم نواحي الثقافة . وأما ما ليما من الطبقات 
فقد کان روه من بعض هذه الحقوق حرمانا يتفاوت بتفاوت درجته liy‏ 
ندرى هل القسوة التى بعيةها لنا البيرونى فى معاملة الطبقات الدئيا اذا اجتروًا 


س 4( سدم 
على استمال بعض الحقوق الديذية كقطع لسان من ينطق من طبقة الارقاء كلة 
من « الفيدا » كانت موجودة فى عصر « البراهانية 6 الاولى .هذه الشدة أوهي 
بدأت ضعيفة ثم أخذت تزداد حتي بلغت مابلغته في عصر البيروى * 


۳ ) الل امقر 





للبراهانية الاولي ثلائة كتبمقدسة وهى: (البراهاناس 4و 2 الارانياكاس» 
و8 الاوبانيشاد € . 
فاما « البراهاناس» فبى أقدمها » وهو تفسير مفصل لقسم « الياجوس ‏ فيدا » 
وهوالذي عليه اعتمدنا فى دراستنا للديانة « البرهانية » الاولي . 

وأما « الارانيا كاس »6 فبو محوى على الاخص التعلمات الفنية التي جب 
أن يسرعليها الكهنة كا يشتمل على نصائح موجبة الهم في التنسك والاعزال 

وأما « الاوبانيشاد » فبو مصدر الافكار الفلسفية التي أنتحها هذهالديانة 
ولذيك كان أمم هذه الكتب الثلاثة في نظر الباحثين » وهو أحدثمها » إذ يرجع 
تاريخ نشأته إلي القرن السادس قبل المسيح » وهو من أجل ذلك قد تأثر 
بالمذاهب المرة التى نشأت قبيل ذلك العصر . ومن هذا الكتاب الاخي رسنستقى 
اراءنا في اة هن اة 
(١‏ ع ) الستعرثاءت الر ينيز 


أثم ما أدخله كبنة (البراهانية ) على الدين ( الفيدي )من نجديدهو وجوب 
تقدس رجال الددين ووضعهم في الصف الاول في الامة + بل واعتبارثم العمود 
الفقري للحياة الاجماعية كلبا . وقد امخذوا لذلك سببا هرره في نظر الشعب» 
وهو أن رجال الدين ثم وحدهم النرن علكون التأثير على الآ لبة . ومن ثم 
كان طبيعيا أن يكون لبي المقام الاسمي وأن يلقبوا بالا لبة الانسانيين» وأن 


E E 
يكون | كرامهم في مقدمة أخوااع العبادات » وإهانتهم وإساءهم من كبريات‎ 
. الجرائم‎ 

أما الشعائر الدينية الظاهرية » فقد ظلت كا كانت في السهد القديم محتفظة 
باللون الاسطورى » فبدل ان يول الكبئة مثلا أسطورة داء املق الساذجة 
التى أسلفنا لك الحديث عنها تأويلا محو منها هذه السذاجة المادية ولو بعض 
الشيء » أضادوا اليا أسطورة أخري أ كثر منبا مادبة وأدخل فى ياب العامية 
الحيوانية وهي الاسطورة التي محدثنا أن الاله د براجاياتي » أحس يوما إشغف 
شديد نحو ابنته « أوشاس « إطة الفجر الجية فأبدي لبا هذه الرغنة ظارتاعت 
منها ارتياعا شديدا وفرت من وجبه مذعورة فتعقبها وأخذ يرقب حركا تا » 
كلما تشكلت بأنتي كائن من الكائنات » تشكل هو بصورة ذ كر هذا الكائن 
وظل على هذه الال حتي استولى عليها ونال منها بغيته » حملت لساعتها بأول 
أفراد هذا العالم الوجود . 


55 ) ظرور الفلسفه 


بلاحظ القاريء في كتاب « براهاناس » أن ااعبادات لم تعد توجه إلى آلبة 
« الفيدا 6 القدماء يا كانت الال فىأول الامرء وابما توجه لي كلة «الكيئوية» 
أو الى « براهان » الذي جعاه الكبنة مردا للكائن الاعلى . أماحكتاب 
< الاويا نيشاد » فبو أصرح في هذا الوضوع وأجرأ من كتاب « براهاناس 6 
إذ هو بعلن أرك « رراهان» مرادف للمطلق الأعلى أو « الاأعان» . ومعنى 
هذه الكلمة : ( الفيذانه ) أو الجوهر اللا شخمى » وهذا الموهر هو في كل 
كائن جى أو جامد :حقيقته الموهرية المطلقة الازلية الابدية » أوبعبارة اوضح: 


اك 
كل صغيرق وكبرة من أجزاءالعالممشتملةعلى « براهان- أمان »وإذآء ذ (براهان ) 
حقيقة عامة فيكلشىء ولا يمكن تعبينها ولاتشبيبها بأي شيء آخر . والتعريف 
الوحيد الذى يكن أن يعرف به هو : ( ما ليس هذا ولا ذاك ) أو«هو العام 
الأزل الا بدى في ثياته » ولكونه لا تشبه به أية حقيقة ظاهرية أمكن ان 
تحققق كل حقيقة » وهذا الماول هو الذي محقق لكل حقيقة وجودها . وبناء 
على هذا فهو غايتنا فيكل بحث ومبتغانا فى كل كائن » وهو الذى عكن به 
حركة المتحرك » وهو الياة التى تدب فى كل جسم » واله_كرة التى تنعاً ف 
كل راس » وهو الذى كن ان بكون صغيرا كحة الارز أو كالصورة التي 
ترسم قي اسان العين » ولكنه هو نفسه الذى يثمر العالم وهو اعظ. من الزمان 
والبواء والمياء . 
وقد مجم عن هذه الفكرة أن لا يكون في الوجود حقيقة أخري غير هذا 
الجوهر الخال في كل جزئية من جزئيات الحكون وأن الطبيعة ليست إلازيفا 
حائلا » وان كل كاأن تنمو أحقيته أو باطليته بقدر ما يشتمل علىذلك الجوهر 
الازلى كثرة وقلة . 
(5) نظرية التخصى أو لحر 





لا كان الانسان هو أثم الكائنات ء فقد تنبه القوم إلي أن يفرةوا بين ما فيه 
من حق » وهو نصيبه من هذا الجوهر المطلق » وما فيه من باطل زائف وهو 
ما بقى بعد ذلك . وهذا الباق ينقسم الى قسمين : اوله) الجسم الانسانى » 
وثانيعا كائن آخر عتاز بأنه ادق واقل كثافة مر الكائن الاول » وهو مانسمبه 
حن الان اازوح الشخصية التي تقابل الروح المطلقة في الكون العام . وهذا 
السكائن ينقسم بدوره إلى قسمين : قسم مادى وقسم روحي . فأما المادى فبو 


e 
القلب . وأما الروحى فو درجتان : الوجدان » وهو المدرك الادلى » وقوة‎ 
أخرى تدعي : (ماهات ) وهو المدرك الاع . وحكيفية حصول هذه القوئ‎ 
: على المعرقة تكون على النحو الآ لى‎ 

يتصل القاب - وهو مركز الحياة في حكل فرد - بالمواس فتلقي اليه 
حسامها » ليتولي تقلبا إلى الوجدلن » وهذا الاخير يرفرا الى (ماهات ) لتيتكم 
فيها وتصمم » ولكن ( ماهات ) هلملا تستطيع أن تدرك المعقولات العليا» 
واعا يتحدد اختعباصبا بادراك المعارف الآ تية عن طريق المواس » ويتذكر 
معارف الماضي وبالتكبن احيانا بالمستقيل . وكا تتصل الاعضاء المادية الكشيفة 
بالعناصر المشببة لبا في الحكثافة وى : ( الاتير ) والبواء» والنار» والماء» 
والارض . كذلك القوة الروحا نية الدقيقة تتصل يسائط هذه المناصر » لشيهها: 
مهأ في الدكة والشفافية » وهذه البسائط هى : (شبد) لسيط. الاتير » و (سبرس) 
NL O a A E‏ 
لسيط الارض . 

ويعلق الاستاذ أورسيل على هذا بقوله : «لم يستطع أى فيلسوف فياي 
مكان آنخر أن يعبر عن المطلق والشتخصي أو عن أجنبية الكائن الأعلى عنالمادة 
وعن غمره إياها في تفس الوقت بعبارات أخاذة كتلك التى وردت في ڪتاب 

الاويا يشاد . ولبذا لم يكن عحيبا ان يجده شو بينهاوير »في هذه النصوص 
المتفلفلة في اماق الماضي أدفع أنواع الفاسقة الميتافيزيكية والماولية اللتين 
شوهدتا بعد ذلك يزمن طويل عند افلوطين م « اسيينوزا 6. 


( >" )التعرد والزتياب 


س 





على انه لا طبغي أن يفهم من هذه الميتافيزيكية السامية التى رأيناها هنا ان 


ويا 
كتاب الاوبانيشاد سه قد خلا من فحكرة التعدد خاوا تاما» إذ انه 
احتوي على عناصر هامة فيبا ظبرت بعد ذلك واضحة في مذهب «سامكبيا » 
الذي تأثر فى كثير من نواحي مذهبه بال 2 أوبانيشاد © على محوماستفصل 
ذلك في موضعه , 

وكذلك لا ينبثي ان يهم من هذه التأ كدية التي شغلت المكان الاوفي 
في الفلسفة «البراهانية » ان الارتيابية لم تكن موجودة كلاء إذ أرف من 
يتصفح كتا ب« الاويا نيشاد»يجد فيه الارتيابية واضحة وضوحا يبمب التوفيق 
بينه وبين التأ كدية البارزة فى مواضع اخرى من هذا الكتاب . واليك عوذجا 
من هذه الارتيابية : 

« سخط والد « ناسیکیتاس » ا فأرسله الي الموت » فاما توجه 
الغاب الي الموت ألفاه غائبا عن مقره » فلما حضر اعتذر الي « ناسيكيتاس » 
وطلب اليه ان مختار إحدى منح ثلاث عنحه إناها في مقايل هذه الاساءة التي 
قدمها اليه ء فلم يكن من الهاب إلا أن أعلن أنه مختار منحه معرفة ما يحدث 
الشخص بعد الموت » لان بعضالناس يزممون أن من يوت لا يفنى » بل يظل 
باقيا »على حين يدعي البعض الا خر أ من مات فنى . فلا ممع الموت من 
الشاب هذه الامنية قال له: إن الا لبة أقسبم كانوا فما مضي باون هذه 
النتيجة » لان هذا علم صعب المنال » فتمن على أمنية أخرى يا ( تاسيكيتاس » 
ولا تعذبى . 

ولكن هذا الشاب لم يكن مفتو نا بالثروة ولا بالجد ولا بالحياة الطويلة فلم 
.يرقه من كل ذلك شيء وأجاب قائلا : 


تبئّى بذلك القىء الذي يرتاب الميع فيه » نبئى با يحدث في هذا السفر 


لاةءة د 

الطويل فاتيقد اخترت الاءنية المشتملة علالسر ولم اختر غيرها » ولكن الموت 
الذي كان معجلا لم يستطع أن يمنح هذا الشاب جوايا شافيا على سؤاله » وانا: 
شرع يقرى نظرية « ميتا فزيكية »لا ترضىأحد(١)‏ » 

9) شد ال 





رأنا ف الفصل السا بق أنالفرد قدأخذ ومن انه مكون من كائنين أحدها 
حقوالاً خر زائف. ولا ريب أنهكان لبدهالعقيدة أثر قوىفى تمديرالفرد لاعماله 
وحكمه علربا اذ أن نظرته اللي أعماله وهومؤمن بأنهكله حق وخير » لانه جزء 
من الاله » تخالف نظرته اللي هذه الاعمال وهو في حالة اقتناءه بأنه ملف من 
حق وباطلء وهذا هو الذي حدث بالفعل » فكان الفرد البندى في العبد الاول 
حسن النية لشخصيته يعتبر ها بعض الاله الاعظم: 2 بر احابالى »و لبذا نصت(الفيدا) 
على أن جميع الامال البشر ة خير وأن الشر لا قم إلا من الحطأ فى الطقوس 
الدينية او التقعبير في ادائها ما اسلفنا . 

ولا ضعفت ثقة الفرد فى تقفسه بعض القىء فقد بدأت نظرته الى اعماله تتغير 
فنص کتاب «الیر اهما ناس» علي ان الاعمالالبشرة مزج من الير والشرء وأن 
الميرين يذهبون إلي جوار الا ابة ليستمتعوا بالنعم الاد ء وأن الشريرين 
يذهمون إلى المذاب أو الى العدم المطلق إذا لم يستعينوا على النجاة منه يطقوس 
معينة مدعي « كارمان 6 . 

ولا عمتعقيدة حلول الحق المطلق فيالباطل الشخصىتطور النظر إلى الا عمال 
تطورا هاماً » فأعلن كتاب « الاوبانيشاد » ان جيع الاعمال البشرية - سوام 


(۱) اظ ر کتاب « دیس سورا » صتحة ۳۲١‏ 


کر 
مبْها ماكان خيراً في ذاته أوشراً فيذاته ‏ شر من غير استثئناء لسببين: الاول 
انها على اختلاف انوراءبا تلعى الفرد عن التفكير في جوهره المطلق أو في( أعانه) 
العلل أو في « براحمان - أغان » والسبب الثاني أن ه._خه الامال تننج 
( الكارمان ) الذى اصبح معناه الآ ن نوعا من المسئولية بوجب جمع أعمال كل 
شخص وبحم علىصاحها العودة إلى الحياة بوساطة التناسخ المشقى أيا كان لون 
هذه الاعمال » لان اير من ينما كالشر بعيد الانسان الى الحياة وان كان 
هناك فرق بين المياتين في السءادة والشقاء . ولعل منشأ هذا التشاؤم هواعتقاد 
الممكرين في أول الامر بصحة النص الوارد في ( الفيدا ) بأن الحياة خير كايا » 
وأنها لهذا جب الرص عليها والهالك في الاستمساك بها » ولكن قصره' من 
ناحية وعدم التحقق من الاستيلاء على زمامها من ناحية أخرى يوجدان حسرة 
في القاب وضيا في الصدر وشعودا مخيبة الامل يسود له اأزاج وتنقبض له 
التفس » وهذا هوالذ ي كان ف المبدأ ثم جعل يتطور مع الزمن حتي زالتالعقيدة 
في خرية الحياة زوالا تاما وحلت علا عقيدة تناقضها عام المناقضة ومى أن 
الانسان شقى تعس في ججيع ادوار حياته» إذهوفيحياته الاولى فريسة للمصائب 
والنكبات والخاطر والامراض » وهو قاصر على الاستحواز التام على جيع المتع 
والمسرات وإذا حاز شيثًا منها فلاجل قصير جداً يستو جب الشفقة والرثاء . ناذا 
ترك هذه الحراة كان اكثر تعاسة و يسا » إذ هو ينتقل فى الاجسام المختلفة من 
وضيع الي اوضع » غير عارف عصيره ولا متحقق من حظه » لان كل مرحلة 
من مراحل حياته المتعددة تقذف به الي المرحلة اتى تليها قذفا دون إرادة منه 


ولا اختيار . وفوق ذلك فبو مستول في كل مرحلة من هذه المرا.حلالتناسشة 


بعد ا اسم 
أمام الآآلحة مسئّو لية تاسية على ما اقتزف أو ما هوي فيه قسر إرادته من آثام 
وسيئات )١(‏ . 


واذاً لمنقذ الاوحد من هذا التناسخ أو من الحياة والموت معا هو اععزال 
الافمال نبائيا » ولكن هذا الاعزال لا يتحقق الا بوسيلتين : الاولي المعرفة 
الى لتم التجاة والسلام الا ¢ لان م | وحدها ينس ازيف منالقلبالبشري 


وما يتحرر الفرد من قيود الا خطاء . ولبذا يعلن < الأ وبانيشاد » أن الطريقة 
الوحيدة للامزاج ب « راهان » هي : المعرفة . 


أما الوسيلة الثا ية فحى احصار الانسان في تسه » وام ركز في داخل مطلقه 
الازلى » وهذا الامحصار شاق حدا » لانه تطلي ارادة صلية » وصيرا نادرا 
وقوة عظيمة في جيع نواحى النفس » لكي تغلب عى عقبات اعزال الحياة 
الشاق ‏ فاذا أخذ فى أسباب هذا الاتصبال ف براهان 6 وحب عليه أن جعل 
غايته اكتشاف اله ر الاسى ووسيلته الى هذا الا كتشاف اعزال الحياة وما 


جو ده من مظاهر وأعمال» ولسليمة نفسه الىالتأمل العميق المنتهى الى الغسوية 
والامزاج د 7 راهان ¢ والفناء قبه 3 


)١(‏ يرى الاستاذ و5 ل . فون شرودير 4» أن فكرةالتناسخ المندية هى اساس التناسخ 
القيتاغور ي . 


- اووس 
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و 
الما خضع كبنة البراهانية لأغراضهم النفعية وأخضعوا ها « الفيدا 6 فأولوها 
عا يتفق مع تيارامما الختلفة لم يستطيموا أن محافظو | كل الحافظة على هذا التراث 
القدس » بل حعاوه موضما للاخذ والرد وأباحوا قابليته للنقد والاعتراض من 
حيث لايقصدون . هذا كله من جبة » ومنجهة اخرى أن عسك الكهنةباحتكار 
الطقوس وحصر الاحترام والاحلال في طائفتهم » ذم م اطة الاٴرض 
كل ذلك قد أحنق عليهم العتقول الممكرة وأهاج ضدهم الرؤوس الممتازة » فهب 
عدد غير قليل من هؤلاء الممتازين وأسسوا ف القرنالسادسقيل المسييح مدارس 
حرة. ومنذذلكالعهد بدأت البر اهما نيةتتلقي مباجات عنيفةمن هذهالمدارس الحديثة 
لان مؤسسيها إما أنه كا نوا من خصوم البراهما نيةالذدين يرونفيوجودها شرا 
وسوءاً لابدمن وها بمحوها . وهؤلاء كانت طعونبمعليها وحجبرتحاتيم إياها 
صر محة واضحةوإما أنه كانو | غيرحاتقينعليبا » ولكنهم ليكو نو اخاضمين لباولا 
مؤمنين.هاءوهؤلاء قد | كتفو | بأن يذيعوا من الآ راء مالا يتفق مع اصولبا 
الأساسيةغيرمكترئين بها » ولا آمبين لبا وأعم هذه المدارس الى نشأتفي ذلك 
العهدهي :السوفسطائيةوالمادةواليوجية وهاك ماناموجز ع نكل واحدة منبا: 

) | ( ال السو فسطا س 

ليست السفسطة محصورة في بلاد الاغريق ما يعتقد كثير من الناس » وابا 
ی لون من‌التفکرالا لسا ا وجد فيالفلسفةالاغريقيةوجد كذ لك في الفلسفتين 


س ١1#‏ س 
البندية والصينية وقد نشأ من ظروف متشاببة وبأسباب متائلةفيججيعتلكالبلاد 
إذ كانت تسيق نشاته دائا الاسباب الا ئية . 

٠‏ -- ضعف المركز الرئيسى ف المي . (۲ ) ضعفالرو حالديئيةفي تفوس 
الشعب . ( ) اختلاط الارستوقراطيةبالدعوقراطية . ( 4 ) تدهورالأخلاق . 
(0) احلال العاسك الاجتاعي .(8 ) عدم استقرار الحالة السياسية لابلاد . 
(۷) الاحتكك الاجانب . 

ويا كانت أسباب نشأة السوفسطائيين ممائة كذلككانتميزاتهم الموهرية 
متفقة علىالر غومن اختلاف العصور والبيئات الى وجد فيبا هذا النوع من 
البشر ء فكانوا جنيعا خارجين على الديانات » وكانوا يتجرون بحكبم ومعارفيي 
ويسيعون إخلاصهم كا تباعالسلع. 

لدينا من المصادر البتدية القديمة عن السوفسلائية فى تلك البلاد كتابان : 
أحد ها براهماني والثانى بوذى . وهذانالكتابان علي اختلاف ميو لبما و نزعاتها 
يتفقان فيا يرويانهعن هذه المدرسة بلويك ل كلمنهما النقص الذى وقعفي الا خر 
وها محدثاننا أن السوفسطائيين قد أتكروا سلطان الفيدا عام الاتكار وزحموا 
آم م وحدم ذوو المعرفة الصحيحة وساعدم على ذلك الادعاء أن مواهيوم 
الخطابية كانت قوية إلى حد أنبم كانوا يستطيعون البرهنة علي أحقيةالشيء 
الواحد وداطليته » وخيريته وشريته » وحسنه وقبحه في أنواحد. 

ولا رب أن النتيحة الاولى لبذه الحطة هي فقدان الثقة من الحق واخخير 
والاعتقاد بأن الفيذاتية لاوجود لباء وأن المق والمير جما مارأيت أنت أنهما 
حق وخير على محو ماسترى عند الاغريق سواء لسواء . 


وبعلق الاستاذ أورسيل على هذا بقوله : ان الجواب الوحيد الذى وجه إلي 


ا س 
أولتك الماجنين في البند هو غمسه الذى وجه إل أشباهبى في بلاد الاغريق ». 
وهو : ان للحق والمير قائونا يدعي بالقانون الغبر المكتوب إلا على كل قاب 
انسانى ء وهو الذي به يثبت وجودها الفيذاقى الذى لايتأثر بالظروف 
ولا الاعتبارات . 
(ي) القفاسة: الادم 

حسيت المدرسة المادية - وهي ثانية خصوم البراهانية الالداء ‏ أنه 
ِطريقتها العادية للروحاننات قد استطاعت أن تسس اللادينية على أساسمتين 
فبدأت مباجاتها بسخرية لاذعة جارحة أشد منسخرية السوفسطائيقوجهها الي 
فكرة الوحى ثم أعلنت أنها لا تتؤمن من الحقائق إلا بما ثبت عن طريق الحواس 
وحدها » وأن كثافة المادة أصدق وأحق ما يدعو نه بلطاقة النفس . وصرحت 
أنها لاتعترف إلا يتلك الحيوية الموجودة في الجسم » وأن هذه النفس - إذا 
صح وجودها ‏ لاتوجد إلا ني الجسم » بل ان و<ودها فيه ضعيف الثثر عليه 
وقد أتكرت كذلك المصدر الاوراء الطبيمي للفيدا كا أنكرت قيمها الدينية 
وبالجلة :فهذه المدرسة تسرف إلا عايعيرف به العامة من المحساتالمادية :<لوكا» 
ولبذا قد أطلقت على معتنقيها اسم وكايانا 1 أىالماديين. 

غير ان هذه المدرسة لم تكن في ذلك العهد علك الادلة التى سيبرهن مها 
أنصارها فى المستقبل علرصحة مذهبوم > ولكمالم تكن ترتاب في أنه لامو جود 
بحق إلا المادة » وفي أن الجسم بعد الموت رتحال إلى عناصر مختلفة » وكذلك 
۾ تحكن تەرى أي قانون اخلاتي أو دی » ولا ترى وجوب الطاعة 
إلا لذة . 

ومع ذلك فلا ينبغى ‏ كا يقول الاستاذ أورسيل ‏ أن نشبه هؤلاء الماديين 


ا 

بايبيقو ري الا غربق والرومان » نهم بالرغم من ماديتهم هنود قد احتفظوا 
'بينديتهم اى كانوا يحيون في كثير من الاحيان حياة الزهاد » ولكن لاإمان 
بنتيجة الزهادة » فهم كانوا يسخرون منها » وانها لي لا يكونوا عبيداً 
اللذات ولیتحرروا من قیود الشہوات الى تربط يى الأنسان . ولہذ اكان 
الواحد منهم ادر مدؤمعة فسكة فى يوم معين من أيام السنة ويسلل تسه .الى 
أفظع أنواع اجو ن والدعارة حتى إذا بلغ من ذلك أقصاه ء عاد الى حي ث كان 
«فاستا نف حياة التنسك من جديد. 


(ج) المرر سد لو جي 
تشبه «لدرسة اليوجا المدرسة السوفسطائية في حعلبا الانسانمقياس الحقائق 
وعدم احكترامما بكل ما عداه . وتشبه المدرسة ائادية في عكوف زعمائها على 
التنسك والزهادة وإن كانت الاسباب الدافعة إلى هذا مختلفة في المدرستين » 
ولكنبا عتاز عنهاكليع) بأنها لم تعلن خصومتّها للب اهانية » بل بالعكس صرحت 
أنها لا نستطيع أن تتنزل الي مناضلتبا » لامها تراها أقل من أن تشغلبا . 
ددأت هذه المدرسة تذيع آراءها وتعالهبا المارجة على دياتة الشعب فكانت 
النتيحة المتوقعة لهذا المروق أن ,تلقي زعماء هذه المدرسة من الطعن والتجريتحج 
مثل ما تلقساه غيرم م زعماء المدارس الاخري الى أعلنت عردها على الدبن » 
ولكن استقامة هؤلاء الزعماء وطبارة ماضيهم وحاضرهم » وترفعهم التام عن 
النفاق والجاملة » وازدراءثم جميع مظاهر الحياة على اختلاف أنواعها » وتقاءثم 
'الكامل من الغايات والاغراض »كل ذلك مجتمعا قد فهر جيم الشعب على احتر ا 
واجلالم حي أنه لم يستثن من ذلك كبنة ابراهمة أفسهم . 


اما مذهبهى فهو عبارة عن دين جديد خال من الطقوس الرسمية والقوانين 


اكوا 
المعقدة » وإعا هو ,تأسس على نبذ الاأثرة والمتفعة الشخصية نبذا تاماً وعلى 
اعزال جيم مظاهر الحياة . وهو يعلن أت هذين الاساسين ها خير مات سس 
عليه المذاهب الفلسفية والعقائد الدينية . وليس هذه المدرسة قي عهدها الاول 
بعد ذيتك الاساسين أسس « ميتا فيزيكية » أخرى إلا فكرة اعتبار الانسان 
مقياس الحقيقة كا ألمعنا إلى ذلك آها . أما ماعدا ذلك من تعاليها فكله عملي 
يتعلق برياضة النفس على الزهادة والتحرر من قيود الشهوات . فثلا ما اعتقدوا 
أن الانفاس عي المسيطرة على حركات القوي الجمسمية الداخلية » وأن الانسان 
إذا قسيطر على هذه الانفاس ملك قيادة هذه القوى» فقدأخذوا ,قومورل 
بتمرينات رياضية تنفسية » لييخضع كل منهم انفاسه لارادته . ومتي ناز ذلك 
فقد أخض عكل القوى المسمية المتأثرة بالانفاس لحذه الارادة » وقد توصاوا 
بالفعل إلى امتلاك ججيع قواثم » نارتفعوا بهذا عن مستوي الانسانية العادى 
واصبحوا منغسين فى سعادة عاوية محول يينهم وبين التأثر با يتأثر به البشر 
منمسرات الخياة وهلذاها» أو ١‏ لامها وتكبانها . بل أصبح إحساسهم بهذا كله 
مفقودا فقدا تاما . واكثر من ذلك أنهم قد وصلوا - فيا بزعمون ‏ إل أن 
يرتفعوا فى الهواء أو بوجدوا فى امكنة متعددة فى زمان واحد . 


الل 
)١‏ الہ نا این 


(١)مياة‏ فار دامانا 

اتدقت النصوص « الجينية ا البوذية » على أن مؤسس هذه 
المدرسة كان معاصراً ل « بوذا » وکال اشن منه شقليل » وأنه يدعى : 
«تاردامانا » وأنه ولد من اة نبيلة بالقربمنمدنة «فيغالى» بالشمالالشرقي 
من الهند حوالى القرن السادس قبل المسيح وأن أسرته كانت تنتسبالى مذهب 
« نيرجرانتاس » وهو أحد مشاهير مذاهب الزهاد | لعروفة في ذلك الهدء 
وكانت غاية هذا المذهب هي نحقيق الحرية والمسئولية الاخلاقيتين » وكان 
مؤسسا على أربعة أسس جوهرية » وهي : الامانة والصدق وتجنب القتل 
والتريض على الطهر » فنشأ « فار دامانا » على اعتناق هذه المذهب وأذعرن 
لأوامره التى كان من طلاثما أن ينيه فى الارضمتسولاء فاعتزل الحياة العملية 
وعبر بلاده» وكانت سنه إذ ذاك ثلاثين سنة .وظل يهم علىوحبه في « البنجال» 
مشردا متسولا اثني عشر عاما كاملاءتطهر أثناءها من اثامه ثم أخذ بعد ذلك 
يبشر جباديء مذهبه وينشر الفضائل والسلام ين الناس'حتى اطلق عليه كبار 
الزهاد في ذلك العصر اسم : « ال1بنا » أي الغلاب الذي انتصر على الشهوات. 
والىهذا اللقب الجديد اتسبب مدرسته» فأمسحت تدعى ب ( المذرسة الجينية» 
وا توفي فيسنة 74ه قبل المسسم كا تروى نصبوص مذرسته » أوحوالى 

سنة ٤۸٠‏ كا تروي النصوص « البوذية » . 


— ۹A4 - 

وأخص ما عتاز به تاريح هذا الفيلسوف هوتغلب الحقائق فيه على الاساطير 
الى سنرى ها الغلبة مثلا على تاريخ « بوذا) . 

يك هذا نکم یرال رة اتی آم تماق ازعد حن اقا 
مذهنا جديدا أقر فيه الا سس الا ربعة الى تلقاها عن اسائذته وأضاف الييا 
مبدأً خامسا وهو التخلي السكامل عن ججيع الممتلكات الشخصية . . وسرعارل 
ما انتشر هذا الذحب وعم كثيرا من طبقات النبلاءء بل ان « كاندر اجوبنا » 
أمبراطور البند الأعظر قد اعتئقه وآمن به . 

كانت قواعد هذا المذهب ني أول الأمر شفوة ناق الحلف عن السلف 
مُعتمدين في ذلك على التوائر من جهة » وعلى ثفات اللاصة من أ نصار مم من جبة 
أخرى » ولحكن المتأخررن من أشباع هذا المذهب قد اتقسموا فيا بينم الي 
قرعين » فكتب الفرع الاول منها قواعد المذهب وتقاليده حوالى سدنة ثيانين 
بعد المسيح ء ولكن هذه القواعد فقدت ججيعبا ول ببقمنها الا اسها في كتب 
التاريخ . وقد دون الف رع الثاني قواعد مذهبه حوالى سنة 075 بعد المسيح . 
وكتبها باقية حتى الآآمف »ء وهي التى عليبا يعتمد الباحثون في الكتابة عن 
هذا المذهب . 

ب )ےرہ ار > سم 


١ )‏ ( الا اںہ 
تتأسس فلسفة هذه المدرسة عل المفكلة الجوهرية في بلاد البند » وهي مشكلة 


تأويل وفبم عقي دة التناسخ التتى كانت عاءة في تلك السلاد وثابتة موتا غر 
قبل لامناقشة . 





ح 4 نے 

لبذا صدرت تلك المدرسة عن الاان بان مصير "كل شخص في الحياة 
لاخرى متوف على اتماله في هذه الحياة الدنيا » وأن هذهالاعال التي محوط 
ااروح بال « كارمان » وتلزمبا بالعودة الى حياة أخرى تستأنف فيبا أعمالا 
جدددة على نحو ما رأينا قي الديانة البراهانية . 

غير أن هذا ال « كارمان : لم يمد معناه الطقوس التي حول بين الروح وبين 
العدم المطلق كا كانت الال في كتاب « البرا ماناس » ولا فكرة المسئولية 
الادسة كا كانت عقيدة « ال وانيشاد € واا أصبح ال« كارمان » كائنا 
ماديا كثيفا اجنبيا عنا ينزاق الى داخلاجسامنا ويحوط أرواحنا المذيرة بطبيعتها 
فيححب نورها دكثافته كا حو ط المد السيض فإبححب لمعانه . 
) ۲ ( ترب الج وهر الفرر 

لكي شمكن أصحاب هذا المذهب من جملا «الكارمان» مفبوما أذاعوا 
نظرية الجوهر الفرد التي بها بمكن الوصول الي تعقل هذا الكائن المادي الذى 
أولوا به تلك الكلمة القدعة والذي زعموا أنه ينزاق اليداحل ابداتنا» ليحوط 
أرواحنا . فاذا لم يكن هذا ال « كارمان » ملفا من جواهر فردة » استحال 
عليه الازلاق الى حيث هذه الارواح . وتتلخص نظرية الجوهرالفرد عند هذه 
المدرسة فيا بلى : 

ان الحاوي العام أو الملاء الكوق : 9 كاسا» هو جوهر مكون من امكنة 
صغيرة مشغولة بالجواهر الفردة التي هى عناصر غير قأبلة للانقسام » مستعدة 
بطبيعة,ا لللحركة والسكون » مشت لة على الو ا صالار بع : الطعم واللون والرائحة 
وقايلية اللمس . 


وتألف هذه المواهر السيطة الشاغلة اقدارا صغيرة من الماوى يتكون 


ج 
جوهر مركب لشثل حاويا أكير » وهو المادة المسماة عند البنود « :ودجالا » 
وهذه الجواهر وهى على حالتها الاولي من البساطة شفافة ناعمة الملمس ء قاذا 
تألف بعضها مع بعض صارت كثيفة خقنة . 
وكل هذه الجمواهر : بسيطها ومركببا » حاويها ومحومما قابلة لتداخل 
69 وسيل لوان 

رأينا فها تقدم اف سبب 1 لامنا ومتاعبنا كلها هو العمل » لاأن كل سمل 
تاشىء عن عبوديتنا لأهوائنا » وهذه المبودية هى التي كن ال «كارمان» 
من الاحاطة بأرواحتا . واذاً » فالوسيلة المثلى التخلص من هذه العبودية هي 
الاغضاء عن ججيع الميزات الموجودة ني الكائنات المادية » لان احتلال هذا 
الكائن الكثيف لابداثنا » واحاطته ينفوسنا لا يققف تيارها إلا التتخلٍ عن كل 
هوى في هذه المياة » اذيقدر مانتعلق عا هو اجني عن طبيعة ارواحنا تزيد 
قي إحكام أغلالنا ء ونضاعف الامنا وأشقاءن . وعلى العكس كلا نستقل عن 
أهواء الحياة ونكتقى بأتفسنا نعاو اللي سماء المرية . 

م يكن المينيون» يعتقدون أنهم بالتحرر من الاهواء يستطيعونالحياولة 
بين ال ( كارمان ) وبين الانزلاق الي داخل ابدانبم فحسبء وإعا كا نوايرون 
أنه باز هادة يستطيعون إبادة ما انز لق منهذا ال کارمان»» الى حیث ارو ابم 
لان التزهد في نظرثم نور ونار ء فهم بالاول يبددون ظلام الحياة » وبالثانية 
محرقون ال ( كارمان ) . 

ولعل أدعي شي إلى الدهشتيهذه المسألة هو أن اصحاب هذا المذه بكانوا 
موقنين باستطاعتهم التغلب على ال2 كارمان 6 أو بعبارة أوضح : يرون إمكان 


س ۷١‏ س 

وقف تيار التناسخ مع إهامهم بالقدر المبرم الذى لا مرد له . 

ويعلق الاستاذ « أورسيل 6 على هذا بقوله : « إن الجينيين » في هذه 
النظرية لشبهون المدرسة « الاستوئيسية » في اعتقادها بالحرية الاخلاقية 
وبقدرة النفس على التخلص من الشر مع إعامها هي أيضا بالقضاء الميرم . 

( 4 ) رات المرب الينية 

تعد هذه المدرسة أقدم مدرسة تلسفية في بلاد المند عرضت اول يعض 
الشاكل النظرية التي خلقها العقل البشرى كا عرضت لتقاليد أخري غير تلك 
التقاديد التى عرفتها « البرامانية © من قبل . فأما المشااكل النظرية فقد بسطنا 
لك شيا مسها فما ساف . وأما التقاليد فثل.حظرها قتل الكائناتالحية » لتقدعها 
كضسايا للالطهة ومبالنتها في الاحتياط من هذا العمل (البراحمانى) الذى اعتبرته 
إثا ودنسا . ولملها تأثرت في عدائها لفكرة التضحية يمذهب ( زرودشت ) كا 
قول الاستاذ « أورسيل » . ومن هذه المستحدثات « الجينية © محاريتها 
لمسألة اختلاف الطبقات » وقوطا بالتسوية العامة بين معتنقيبا لا فرق فيهم بين 
أمير وحقير . وأ كثر من ذلك أنها سوت المرأة بالرجل في ننيحة الزهادة» 
وقبلت زهادة النساء على أن تقيم طن صومعات خاصة غير صومعات الرجال 
ومنها أيضا أن زهادمما لم تكن فردية اعتزالية كزهادة « اليوجا » وإنا كانت 
اجتاعية » اساسا تكوين جاعة خاصة تدين عذهب واحد وتطبق تعاليمه 
قطبيقا قعاو نيا 

ومن هذه الستحدثات أيضا أنهم أعلنوا أن الشخص لا يكون مخلصا مذهبه 
إلا إذا كان عمله مثلا أعلي لتحقيق نظريات هذا المذهب . ولعل هذا الاخلاص 
هو الذي جمل هذه المدرسة تقاوم جيع خصوهها منذ نشأنها حتي هذا العصر 


ج 
الحديث وتصمد لضر باهم » وتسخر من هباجاتهم ولا سما البوذيين » الذين 
كانوا شديدى الحقد عليها لا لشيء إلا لأمها كانت تشبه مدرستهم في كثير 
من الا راء والتعالم » فروعهى هذا » لان مدرستهم كانت قد بلغت من السيادة 
حدا لا حتمل معه أن تشا ركبا فيه مدرسة أخرى » ولكن المدرسة «الكينية» 
على ضعفها قد بقيت إلي الآن » على حين هاجرت ( البوذية) الي العبين واليا بان 
امام اضطهاد الد نات والمذاهب الاخري على ما سنرى ذلك في حينه . 


۳ — 
البوذية 
()الميى 
)0( هياة ودا 
ولد ه جوتاما )١(‏ »6 في2 كاسلا فاستو »على حدوده نيال »حو الى سنة ٠ه‏ 
قيل المسييح عن أسرة نبيلة » إِذْ كان والدمر نيس قبية (ساكيا ) . ولاش 
زهدق لعمة والده واد هذا الزهد بزدادشيثافهيئا حى إذا بلغ من تفسهمدمهاه 
ألقي بالحلل ا واستيدطا بثباب خشة مرقعة نم هحر منزل مر ته 
إلى الغابات والاأحراش لاياوي علي شيء من مظاهر النعمة التي حدق به إحداق 
السوار بالممه م » لأ نه آمن بأ مصدر يع هذه الالام لني تكتظ بها الحياة 
البشرءة إعا هو المويالمنبسث م نالشبوا تالجممانية ¢ وأنالخلص الوحيدمن هذا 
السجن المطبق إعاهو فيالتلاثى المأدى الذيلا_تحقق إلابازهادةوالتخلي عن مدع 
ملاد 0 . وكد ا أدب الاذائذ المادية اساسا 
و yS‏ 
)١(‏ حوتاما هو آحد اسماء حكيمنا الكثيرة ولعله اسمه الاول. ومن هذه الاسماء ايضاً 
( سا كياموتى ) وهو نسبة الي قبيلة ( ساكيا )التى منها اسرته . وهذان الاسران يوجدان في 
الاسفار المكتو بة عنه بالاغة ( السا نسكر مّية ) ومنها أا ( تاتاحانا ) وممناء الذى جاء 
ومنها ( ياجات )وممتاء السعيد . وهذان الاسمان قد طلقا عليه حي بدا في التبشير بمذهيه 


ومنها أيضا ( سيدارتا ) و«سناه . المعرف على النور . وقد أطلق عليه قبل وفائه يثلائة اشهر 
وأخير | J‏ بوذا ) وهو الذى وصل الى قة أسيو . 


لاو ده 

م تكد هذه العقيدة تستولي على نفسه حتي بدأ في محقيقها » فانسلخ عن 
كل مظاهر الترف وانسحب عن المدينة إلى إحدي الغابات اموحشة » فا وىفيها 
إلي شحرة كبيرة انخذ نحت ظلالها الوارفة مقامه » ثم أخذ يحاسب نفسه على 
ماقدمه من خير وشر حينا » ويتأمل في أسرار الحكون وخفايا الوجود حينا 
آخْر » واستمر على ذلك زمنا طويلا لابزاول من أساليب الحياة إلا هذا 
الأسلوب الماثل الذي لافرق بين أمسه ويومه وغده . وأخيرا شمر ذات ليلة 
وهو ساح تي حار المكر والتأمل أن العرفة قد اتهذفت الىقلبه دفعة واحدة» 
وأن أداء واجبه منذ اليوم لم دد شحقق بالنسكوالتامل فصب كانقيل 
ليلة العرفة » وإنما أصبح اول إلى جانب ذلك شيئًا اأخروهو التبشير بمذهبه 
قي کل مکان » وحاولة غرسه في كل قلب» فبب لساعته لصدع بديانته الجديدة 
بجبرا وفي غير مبالاة . وسرعان ما جم حوله عددمن الشبابوالشيوخيتشر بون 
قماليه تشرب الارض اليابسة للمياه» ثم حمل عددهولاء التلاميذ يزيدشيئاففيئا 
وأخذت هذه الديانة تعم ويقسع لطاقها حتى يلغ عدد معتنقنها نحو أربعائة 
وسبعين مليونا من الاتقس في الشرق الا قصى . 

کان بدء ( بوذا ) فى الصد ع برسالته على رأس العام السادس والثلائين من 
جمرهء فظل جباده قي نشرها زهاء أريع وأربمين سنة لم يننهب أثناءها لنقاشه 
قبع » ولم يخفت لتنشيره بدينه صوت »ولكن لم يثيت عنه أثناء هذا الزمن 
الطو يل الذى قضاه قي شر رسالته أنه غضب مرة واحدة معمناقشه» بل كانت 
الرحمة والعطف يفيضان من أساليبه في مختلف الظروف ومتباءن الاحوالءلافرق 
بين أن يكون مناقشه من تلاميذه المحبين أو من خصومه الاقد ن . 


واخيرا توق هذا الحكيم حوالى سنة 44١‏ قبل المسيح عن 'ما نين عاما 


(۲o‏ تح 
قضاها دين الزهد والتقشف والدعوة لديانته الجديدة . وكان موته بين جع من 
تلاميذه الاصفياء مثال البساطة البميدةعن جيم مظاهر الجلال التى نحوط 

عادة أواخر ساعات عظاء الرجال . 


)۲( سوَهيٌ ب وذاين الك واليفبى 





سأل الملك 2 ميلاندا » أحد ملوك البند الاقدمين الح-كيم « ناجازينا » 

وهو أحد أتباع البوذية قائلا : « أيها الحكيم الحترم هل رأيت بوذا ؟ » . 
فأجاب المكيم . ( كلا ياصاحب الملالة ) س. (وهل أساتذتك رأوه ۴ ) 
ج ( ولا أساتذتى ياصاحب الجلالة ) . قال الملك : ( إذاً » ياتاجازينا » فليس 
هناك بوذا مادام لم يهم على وجوده برهازقوي ) فلماسمع اكيم « ناجازينا» 
هذا الاعتراض الذي وجبه الملك الي إطه » وكانحقا لا علك على وجوده برهانا 
مباشرا » شرع يدلل عليه با ثاره فقال : ( إذا غاب بوذا عن الانظار فبنالك 
آثاره العظيمة الى تركبا وراءه تقود الاشقياء والتساء من أتباعه إلى الهدوء 
والسلام المنشودين من كل قلب . 

وهناك هذا السدد المظيم الذي أرسي سفنه محكته وقدرته على شاطيء 
النجاة بعد إِذ أتقذها من خضم الام . 

وإذاكان من يرى مدينة منسقة بديعة التكوين والتنظيم لا يستطيع إلا أن 
يعلن إعجا به بمنشقبا وأن يرفع المبوت قأئلا : ما أحك هذا المهندس الماهر الذي 
شيد هذه المدينة وأتفن تنظيمها » فالامر يجب أن يكون كذلك بالنسبة الي 
مدينة السلام العام التي أنشأها ( يوذا) وأحكر تنسيقها ! 

فلم يكد الملك يسمع من الحكيم هذا البرهان حتي أعلن أنه مقتنم بوجود 
( بوذا ) اقتناعه بوحود جده الاعلومؤسساسرته المالكة الذي لم بره كذلك 


س — 
وصرح بن المشاهدة ليس ت كل شيء » وعلری أن كثيرا مما لا تعترف به 
المشاهدة له وجود واقعي يى . 
ونعلق الاستاذ ( أولترامار ) على هذا قوله . ( أما النقد المديث » فلا مهد 
في هذا البرهان ما وجده ذلك الملك الطيب القلب من الرضى والاطمئنان: فهوإذ 
يوافق على أن مؤسس البوذية وجد تاريخيا لا يستطيم ان يمن بأن هذا 
المؤسس كان فى الواقع علي الحو الذي صورته عليه الاسطورة الهندية . 
وا تاريخ الديانات يظهرئا على أن براهين اله-كيم ( ناجازينا) واهية 
الاس »لاته حتى إذا فرض أن أوصاف ( بوذا ) الموجودة فى دبانته مكونة 
كلها من أساطر » فان ذلك 'ن يشير قيمتها الدينية . واكثر من ذلك أن هذه 
الاوصاف إِذا كانت من خلق خيال أنصار ( بوذا ) فان ذلك يكون برهانا علي 
قوة ذكائبم وخصوية خيالبم )١(‏ . 
ور وٌكدالاستاذ ( آولترامار ) أن استخلاص الساصرالتار خية الصحيحة من 
وسط ذلك الحيط البائل ايء بالاساطير اليالية في ترجة ( بوذا ) وصفاته 
وتعامه من الصعوبة عوضع » وهو لهذا محيل القارىء الى مو لفات ثلاثة رجال 
من كيار العاماء الذين وصاوا إلي تناج محوث قيمة في هذا الموضوع » ليستأً نس 
با دائیم وم ( كبرن ) و( سينار ) و ( أولدتبيرج) . 
فأما أول هؤلاء العلماء وهو الاستاذ ( كيرن ) فبو سكر اتكارا تام القيمة 
التارمخية لبذه الاساطير ويصرح بأنه لا أثر لاحقيقه في حكل ما تقل لنا عن 
( بوذا) وبأمت هذه السيرة البوذية لم تكن إلا أقصوصة جابا الشعب 
بأساطير مختلفة . 
وأما الاستاذ ( سيار ) فهو لا يري في السيرة البوذية أكثر من أنما 


— ۲۷ ل 

اسطورةشعسيةقدءة أنسنت ورصعت بأ بهي ما وعاه الشعب من ذكرياتأخلاق 
عدة ابطال طواهم الزمن فنسیت أسماؤم وعلقت بالاذهان آثار بطو لتم . 
وأما الاستاذ ( أولدنيرج »» فمو أقل قسوة على « بوذا »» من زميليه » إذْ 
يعترف بأن طائعة من المقائق المائرة منبثة في وسط هذا البحر من الاساطير» 
وأنه يتيسر لاباحث الدقيق أن يستتخاص من بين الفرث والدم لبنا خالصا سائنا 
للشار بين . أما ‏ بوذا 6 على حالته التى هو عليها الآآن في الاسطورة قبل عييز 
الخيال من المقيقة فهو لا يبعد عن كو نه شخصية رمزية . 

. وعيل الاستاذ « أولترامار » إلى هذا الرأى الاخير » إذ يعتقد أن الباحث 
العميق عحكنه أن يعبل - عن طريقالموازنة الدقيقة بينكل المصادر - إلي 
قائق يقيذيةعن شخصية ‏ بوذا 6 وديانته وتعاليه » وأنه هوشخصيا قد وصل 
إلى كثير من المقائق » وأن إد_دى هذه الحقائق التي وصل إليبا هى أن 
7 يوذاء» قد وجد حقا » وأنه كان شخصية غير عادية » طا من الميزات مالم 
فز بها سواها في العصر الذى كانت تعيش فيه . 

على أنه م يمد الان بالباحثين حاجة كيرة إلى هذه الفروض والتخمينات 
وعاولة استخلاص يع اليقينيات من وسط الرانات » إذ قد كشفت 
البحوث الحديثة بعضهذه المقائق التاريخية » فقد وجد الاثريون آثارا ,قينية 
لمديئة 0< بوذا »» فى نفس الموضع الذى أشارت إليه الكتب الديئية ووجدوا 
ضا تار خا مكتوبا على هذه الا ثار شبت وجود أميرة نبيلة تدعي 7: سا كيا »» 
وشیت كذلك أن أحد أفراد هذه الأسرة كانت تؤدى له عبادات وطقوس 


ما وراء القرن الثالت قبل المسيح . 


— ٢۸ 


(۳) اھترارہ الى لمق 

لإ عرف أحد السبب المقيقى النى دعا « بوذا » إلي هذا التغير الفجانى 
وله وهو ق رمان ‌الشباب على أن بجر الثروة والنعمة والجاه والسلطان متقززا 
وينسحب إلى الغابة الموحشة في زى المتسولين والمتشردين » وإن كانت هذه 
خطة مألوفة في بلاد المندء وقد مر بنا شيء منبا حين عرضنا للمدرسة 
( الجينية ) ولكن السبب الذى حدا زعم تلك المدرسة إلى سأوك النبج الذى 
تبحه » قد عرف كا أسلفنا . أما السبب الذي حمل ( بوذا ) على هذ؛ الاتقلاب 
فقد وردت فيه أسطورتان مختلفتان روت إحداهما أنه كانت قد ذاعت في 
بلاد الهند قبل البوذية بزمن طويل أسطورة دينية مؤداها أن إتقاذ الانسانية 
من 1 لامها سيكون على بدى شاب نبيل حسن الملق والملق يولد بين أحضان 
النعمة ويشب بين أعطاف الترف والسعادة ثم يتخلي عنامادة ويزهد في الشبوات 
فيصل إلي المعرفة الكاملة الى با نقذ الانسانية من بين برائن الشر والالم» 
قلما شب 57 بوذا » وكان قد نشأ على النحو املاثم لبطل الاسطورة المتقدمة 
وكان يعرف هذه الاسطورة ؛ امن بأنه بطلها المنشود » وكارك من حوله 
يعرفو.ها أيضا فا منوا كذلك بأنه هو المنقذ المنتظر . 

هذه هي الاسطورة الاولي ؛وهناك أسطورة أخرى تزعم أن السيب الذي 
دقع هذا المسكم الى اازهد هو أنه رأي يوما فحأة أمامه شيا فانيا ومريضا 
مشرفا وجثة هامدة فأحس في الحال يعامل داخلى يسائل تفسه قائلا : ألا يككن 
أن يصيبك مثل هذه التعاسا تكلا : . وعلى أثر هذا التساوّل شعر بأن الم 
والقلق ستو ليان على تفسه وعلكان عليه جيم مشاعره . 


۷۹ س 

ولكن قلبه الكير ‏ يدع تسه نسحب في قيار الأ لانه كان واا ان 
الالام الانسانية ليست بدون دواء » بل لكل منها شفاء 

وقي الحال تذ كر أنه حيننا كان :دير اهمانيا »» في حياة أخرى سيقت هذه 
المياة كان قد تقزز من قتل الحيوانات للتضحية » فصمم علي أن كرس وقته 
للبحث عن المعرفة المنقذة » ولكنه لم يتمكن من محقيق أمنيته في تلك المياة 
فينبنى أن محتقها الن . وهذه المعرفة المنقذة تتلخص فالاحاطة بأسباب 
الالام واكتشاف دواء كل منبا . وقدكان في أول الامر يعتقد أن الزهد 
العادي يو صله الى غايتهو لكنهيلبث أن آمن حاقة او لك الرهادالذين سحثون في 
وسط الا ) ع دواء لالم . 

وفي المال انسحب إل العزلة وصرح بأن الزهادة وحدها لا تكني » وان 
لا بد للئحاة الحقة من وسيلتين : أولاهحما اللتخلى عنالمادة» وثا نيته) المعرفة . م 
بدأ جباده بتحقيق هاتين الوسيلتين فى نفسه » فتخلى عن اللذائذ مخليا 0-0 
وأخدذْ يطيل التأمل والنظر ىأسرار الكون العام حتى انفس فيالغيبونة وثمره 
النور الكلى واتقذفت المعرفة الى نفسه دفعة واحدة . 

ولا كان قلبه مفع| بالشفقة نحو بنى الانسان فقد صمم على أن «هدبهم ججيما 
إلي ما اهتدي إليه » ليحسوا ءا أحس به من سمادة النحأة . 
(1) أمعرق الشؤصير 

كان :5 بوذا »» قوى الارادة إلي حد بعيد » ولكن هذه القوة وجبتكلها 
إلى النشال الداخر » فبينا كان ظاهره ,يدل على الوداعة ولين الاب وخفض 
المناح > كانت نفسه محوى في داخلبا عرا كا قويا ضد الشهوات والرغبات ول 
يسمح لهذا النضال أن يجاوز نفسه إلى الخارج إلا في ناحية واحدة » وه 

م ( ٩‏ ) الفلسفة الشرقية 


5-5007 
نأحية اقناع سائليه ومناقشيه »'ولكن :هذا الاقناع كاتف دائما تمزوحا بروح 
السلام العام الذى يتخل لكل نواخى مذهبه م 
وعندث أنسكا أن الارض تمل ما يلقئ فوق ظهرها من خبائث الاشياء دون 
ضْمِرْ وتتقبلها قبوها للطيبات » كذلك يجب على البوذى أن يحتمل باسما احتقار 
اناس اهام » وأن يتقيلها بنفس الروح التي يتقبل مها الاجلال والتشريف .' 
وكأ أن الاء بتخلس عن الراب ليروى الظان » كذلك جب على البوذى أن 
إشعر أعداءه ينفس الخيرية الى يشعر يها أصدتاءه . 
وام ما يلفت النظر فى شخصية « بوذا € هو أن وثوقه بنفسه واع نه بعبدئه 

وعقيدته فيتجاح رسالته لم تكن بمكنة التشبيه أ ءا وهو لحذاهول: 
« إن من الم أن هناك طريقا لاخلاص » لآن من المستحيل أن لا توجد هذه 
الطريق » وس أعرف كيش أيحت عنها ء وسأجد حا الوسيلة التى توصل إلى 
الحلاص من كل وجود « ظ 
(5 م فى اتام 

: كان ( بوذا ) رتجمع حوله الشباب ء'ليلقى عليوم تعانلهه المؤثرة التي كانت 
تنال من تفوسهم منالا نيد الذور » وحدثنا الاسطورة.أن موجة من الايمان 
كافت مخرج من عينى ( بوذا ) عجرد نظره إلى تلامي .ذه » فتسلك سبيلها إلي 
قلويهم وبحدلبا احتلالا ويا قبل ان تبس شفتاه بأيةكلة من ليه ظ 
... كان بوذا. - فيا روي الا سابطير - يعرف كل ثىء عولكنهلم يكن 
يلقي على تلاميذه من العلم إلا مايتفميم فى عحوالا لم » نارق أوضح: إن هکان 
لايعامهم إلاماله مساس بالمياة الديقية© لأ نه كان يعتبر أن كل معرفة ليست 
غاينها. النحاة والسلام عب » وأرتف الرغبات العقلية لاتقل شرا وسوءا عن 


س ا د 

الشبوات المادية » إذ كل ٠ن‏ النوعين مجيء إلى الانساق مرا : جاني: الفنطانا 
الفاتن الذي بود أن يضيع:الانسان وقنه في تقل أشياء إن لمكن ضارة؛ 
خبى على الا قل معدومة العائدة . 

۰ لهذا الندأ كانت تعليات بوذا كلها علنية عامة لاسر فيبا: ولا حفاء» 
وهو في هذا قول :إن ثلائة أشياء ى اإتي مختنى ۽ وى + المزأة و تماويذ: 
الب اهمة والمذاهب اازغة : وإن الي تظبر في وضوح ع ثلاثة أيطا» وهن القمر, 
والشس وامذهب الذى يعلمه تاتاجاا )١(‏ . .» 
ولا كانت قعالهه. لم نحو مشاكلعويعبة ولامسائل متقدة »فقدكان من 
الطبيمي أن برد أ كثرها فيخطلك و حجاورات عامة وأن يكون لإ ولمره وتواهلة” 
وواعث نشبه فاجو اسنات نزول الآيات'فى الاسلام. 

أما أساوب هذه الخمطب والحاورات فق دكن أسؤنا! أدبا ساميا مفم 
بالاستعارات والتشبيبات والاأمثال ءلاأنه كان يمتقد أن هذه عي ألتهع خلنة 
لافهام سامعيه » ولذلك كان قول داه لحاونره: أنا أريد.أن ضري لك مثا 

لان أ كثر من ذك واحد كل فوم بوساطة النشبيه ماألقى اليه . 
(")طائعناا لز ينبي و الز فبيره 





لم يهأ بوذا في أول أمره أن يمحم في مذهبه أي شىء له علاقة ما بعد 
الطبيعة » بل لم يتتحدث عن الاله على أصح الا قوال » وإن کان لعش مؤرخي 
الفاسفة قد رووا عنه أنه تعرض للالوهية بالاتكار وصرخ'بأن ليس هناك إله 
على النحو الذى يصورونه به وإنما: هناك رواح.عام متغلغلفي كلشيء , 

وسواء أصح الرأى الأول أم الثانى ان الذي لارربفيه أن'. بوذا كان 





١‏ (1) انظ كتاب وحدة الوجود الحنديةل 2 أو للرامار:صفحةة؛ 


لود 

له مذهب دنى» وان أنباعه قد اتقسموا الى قسمين : القسم الأول الديتيون" 
والقسم الثاتى المدئيون أو الاحرار ولكرن ليس ممنى هذا أن طائفة 
الديتيين من البوذيي نكانت مكلفة بتأدية طقوس دينية خاصة كلا 236 يوذا» لم 
يكلف أتباعه بأى نوع من أنوا ع العبادة »و إعا كلما كان عتاز به الدينى على 
المدتيمن البوذيين هو أن الأول كان أصحثر تنسكا وأقل تعلقا بالمادة من الثاني 
وهو هذا كان تموذجاله في حياته العملية » لا نه سرع منه خطى في السير نحو 
الخلاص من شوائب الأدة المدلسة . 

غير أنه لاينبتى أن يغهم من هذا أن جيع أفراد الطائفة الدينية, البوذية 
كانوا بعيدين عن جيمظاهر الحياة » لان الواقميخالف ذلك»إذ كان أ كترم 
مع تنسكهم يتصاون بالناس في المعاملة وأحوال المعيشة » لكن في شىء من 
الاعتدال » بل من الحذر والاحتياط . أما أقلهم فكانوا رهابنة يميشون في 
عزلة من الناس لاينشغلون إلا ب!اتأمل فيأسرار الكونوالنظر في عظمة الوجود 
على أنه لاينبغى أن يفهى من كلة : العزلة هنا » الاتفراد » لأن العزلة البوذية 
محتفظ دائما بتكوين اللجعيات الديفية الصغيرة . 

كان الملك رما على اليوذيين الدينيين كافة حتى الذين يتعاملون منهم مم 
الاس ءوكان الواجب على كل فرد منهم أن تسول طعامه .وما فيوما وأن 
لايدخر شيئًا مب قل إلي غده . 

أحس المدتيون من « البوذيين » ف داخل سم بشيء من القلق المخينى 
فأيقنوا بأتهم لم يصلوا بعد إلي الهدوء النفساى المنشود الذى به وحده تتحقق 
السعادة ».ومحثوا عن سيب ذاك فماموا أنه التعلق بالمادة والتتخلف عن الطريق 
القويم الذي سار فبه إإخوا نهم الدينيون » ولكنهم لم يستطيموا أنيطبقوا على 


س 
اسهم تلك المناهج الضيعةءولا أن بذعنوا لباتيكالفواعد التى كانت قديدات . 
هسو وتاشدد فى جيم أساليب المياة < لخظرت على على البوذي أكل العحوم 

والامماك » وكيدته أنوااع محددة من الاطعمة والا شر بة والثياب » 

ورسمت له الخطة الى جب عليه أرب سلكبا ء ذا كتفي" اولك 

الا حرار من البوذيين بالايان النظرى يبوذا و باتباع لأ خلاق اليوذية السامية 

من : دى واا 0 وحياء ووداعة و إثار ولضحية وغيرذلك من جلائل 

المبفات » وجعاوا د ما وىلاخوانيم الديثيين . . أما مفكلة عدم وصوطي الى 

السعادة النفسية ء فقد وجدوا لما حلا طريفا » وهوأن س من ييوذا وخلق 

بأخلاقه وا وى رجال دنه وا أ کرم مثواثم وعاش عيشة مدنية » فان روحه 

بعد موته تتقمص ””بوذياءء دينيا ء تصل عنطريقه الى الملاص من المادة الذي 

إضمن ها السعادة والنحاة 

(۷) کاب الي رذب اول 


لم يترك ”” بوذاء» كتا باحتويعلى قواعد دينية أو يسحل فيه تعاليمه » لانه 
كان يعتقد أن أنصاره ليسوا في حاجة الى كتاب يقودثم لاسما وأن الكتاب 
تقر الي مفسر يوذف التلاميذ علىمافبه » وهذا ير الي تكوين رءاسة دينية 
تشبه كبنة البراهمة الذين لم يكن شيء أبغض الي نفسه منهم » نا كتني بأن أمر 
مر يديه بنقل تعاليمه من‌الساف الى الحلف في بساطة تامة » وهذا هوالذى حدث 
فأخذ التلاميذ يذيمون هذا الذهب شفو يا 5] أمرهم أستاذم » ولكن النتيجة 
الطبيعية طذه الفوضى هي وقوع الملاف الشديد بين أولئك الناشر بن هذه 
الديانة ؛ وهذا هو الذيوقم » فذهب كل من التلاميذ فىتأو يل عباراتالاستاذ 
مذهبا خاصا يلام ظروفه وأحواله الشخصية أ كثر ما يلام القواعد العامة 


501 
للمذخب :"فا تاع المتخلصوون والمقلاء من ألصار هذه الدانة إرتياط شديدا من ؛ 
هذا الخلاق وطليؤا عقد ميات غامة مز خاصةنالبووذية » ليتولوا فصل فين 
اسان الخلاف, . وقدرروى أن بجضهذه الجعيات قد عفدت للاستفتاء فعبله, 
الك م دازي 6 إلذى حكم من سنة 7/4 الى سنه ۲۳۷ فبل المسيخ والذى) 
اعتنق البوذءة وأطلق عليد اسم أس وكا ء» أي البعيد عن المز ف ' 
.وقد ظل هذا الدين يتنقل. من جيل الى جيل حى القرن الا ول قبل المسيح 
حيث انقشع البوذيون الى قسمين : سكان الثمال وسكان الجنوب . ثم جمع كل 
منهما حكم 77 بوذا »» وعظاته وتعاليمه ومناهج حياته العملية حسما رآاها. 
وضم اليبا قصصا عجيبة وأساطير شيقة عن التجسد والتناسخ » وأخرىحوت 
كثيرا من معجزات <١‏ بوذا »» وخوارقه للعادة وغير ذلك » فيلغت هذه الجموعة 
نحو عشر بن مجلدا أطلق علدبا حكتاب : السلال الثلاث » ولكنها لم تكن 
مصونة صيانة « الفيدا .» ولاصيانة << البيرانات »» أو أى كتاب [آخر من 
كتب البراهمة الي آقامت حو لها القداسة سياجا من المناعة حفظها من التبديل 
ولهذا ماج كتاب البوذية كثير من الخلط والعبث والاتتحال حتى دس على 
#يوذاء» مالم يدر له يخلد أو مخطر له على بال. 


۸9 )کرات الوذ 
أتت الديانة البوذية بمحدثات لم يكن للبراهمة بها عبد من قبل مثل تبع 
الوحى من داخل النفس بدل أن كان البراهمة يسندونه إلى الا لبة . و نعاقالعلباء 
الا ىتون على هذا ادا ب قد عظية دوذا وسوه على جبيع شكاربت 


البند وثقته بنفسه الى الأد الذى لم بؤ اف عند الثرقبين الذين وصلت ضا لي 


و 
أمام أتفسم الي حد إسنا د كل شىء الى الساء.تلك الضا لة الى كادت تمحو 
منتجاتهى العقلية الخامة من ممحائيف مجهودات الفكر ر 

ومن الميزات التي اختعبت بها البوذية اعلانها أن مبدها مماة العالم واتقاذم 

من الألم والشقاء وف هذا من الغيرية مالم خطر للبراهمة الا نانيين على بال 
ومهذه النقطه يقترب 77 بوذا »» من المسيح ف نظر العلياء الذين يسدقون حادق 
الصلب ويتخدون منبا برها نا على غيرية المسيح الع كه فى سبيل اد 
البشر من الخطايا والا مام . 

ومن هذه المستحدثات البوذية إلغاء نظام الطبقات ا 
ارا ية م قي حي جا ء « بوذا» فحرمه على چیم معتنقى ديانته » و إن كان الاستاذ 
« ديفيس سورا » برى أن بوذا» لم يلغ نظام الطبقات » وإنما كانتالمقاطعة 
الى نشر فيها دياسته حالية قبل وجوده من نظام الات ء لان من اسل به 
أن البر اهمة لم ينشروا ديانتهم في جميع بقاع المند »ولک هدا الرأى غيرصحيح 
لان لعض التصيوص البوذية روت لا أن بوذا كان براهانيا فى إحدى 'حياواته 
الماضية م تذززهن عقيدة التضيحية بي تلك الديانة فترصكها ما أشرنا إلى ذلك . 
وال الا خر من تلك النصوص تمدثنا أن هذا الحكيم كان كثيرا ماتلاق 
مع بعض الر اهحمة يفيوون في البراري والقفار فلا يكترث بهم ولا يلتعت البهم 

وەهما یکر من الامر. قد محا « بوذا » كل تلك الفروق التى كانت 
البراهمانية قد وضيعتها بين طبقات الشعب بزعا أت اللكبئة خلقوا منرأس 
أ براهمان » والجند من ذراعيه ومتكبيه » وأرباب الحرف من ساقيه موالا رقاء 
من قدميه » فاما جاء هذا المصلحالعظم أعان أن جيم بى البشرسواسية لافضل 
لاحد على أحد إلا بالزهادة والمعرفه . 


د 


(ے( الفلسفء البو ذية الاوك 

) )اسای الزهب البو ذى 

إن 22011 بوذا ) هو فكرة الالم » لان الحياة عنده 
كلها إما ألم واقمي » وإما سرود سريع حائل ينتعي حا إل ألم محقق . وفوق 
ذلك نان قانون العمل أو( الكارمان) الذي يلزم كلكائن باللخضوع له سيضطرن 
يوساطة التناسخ الى الانتقال من حياة الى حماة » وهكذا نظل أبدا مرغمين 
على العمل وعلى استشاف الحياة بلا راحة ولا انقطاع . 

ولماكانت غاءة بوذا من مبمته فى النساة م نكل هذا ققد فحكر وأطال 
التمكير فى الوسية الى يستخدمبا للوصول الى هذه الغابة فائتهي به ته-كيره 
إلي اديع حقائق ناصعة ».وص : )١(‏ إن هذا العالم كله ألم . (0) إن ذلك الام 
نأ من أصل بحب ١‏ كتشافه . () إن هذا الا كتشاف يدلنا على الوسيلة الى 
بها تتمكن من الغاء ذلك الالم (4) إن هذه الوسيلة يتوصل اليها من عدة 
مسالك تنبتي الاحاطة بها أولا ثم ساوك الضرورى منبها ثانيا . 

والمقائق الثلاث الاول منهذه المجموعة حقائق نظرية » أما الحقيقة الرابعة 
فهى عملية . ولدلك آكرنا أن نؤخرها قليلا وأن ندا بكيفية حقيق الوصول 
إلي تعقل القسم النظرى الذي هو معرفة محضة » فاذا انتبينا من ذلك أوضحنا 
النبج الذى به قم الحقيقة الرابعة . 

وكيفية تمقل تلك الحقائق النظرية الثلاث عند البوذية لا تتيسر لامرء إلا اذا 
أمر أمامه سلسلة مشاكل السكور: المتباسكة الملقات وأخذ فى حل حلقاتها 
واحدة بعد واحدة . وعن_دها أن سلسلة المشا كل الكو نية يجب أن مدا في 
حلبا علي النحو الاي : 


ت ۷ عد 

حيث أن المياة مزبج من الالم والشيخوخة والموت » فأول الاسئة النى ترد 
علي الذهن هي ٠‏ س :لم كان الموت: . ج : لاتنا ولانا » ومن ولد يجب أن 
يموت . س : ولم ولدنا + ج : لائنا موجودون» والولادة والموت نوعان من 
الوجودء نالموت يقودنا إلى الحياة » والحياة تفودنا إلى الموت . س . ولم كان 
هذا الوجود؟ ج . لائنا محس بالحاجة الى ارتباطات وثيقة ككل ما يغذى 
وجودنا » ولا سيم بالقوي الثلاث : الادية والنفسية والاخلاقية . س . ولم كان 
هذا الارئباط بالاشياء الخارجية أو الميل اليما أو الاتصال ما ۴ . ج . لاتا 
سبالرغم من آلامنا الكثيرة - نحس بظماً إل الحياة وشغضبها.س. ولم كانهذا 
الظماً ۴ . ج . لائنا - وقد منحنا الاحساس - ننعطف يغريزتنا إلي البحث 
عن الاحساس اللذيذ » وهو يوجد في استمرار الحياة . س . ولم كارف هذا 
الاحساس + . ج . لانه يوجد عاس بين اعضائنا وبين الاشياء الارجية . س . 
ولم کان هذا القاس + . ج . لان لنا حواس ستا تتجاوب مع سسستّة أنواع من 
الاشياء » أو مع ست حقائق موضوعية . س . ول كانت هذه الحقائق الست 8 
ج . لان كل مشخص يتألف من عنصرين : المدرك والادة . ومني هذا أنه 
اسم وصورة في ان واحد. 

س . وتم جاء الاسم والصورة ؟ . ج . اء من انه توجد معرفة > ووجود 
العرفة لستلزم وجود جوهر روحانی جدیر أن عرف کا يستازم وجود تملية 
العرفة * س . وتم جاءت امعرفة ؟ ج. جاءت من أن طبيعتنا الحاضرة مكونة 
من استمدادات شتى » هي وايدة تناج اعمالنا فى حباوات سابقة . وني الواقع 
أن کل نواحی وجودنا المالى يتعلق بسلوكنا الساضى كا يقضى بذلك قانون 
التناسخ . س . ومما جاءت هذه الاستعدادات + . ج . جاءت من الجبل » لاننا 


و 
لو كنا علك المعرفة الحقة » لا قطنا في السطحية الى توقعنا استعداداتنا. حت 
فى فروضها ومخمينانها فىكل لمظة يبيئة مضطرية ٠‏ 
. .هذه السلسة المنطقية ستطيم أن تتعقل طريقة مباشرة المقيقتين النظر تين 
النتين ألعنا إليها اتقأء وسما : طبيعة ,الالم وهى الوجود تفسه . وأحمل 
هذا الام وهو الجبل کا استطيع أن نكتشف من هذه السلسلة أ نبا 
يطريقة مباشرة وسيلة مو هذا الال » وهي إبادة ذلك العاملالمؤثر وهو اهل 
بالماء الاتصالات والشهوات والولادة ... 

اذا مجحنا في الغاء هذه العوامل الفلاثة »> اعحى الاحساس ا 
والشخصيات . وبامحاء هذ هكلها نمسي الجبل والمعرفة والكينونة . 
| أما الحقيقة الرالعة وهي الاأنهاج الختلفة الموصلة إلى الوسيلة المثلى لغاءة 
المعرفة -- فهي جموعة فضائل معينبة يجب على الشخص أرمف. عزج حياته 
العامة بها . وهذه الفضائل لعضها سلى عوالبعض الآ خر إجابي . ْ 

فأما الاول فب وأذلا.يقتل أي كائن حي » وأن لايسرق »وأزلا يشتهي نساء 
ال خرين وأن لامكذب وأن لا سكر . 

وأما القسم الامانى » فهو فضيلتان اثنتان , التأمل والحكة . 

ولكن الزهد والعزلة لا يكفيان لتحقق هاتين الفضيلتين الانبا بيتين > بل 
لابد لتحققع من الثقافة المميقة ء لان الفكرة القدعة التى كانت تزعم أن الزهد 
وحده يزيل المهل ويوصل الي المعرفة فكرة حمقاء . وهذا هو سر ١أ‏ رأناه 
انها من أن الديانة البوذية 5د أباحت لعتنة. يها ميات العمرانية الني لا ينم 
التثقيف إلا بوساطتبا . 


٠‏ وما تقدم نرى أن مذهب ( بوذا ) لايعتمد في جوهره على معونة قوةاخروي 


— ۳۹ 


ينتظر إطامبا أو نورها » وإعا يتمد على الجهودين : العلبى والممل للفرد لا 
اكر ولا أقل . 


( ۲ ) ري اسي أو الصروءة 





لاتؤمن البوذية بالممللق ولاتترف بوجود ( الأان) الذي هو عند 
البراهانية الجوهر الفيذابي الحمق ىكل كائن » واعا الحمق عندها هو الحركة 
الكونية الداعة » ولانز يدكل ماني الكون عل أنه حالات نسبية متغيرة. 
لمذه المركة الابدية الى عتاز بعضبا عن بعض غروق ناشئة منْ سنن طبيعية 
لايؤلف يينبا عنصر جوهرى شامل » واعا هى موجودة من تفسها » ويفعلبا 
تتكون حوادث الوجود . ناذا اتخذنا الانسان مثلا كنموذج لتلك الظواص 
الناشكة من السئن الكونية جد ناه م لفأ من خمسة عناصر : المادة والاحساس 
والادراك والاستعدادوالوجدان 

وترى الفلسفة البوذية أنه لاثيات لا'ى واحد من العناصر عب حالة وإحدة 
وتتخذ من هذا برهانها على أنه لايوجد في الكون جوهر يؤلف الحوادث 
التكونة المشاهدة » إذ لو 'كان هذا الجوهر موجودا لما كان ذلك التعقد الذى. 
رافق ه_ذه الظلواهر دائ) » ولشاهدنا فوق ذاك أثره الخاص » مع أن الواقع 
أنه لابشاهد لثيرالظواهرالطبيعية أى أثْر. و بناء على هذا ء تالطلق أو (الفيذاته) 
الذى تدعيه ” البراهانية »» شبىء لاوجود له ألبتة» وانما الموجود نحقا هو 
الفسبى النانج من مؤثراتالظواهر . مثلا . الشبوة والطمل ا أبداينتجان ۾ 
أحجدائا » والاحداث تنتج اتفعالات ينشا عنها إدراك الكائن لا نيته . وهذه 
الاتفمالات وذلك الادراك للا نية ينتحان الوجود الشخصىء وهذا الوجود 
الشخصى ,نتج المواس » والحواس تنتج الياس مع الاشياء » والماس ينتج 


مات 
الاحساس » والاحساس ينتج الرغبات» والرغيات تنتج تشرب المشهيات ؛ 
وهذا التشرب بنتج الصيرورة » والصيرورة تنتتج التوالدء والتوالد ينتج الال 
والشيخوخة والموت » والموت ينتج الياة دوساطة التناسخ » وهكذا تتكون 
دائرة المركة المتداخل أوطا فى آخرها تداخلا محكا )١(‏ 
(f)‏ ر بے ال ماب 

ان هذه الصيرورة التي رأيناها ليست تاشكة عن المصادفة الهوجاء واا 
هي معاولة لعلل منظمة . واذا أردنا أن كتشف هذه الطلل المؤثرة في تلك 
الصيرورة فليس علينا إلا أن نبحث عنها في أمالنا الشخصية » إذ كل صير ورة 
عر بما الفردهى تتيجة محتومة وكرة ضرور ية لاأحد أحماله في حياة سابقة .وني 
هذا يسوق لنا البوذيون أسطورتين تروى احداها أن زاهدا جلس محتشجرة 
وأطال التأمل والنظر فيعالم لكوت » ولا ابي من تأمله هم ب لقيامخصدمه 
غصنالشجرة في رأسه فتألم ثم له الالم على قطع الغصن » ولكنه لم يكد 
ينتبى من قطعه حتى تنمصت روحه في الحال جسم ثعبان . وكانت صيرورته 
هذه أعرة لعمله السبيء الذي هو الحضوع للغضب . 

أما الاسطورة الثانية فتحدثنا أززاهدا طلب الى أحد زملائه أن لعيرم 
معفاة يصفي بها المياه » فاما رفض زميله فضل أن عوت عطشا على أن شرب 
الماء با فيه من حشرات فيقتلها في بطنه » وظل ظا ن حتى ارق الياة مدفوعا 
باشفاقه على تلك الحشرات ذافتقلفى الخال الي جوارالا لبة . وقدعلق””يوذاء» 
سه علي هاتين الحادثتين يقوله . اذا كان خضو ع أحد الزهاد لغضيهء وسمله 
اياه على قطم غصبن شجرة قد قاد'ه الى التناسخ في ثعبان » واشفاق الا خر عل 


س اچ د 

الحشرات قدأ نتج انتقاله الي جوا الا لبة ؛ فان أثر الاتمالعلى مصيرنايكون 
شيا غر قابل للتقاش. 

وف الحق أن ماهو کان هو ”رة ما كان » وأن كل انسان يولد من.جديد 
حسيا فعل » وأن اا كارمان هو ميراث الجياوات السابقة )١(‏ 
)6( امس 

يزعم الاستاذ ”ديس سوراء» أن البوذة تنكر النفس إنكارا تاما كا 
تنك ر كل ماوراء الطبيعة ثم يعاق على هذا الزعم المتحى بقوله : ول.كن آخر 
حلقة من هذه السلسلة النتلقية التى أسلفناها وهى حلة ةالتناسخ لاتلبث أن 
ماق أمامبا مشسكلة عو يمبة » وعى : اذا كان عنصرحياة مذهبكم هوالتناسخ 
فا هو ذلك السكائن الذى يتناسخ 7 فان قلم إنه الجسم » فلا يمك ن أن يتناسخ 
جسم في جسم » لانه يلزم عليه أن يتداخل بعش الأأجسام في لعض » فيقرتب 
على ذلك قشو يش ف النظام لاحدله » اذ يعاقب البرىء على جر يمة الام »ويثاب , 
الجرم علي براءة البريء » وهذا لاقبله عقل . غير أن البوذية تنفات من هذا 
المواب كا هو شأنبا كلا أحرجت ,أسكلة اوراء الطبيعة وتفول ان هذا 
السوّال غير مفيد » لارتف دواءه غير محدود مادامت عناصر الشخص لعد 
موته ليست عينه تاما » وليست غبره تاماء وان هى مز يج من العينية 
والير بة مما . 

هذا هو تعليق الاس:اذ«دينيسسورا »الذى ذيل به دعواه أن البوذية 
تنكر النفس بتاتا » ولست أدرى على ماذا اعتمد هذا الاستاذ في هذه التبمة 
المطيرة التي وجبها إلي مدرسة بوذا لأن الذى أعرفهو يعرفه كلمل بالفلسفة 


بت سد 


(1)انظى م فحات ۱۹۸وا پیدھا ع کتاب او لتر امار 





EES 
. اطندية هو أن البوذية نكرت مطاقية النفس وثباتها ولم تنكر وجودها‎ 
وأحسب أن الفرق بين المالتين ظاهرجلى . ولمل الذى خدع الاستاذ سورا.‎ 
إن لغ ,يكن قب تأثر بأحد المسمندين الاطتين » هوأنه تصوران تناسخ النفس‎ 
من جمم الى جسم برهان ثياما فل يستطع أن يوفق بين هذا وبين ماصرحت‎ 

به البوذية مرارا من إنكارها لكل ثبات » ولكنه لوكان قد أنعم النظر مليا . 
في هذه.المشلة لاتضح له أن البوذية مخالف القاعدة العامة في اعتبار التناسخ 
بر هان الثبات ولاتعده إلاأحد التخير اتالكثيرة الى تطرأً على النفس بأسباب 
محددة ء والتي كانت النفس بطبیمتا عرضة طا دائما » بل إن بوذا نفسهقد 
صرح أبأن اموت والحياةليسا إلا اونين من ألوان الوجود وإذا»فبم لم يتناقضوا 

بل إن آزاءم في النفس متمشية مع بقية مذههم عاما . 


() اشرفاا__ التسرفانا 
النير ثانا هي الغاية التي ينهي الما الانسان بعدخلاصه منك ل ألم وفوزه 
ياانىجاة الحقيقية . ولا ردب أن هذا التعريف يلجثنا الى الاعان بالمثور على 
المطلق للمرة الال فيالفلسفة البوذية ٠‏ لأن الغاية التى لاتتغير محتوية حا على 
وصف الاطلاق » وهذا أمر طبيعى » إذلوكانت النيرفائاي نسبية لما حقق الفرق 
بينها وبين تلك المالات المتعاقبة التى عر ينا قبل الوصول إلى هذه الغاية . ولا 
.كان هذا.الفرق محققا فقد نحم الاعان بأن الانتقال هو من المتخير الي الثايت» 
بأو من النسبى إليالمطلق . 
هذا هو استنتاج محضء لأأن: بوذا بحيما وجه اليه هذا السوٌال وهو : هل 
النيرفانا مطلقة أو أسبية لم يجب علبه إجابة تتقم الغلاء بل قال . إن النيرنان 
ليست هي الكينو نة ولا اللا كيتونة وانما هى إطفاء الشبوات . 


س ۳ 

٠‏ ومها يكن من شبىء نان النيزفانا كانت في ميدأ نشأة الديانة البوذية غاءة 
لايلحةبا إلا الشيخص الذي مأت بعد أن أدى مېمتە كأ 
تسه لم يدسل إلى النيرنانا إلا بعد موته. 

: ولسكن تلاميذ هذء اللدرشة لم ببثوا أ أدحلوا تعديلات علي.فكرة 
' النيرنانا فأعلنوا أن الفرد يستطيع أن صل الما في هذاه الياة ة تهسها إِذا" 


كان كد أعلفاً ف نفسه الشبوات وأ زاح عن عقله حجاب الضلالاتوعقم جرائيم 
التناسخ ( أي 91 اسيابه ) 


رتبغى حتى أن بوذا 


E )٦( 





بدأ بوذا eT‏ الاول لتېشیړه بدیانته ل تلاميذه الفضائل 
التى رأى أنها وسائل الملاص والنجاة » ولكنه شاء ان يمايم هذه الفضائل 
عن طريق إثبا ثم بأضدادها ع فأءلن أن الرذائل الواجمة التجنب عشر » وهي 
الشبوات والفت » والعمي والجبل » والادعاء والرأي والشك والاهال والملاعة 
والوتاحة . 

كانت هذه الرذائل في أول الامر تذكر في تعاليم بوذا على النحو المتقدم 
تون رتيب ولامخصييص عأما بعد ذلك فقد قسمت إلى:فصائل » اختصت كل 
ناحية من الانسان بغصيلة معينة منبا بعد تطو رهاو نحديدها لعو .وهاك' 
هذا التقسم : 

ان الرذائل التي تبوى بالا نسانعشر » وإن نواحبه التي تأني هذه الرذائل 


ثلاث » اختصبت ت كل ناحية منها بعدد من تلك الرذائل » فرذائل الجسم ثلاث 
وهى التعذيب والسرقة والزنى » ورذائل النطق أر بع » وهي: ؛ الكذب والعيمة 
والسباب والليش » ورذائل التفكير ثلاث »وهى: الطيم والمبث. والز ييف 


لب 44س 

لم تسكن البوذية قسوى بين هذه الرذائل» بل جعلتها متفاوتة في مراقب 
الاثم كاهى متفاوتة فى سرعة الانمحاء عن مر تكبها . ولكنها صرحت أن 
الندم هو من أهم وسائل اللاص منبا 

علي أن الفضائل المضادة لبذه الرذائل المتقدمة ليست في جموعها من النورع 
العالي في رأى البوذية . وإنما هي فضائل سلبية لان من تفع نالسرقةمثلا 
لم يزد علي أنه هجر رذيلة من شأنه أن يبجرها وهو لبذالايس.و الى درجة من 
لستعمل فضيلة الزهادة أو الايثار أو ماشا كل ذلك . 

وعندمم أن أمم تلك الفضائل الاعجابية ما يألى : 

) الاحسان . (ه‎ ) 4 ٠.١ حب المحقيقة . (؟) الرأفة . (*) الطهر‎ )١( 
مدومة التقوى . (1) احمال كل المولمات والمقززات » وير ذلك مما يصادفه‎ 
. القارىء مر أمثلة عالية في كل صفحة منصفحات السيرة البوذية الفاتنة‎ 


69 الوذ الام 

( ۱) سه التطور 

لم تكد البوذية تنتهي من كتابة سفرها الذي أمضت عدة قرون في ججعه 
ونسخه حى بدأت في القرن الاول بعد المسيح تتطور وتأخذ شكلا جديداً 
لا عهد لما بهء 

ولاكان تطور الجعيات البوذية الدبنية في ذلك العهد غير هام في ذاته من 
جبة » وكانت دراسته قليلة الفائدة من حبة أخري فقد آثرنا أن تقصرعنأ هنا 
على تتبع التطور الفلسني » لانه قد لعب في رقي العقل البشرى دوراً عظم 
الاحثمية . 

وهاك شيئًا عن هذا التطور : : 


E 
إن تار الفكر البشرى مدين ذا التطور لذلك الزإع الداخلى الذى‎ 
اضطرمت ناره بين طوائف رجالالدين بسيب شروح النصوصالقدعة المتشامبة‎ 
معقدة التتى جد قيبا التأويل مجالا . ولعل أولى المشا كل التى أشعلت ميب‎ 
الحرب بين هذه الطوائف هي مشكلة النفس وطبيعتها وما ورد في ذلك مرن‎ 

نصوص مأئورة عن ”7 بوذا »»وتوفيق هده النصوص مع فكرة التناسخ . 

أما الحلا ف الثا فى الذىوقع فيهذهالديانة فقدحدث بعداعتناقالملك :<كانيشكاء» 
ورعاياه الديانة البوذية في القرنالاول بعد المح ء إذ أحدث دخو لهذا العدد 
العظم من الاجانب فى البوذية اضطر اباشديدا بسببعدم مجاف هذه الشعوب . 
وقد تناول هذا الاضطراب جميع نواحى الحياة الاجتاعية فساعد على اتساع 
وة الحلاف الذي رأينا ايتداءه بين أشياع هذا الدين آنا بسبب تأويلات 

النصوص . 
كان من الطبيمي أن تكون من هذه الأراء المتباينة عدة مذاهب 
متعارضة » ولكن هذه المذاه ب كلما قد انتبت أخيرا الى مذهين اثنين . 
فأما الأأول فهو القديم الذي رأيناه في مضى » وقد ظل على حالته الاولى 
فل تضم للتغيرات الزمئنية . 

وأما الثاني فهو المذهب الحديث الذى إن لم ينكر النصوص القديعة » فقد 
أباح تأويلبا وحويل تباراتها إل ما يوافق انعطافه الجديد » ولم يهأ أنصار 
هذا المذهب أن يكتفوا بنسوية أنفسهم بالقدماء» بل أعلنوا امهم ثم وحدثم 
القادرون على فام نصوص الحكيم الأول » وأن كل من عداهم معفم 
هذه النصوص ؛ وأرت مذهبهم وحده هو الذى يقود إلى النحاة » وأنه 
لمذاهو الجدين باسم : ماهايانا »» أى الطريق الاعظم » وأن المذهب القديم 

م ( ٠١‏ )الفلسقة الشرقية 


د ل رس 
يجب أن يطلق عليه منذ الا ن اسم « هيناانا » أى الطريق الصغير . 
وقد تغلب المذهب الحديث على القديم فحصره فى بلاد الجنوب يننا بسط 

هو سلطانه على الشمال م دانت له أغلبية البلاد » وهو الذى ارنحل بعد ذيك 
إلى بلاد الصين والبادان وكان له هناك سلطان عظم . 

ظلت هذه المعركة العقلية حامية الوطيس بين المذهبين منذ القرن الا ول بعد 
ا مسيححتى بعد عهد التدهور ولكنها لم تحكن - فيما حدثنا التاريخ ‏ 
معارك دموية مدفوعة بعوامل الحقد والغيظ على تمو ما كان محدثغاليا بين 
الطوائف الدين-ة الختلفة فى الشعوب القدعة » بل وفي القرون الوسعلى في 
أوروبا » واتما كانت معاركعقلية» قوامبا الجدل المنطقى والنقاش المؤسس 
على الحجة والبرهان . 

(۲) لزب لحربثُ 





ليس من السبل أن ثم مجميع نواحي هذا المذهب المتشعب الاطراف » 
المتعدد المسالك » ولكننا ستحاول مع هذه الصعوية الالمام أم ميزاته 
الجوهرية الكافيةلاعطاء اراحث فكرة واضحة عنه بقدر المستطاع . 

تنقسم مميزات عذا المذهب عن المذهب القديم إل قسمين » يتعلق القسم 
الاول منم بالتجديد فى النظريات ء وينحصر الفسم الثانى في نظر المذهب 
الجديد إلى شخصية2 بوذا » واليك. هذين القسمين ٠‏ 

كان البوذيون الأولون يعتقدون أن البوذية هى مما كاة يوذا في حياته 
العملية أو بعبارة أخرى : هى دعوة إلى حياة دينية واخلاقية» نتيجتبا لكل 
شخص ثجاته الخاصة . فلما فشا المذهب الجديد لم يرض لمعتنقيه هذه 
المرتية المتواضعة » فأعلن أن كل فرد منهم يستطيع أن يكون ك « بوذا :» 


-— ۷ س 
فسه فينحو وينجي غيره بالمعرفة » لان اقتصار الفرد علي حاولة إنقاذ نفسه 
أو الا كتفاء بالفائدة الشخصية التي كان البوذى الأول يرتضيها كغاية له 
سبح الان فيلا قي نظر احدث الذى بدأ يطمح إليمساواة الحكم الأول 
والذي أخذ يمن بأنه فى إمكان كل فرد أن يكون كصاحب هذه النصوص 
التي مختلمون الآ ن ف تأويلبا وحل رموزها . 
ومن هذه اليزات الي افترق با المذهب الجديد عن القديم نظرة الحدثين 
الى المعرفة نانبا مختلض عاما عن نظرة القدماء إليبا كا سنشير إلى ذلك . 
أما الوسائل العملية الث أصبحالحدثون يؤمنون بأنها هي الموصلة إلى النجاة 
فهىالفطبائل الست الا تية : 
)١(‏ كال الاحسان . (؟) كال املق . (*) كال الصبر . (4) كال قوة 
الارادة )٥(‏ کا التأمل : )٩(‏ كال الحكة. 
ناذا اتصيف الفرد مجميع هذهالةضائلء صار في المال منير اوامزج بالحقيقة 
اللطاقة ولم يعببح في « النيرفانا »كا كان القدماء يقولون » وإما أصبح بوذا » 
خر كالمكم الاول سواء لسواء . 
أما « بوذا » نفسه فد تحول في المذهب الجديد إلى اله خني ذى أسراد 
عجيبةمها أ الاله مسد فيه » لينقذ البشرية بأن حمل عا عبء خطاياها 
القدبعة » ويحول يدها وبين ازتكاب أخري جديدة » لا بوساطة شر فور 
المعرفة ين الناس كا كانت الحال في العهد الأول » بل بطريقة فيها منالاسرار 
“العو نصة ماغيمل الفرق بين العبدين كالفرق بين الديانة البسيطة الساذجة والفلسفة 
العميقة المعةدة ولوس هذا فحسب » بل إن« يوذا 6 قد اصبح بعد هذا التطور 


.رمزا للاله المنقذ الذى حمل مجىء إلى هذا الما الارضي من حين إلى آآخز » 


درغ سل 
متقمصا جسد أحد بنى الانسان » لينقذ البشرية في شخصه الذي يسى في كل 
مرة : « بوذا » ومجری عليه ما مجرى على أفراد بی الانسان جیما من : أ کل 
وشرب وزواج وإنسال وغير ذلك من خصائص الأ نامى . وقد كان « بوذا » 
الذى تمن بصدد مذهبه الآآن هو الرايم من هؤلاء الاشخاص الذين تقمص 
الاله أسادم . 


(0) نشأة اموه وررايذ 


ورد في النصوص البوذية القدعة أن سائلا عرض الحكم ذات يوم وسأله 
هل العا أبدي أو له مهاية ؟ 

فأجابه اثلا : « إن البحث فى أبدية العالم ونهايته لا يمنينا كثيرا ولا 
قليلاء وإني لم أوجد في هذه الحياة لاوضح لاناس نظيرات هذه المسألة » واما 
جئت لاعرفهم وسيلة الحلاص من ألم هذه الخياة » وليس لؤالك هذا أثر فى 
مبمّى . و إذاً » فأنا أعتبرهغير مفيد». 





وكذلك ورد في تلك النصوص ما فيد أن « بوذا » أجاب يمثل هذا 
الجواب حين سئل عن بعض المناحي الحامة فما وراء الطبيعة مشل خاود النفس 
والماول العام وما شاكل ذلك ما جعل البوذيين الاو لين يتحرجون عن 
الاجابة على أى سوال عس ما وراء الطبيعة . 

فلما جاء أمبحاب المذهب الجديد ورأواهذ! الا تقلاب الذى كان« بوذا » 
يسلك سبيله كلا أحرجه سائل باعتراض عويص اتخذوا منه تمكأة لاعلانهم 
الانكار التام لا لكل ما رفض الحكيم الأول الاحابة عليه فحسب » بل لكل 


شىء » فبعد أن كان الاولون يقتصرون على جحود « المطلق » ويمترفورف. 


4۹ — 

ب « النسبي »© اخذ الحدثون يتكرون الاثنين مما » بل قد غالوا فيهذا الاتكار 

حتى أتكروا الانكار نفسه ‏ لهذا معام بعض العلماء ب « اللا أدرين» rl‏ 

لتقون معبم في الغاءة وإن اختلفت الوسائل والالفاظ التي يعبرون بها عن هذه 

د اللا أدرية » وظاهرها يفيد الجحود . وكثيرا ما يعثر القاريء في تب 

امبحاب هذا المذهب الجديد على ذلك المبداً الجريء الذى يعلن في وضو حآن 

المعرفة العليا هي الاعتقاد بالعدم العام المطلق . واليك بعض تلك النصوص 
الارتيابية اللطرة : 

« إنه لا توجدفكرة عن «الفيذاته »ولاعن كائن» ولا عن ظاهرة»ولاعن 

اللا فى ذاته عولا عن اللا كائن ولاعن اللاظاهرة . وبالاحري : لات وجدفكرة» 


ولالافکر۱(5) 
والجلة : ان هؤلاء القوم كانوا شكرو نكل ثبيء الا امكان المعرفة التي 
هي عندثم ا ثكار كل شبيء 


وأشبر الممثلين اروح الجدود تي هذا الذهب الحدث هو « ناجارجينا» 
الذى عاش في القرن الثاني بعد المسبح والذي كتب ملفا كبيرا جحد في هكل 
المدركات المقلية التى كان الاولون قد استتخلصوها من المذهب اليوذي . وثما 
جاء ني هذا الكتاب ما ,أتى : « ان الماضي غير موجودوالمستقبل/يوجديعد» , 
والحاضر حد بينعدمين » والوجود خلاء مطلقوالتقل لا جد في هذا الكون 
ما يستتحق التعلق به » وان ما يسمونه بالاسر أو بالخلاص هو غير موجود » ولا 
توجد فالغبلال درجات متفاوتة » ب لكله في مرئية واحدة »( 3 ). 


( ۱ ( انذار صفحة ١ ٠٠١‏ هن كتاب ا «اسون أورسيل 6 
(۲) انظ صفحتي ۳۲٠و١١٠‏ من الكتاب المذكور . 


N0‏ س 
ْ عد أن وصل |المحود أو اللا أدرية الى هذه القمة التي لا زيادة بعدمة 
مستزيد أخذ ,ضعف شيئًا فشيعا حتي أصبح مذهبا ضئيلا انصرف الئاس عنه 


بين أصوات المذاهب العقلية . 


)5( ا مر س سم الر صر 


روس لس ل سر 





| )كد المفكرون بتصرفون عن مذهب الجحود حتي هب عدد مرك 
الخاصة الممتازين في عصرهم من ذلك المذهب المنحل وأخذوا يتصاون بزحماء 
المدرسة «اليوجية 6 و يأُخذون عنها بعضتعاليها فيضمونها إلى آرائهم الاخرى 
حتى كونوا منهذا المزيج مذهيا حديثا اطلق عليه العلماء اسم المذهب الرمزى 
وقد تأسس على جحود أحقية الظواهر المادية والاعار:. بالحقائق الروحية 
والمعنوية . وأشهر تمثل هذ المذهب من زعمائه هو « أشاتما » الذى كان؛ 
يعيش في القرن الرابع بعد المسح . وقد أعلن هذا الحكيم أنهلا يؤمن من 
العوارض إلا متعلقات الوجدان » ولكن ليس ممنى هذا أنه يؤمن بالمطلق أو 
« الفيذائه »كلاء وإعا كان إعانه حصورا في « النسبى » . غاية ما هنالك أنه 
نسبي عقلى لا مادى » وإعا استحق اسم ارمزى لاعانه عا وراء المادة واعتباره 
إناه الحق الوحيد . 


وكد عي زاء هذا المذهب بالامور العقلية عناية حملت تزداد مع الزمن 


عم ۱0١‏ — 
حتي شأت منبها المدرسة المنطقية التي كان طا فى القرن الخامس بعد المسيح 
شأن عظيم في بلاد الهند عامة وفي جامعة 9 نيلاندا » خاصة . 
ومن أشبر زعماء هذه المدرسة المنطقية الحسكيان الكيران : «ديتياحا » 
Ds‏ دارها كرق 6 


١ (‏ ) مصر الود 








حن) نشأت البوذية كانت البراهانية قد خلقت بعض القىء » فاستطاعت 
تلك الدرانة الناشئة أن مهزمها ومحصرها في أمكنة معينة من .لاد البند » ولكن 
البراهانية لم تلبث أن استردت قونها وحملت على البوذية ملة عنيفة أجلتها بها 
عن أك البلاد البندية حتى إذا فتح الاسلام البند » أجبز على البقية الباقية 
منبا» ولكن هذه الديانة حين) أجلتها البراهانية فى القرون الاولى لاميلاد 
ا مسحي لم تكن قذ انعدمت من الوجود » وإعا كانت تفرقت ثمالا وجنويا 
إلى الصين واليا بان وجاوة وسومطرة » وظلت هناك حيث التقت بالاسلام 
خصوصا في جاوة وسومطرة فصدمبا صدمة قاسية لم تقو بعدها على المناهضة 
والعلاب فتتخلت له عن الميدان معترفة يأن البقاء للأصلح . سنة الله التي خلت 
من قبل ولن مهد لسنة الله تبديلا 

ولكن ليس ممى هذا أن البوذة قد اعحت من سجل الكون » كلافهي 
لا تزال تحتل قاوب الملاءين من بنىالبشر » وإن كانت قدتيدلت عاما وخضعت 
لاهواء الشعوب التي اعتنقتها وانهزمت أمام عاداتباوتقاليدها انهزاماجعلها أثرا 


بعدعين . قبعض الشعوب مثلا أدخل فيبا عبادة النساء » والبعض الآ خر أدخل 


5-0 
عبادة الفيلة محتجا بأن بوذا قد تقمص أحسادها مرا تمتعددة » والبعض الثالك 
جمل من شعائرها نيباح للكبنة والقديسينكل مويقة مع بلغت فداحة مافيبا 
من : عبر ومجون ما دام هذا الكاهن يدعي أنه لا محس أثناء هذا الفحور 
بسرور ء إلى غير ذلك ما ل مخطر لبوذا ولا لتلاميذه ولا لا نصاره 

الاولين يبال . 


۳ س 


2 
البراهانية الثانية 


رة عام 





ما نشأت المدارس ااستقلة وشبت « البوذا » وقو يتعلى النحو الذي رأيناه 
آقاء أخذ الجيع يناهضون « البراهانية » و يوجبون اليبا سبام الطعن والثلية 
فبدأت تضعف و شحل عاسكبا » و يتضاءل سلطاما من النفوس . وقد رتب 
علي هذا أن العامة والجاهير لما خضعنها ضغط الكبنة رجعت الي عقيدةالتعدد 
المؤلفة من الفيدية القدعة والديانة المحلية الاولى» ونبذت ذلك السمو الذى 
كانت « البراهانية » قد أدخلته . فلما رأي الكبنة هذا التحول الخحطير من 
جانب الشعب عن الديانة و يكسوا من إعادتهم اليبالم يجدوا بدا من مجاداتهم ى 
عقائدمم العامة الجديدة على أن لامخرج شىء ما يقرونه عن تعالم « الفيدا » 
وعلي أن تبقي هذه الديانة لعامة الشسيمقيدة بالكتباتي يضعبا «البراهانيون» 
هسم ولامجوز لحد غير السكبنة أن يضم حكتابا دينيا أيا كان لونه . ثم 
وضع الكبنة هذه الكتب الشعبية اتى احتوت على الدين الجديد عد أن 
حاولوا بكل مالديهم من قوة التوفيق بين هذه الكتب و بين تصوص « الفيدا »© 
أوشروحبا . 

ما ادام الخاصة الى كان الزمن قد أنضحبا فقد ظلت مقصورة على 


الثقفين والممتاز بن » وى التي منبا نشأتالمذاهب الستة الفلسفية التى هي فخر 


۵4 
الفكر المندى ء والتي هى  )١(‏ السامكيبيا » . (؟) « اليوجا الحديئة» 
( ) « المماقما ©( ) « الفيسيشيكا » (5) < النياي » () « الفيداتا » 
وستفرد لكل واحد من هذه المذاهب فصلا خاصا بعد أر”تف. ننتبي من 
الديانة الشعبية . 

وقد يكون من المستحسن أن نار هنا مم هذه الديانة ‏ بتلك الكتب 
التي ألفبا « البراهانيون » تلبية لداعي الحاجة وأقروا فيها مالم يكونوا يقرونه 
لولم تلجتهم الضرورة الي الاذعان للرأى العام بعد أن فسد ذوقه 


الربات السمم: 
( ۱ )اتب 


يحدثنا الستبندون أن هذه الكتب عبارة عن جموعتين كبيرتين سي 
الاولي منهما : « ماهاباراتا » وتدعي الثانية 2 رامايانا » وأن « ماهاباراتا © 
هذه محتوى علي أ كثر من مائتي ألف بيت من الشعر » وهىمكونة من إضعة 
عشر كتابا » ولعلها هى التي يسميبا البيروى ب « البيرانات » و يقول انها عانية 
عشر ڪتابا » وأا ليست مزلة ك« الفيدا » بل من عمل البشر وا نكان لم 
محدثنا عن سبب وضعما ' وهاك حدرث البیرونی عن هذه الكتب : 

وأماالبرانات - وتفسير يران : الاول القديم ‏ فانها ثمائية عشر » وأ كثرها 
مسماة أسماء حيوانات وأناس وملائكة يسبب اشاطا على أخبار أو يسبب 
نسبة الكلام فيها أوالجواب عن المسائل اليباء وهى من عمل القوم المسمين 
« رشين » . والذى كان عندىمنها مأخوذا من الا فواه بالسباع فبو 2 آدران», 


س وھ ا ب 

أي الاول . و 2 مج بران 6 أي السمكة . و « كوم بران » أي السلحفاة . 

و« ران» أي الممزير . واه نارسئك يران 6 أى الافسي الذي سنا رامن 

أسد . و « امن بران » أي الرجل القاس الاعضاء بصغرها . و 2 تاج بران»” 
أى الردم . و 7 تنو دران ٠‏ وهو خادم 7 مپاد يو ۲> و اسکندبران»» وهو 

ابن 7 هباديو » .و اذت يران »+ و سوم ران »» وها : الثيران . 

و 7 سانت بران»» وهو ابن بشرء و :3 برها نديران»» وهوالساوات . 

و ”مار كتو.و بران»» وهو :7 رش كبر »» . و ”تاركس بران»» وهو 

العنقاء . و ”2 بشن بران »» وهو ناراين . و 7 برام بران » وهو الطبيعة الموكلة 

بالعالم . و بيش بران» وهو ذ كر الكائنات في المستأنف 


(0) اسر 
أقر الكبنة في الدانة العامية البندية بعد تطور < البراهائية » ثلاثمة البة 
الأول :براهمان » وهو الرئيس الأأعلى . الثانى فيشنوء وهو إِلهالياة الدائب 
على اعائها وإزهارها وهو الذى حول الي أمير من أسرة : بانداناس » وهو 
الذى يروي لنا البيروني أن اسمه : باسديو» وأنه يقدم نصائح الش_ساعة اللي 
«أرجوناء كا سييجىء . والثالث : سيفا » وهو إله التدمير والراب الذي أثم 
بميزاته الهدم والابادة . والذى لولا سلطان 7 برا مان » لصير اأياة منذ زمن 
بعيد أثرا بعد عين . ولسكن (براهان » الغير المحدود القوة عسكبا دائا أن عيد 


و يحفظها من شر هذا المدمر الوحشى ٠‏ على أن رئيس الا لبة لم يليث أن أناض. 


وأطلق عليه منذ ذلك العهد اسم د كالاءأي الزسان. 


— 
2.0 لود الى وتنا" كربا 


' رأيت فما أسلفنا من مستحدثات عبد التطور تلك النظر بة الفلسفية العميقة 
التي تقرر أن الوجود المادي باطل ولكنه مشتمل فى داخله على جوهر سام 
هو وحده القيقة في كل موجود وريت كذلت أن هذه النظر ية | تقتصر 
على كائن في الوجود دون كائن فبي قد تناولت الا لبة والا نابى والميوان 
والنبات غير أن م مايعى الباحث في هذا الجوهر الوق الختبيء وراءالا ستار 
المادية إعا هو النفس 

وقدعنى البنود بها عناية شديدة منذ أقدم عهودم بالتفكير فقرروا آنا 
ہی الجوهر الحق في الانسان ولذلك أطلقوا عليبا اسم الافسان لانهم اعتبروا 
الجسم يدونها باطلا لا يستحق أن يدل على الانسات ا ندل عليه النفس 

ولما وضع الكبنة الديانة الشعبية حرصوا علي أن محتفظوا فيبا بكل مالا 
لمصطدم مع عقلية الشعب وكانت عقيدة أحقية النفس وخاودها و بطلان الجسم 
وفناته إحدى هذه العقائد التي بقيت ولم عحها هذا التطور الشعبي الجديد 
بل ظلت خالدة وقو بت حتى أصبحت نظر يةحترمة . 

ولاشك أن الباحث حين يتأمل في هذه النظر بة للوهلة الأولى يلمح فيبا 
نظرية < أفلاطون» في النفس والمادة حيث يقرر أن النفس هي وحدها النور 
الخالد والحق الاسمي في الانسان . أما الجسمان المادي فانه خيال باطل لاتطلق 
عليه كلة «حقيقة » إلا مجوزا اول الغس فيه ولعبوغه على ناذج المثل التي 
أبنا أن عناصرها مصر ية. وثم يرون أنها أبدية خالدة لاينال منها الموت أ كثر 


من قبرها على تغيير ثو بها الذي هو الجسم واستبداله بثوب آثر جديد يتقدر 


Eee 
: ماهاباراتاء مائصه‎ ١ وفي هذا ول كتاب‎ ٠ لبا تبعا لاحمالبا‎ 

قال ( باسديو ) ل : أرجن » يحرضه على القتال وها ين الصفين: «إنكنت 
بالقضاء السايق مؤمنا تاطم أمهم ليسوا ولا نحن مما بموبى ولا ذاهبين ذهايا 
لارجوع معه فان الارواح غير مائتة ولامتغيرة وانا تتردد في الاندان على 
تثاير الانسان من الطفولة الى الشباب والكبولة م الشيخوخة التى عقباها 
موت البدن ثم العود ٠‏ وقال له كيف يذكر الموت والقتل من عرف أن النفس 
أبدية الوجود لاعن ولادة ولاالى تلف وعدم بل هي ثابتة قائمة لاسيف قطعبا 
ولانار محرقها ولاماء يغصها ولار بح تييسها لكنها تنتقل عن بدنما اذا عتق 
نحو آخر ليس كذلككا يستبدل البدن اللباس اذا خلق ذا غمك لنفس لايس 
ولو كانت بائدة فأحرى أن لاتغم لفقود لايوجد ولايعود فان كنت تلمح 
البدن دونها ومجزع لفساده فكل مواود ميت وكل ميت عائد وليس لك 
من كلا الا مر ين شىء انا ها الى الله الذي منه جيع الامور واليه تصير 
ولا قال أرجن في خلال کلامه کف حار بت برام في كنذا وهو متقدم لاعالم 
سابق للبشر وأنت الآن فيا بيننا منهم معلوم الميلاد والسن ٩‏ أجابه تال : أما 
قدم العبد فقد سمنى وإياك معه فكم مرة حيينا حقبا قد عرفت أوقاتها وخفيت 
عليك وكلا رمت المجىء للاصلاح لبست بدثا إذ لاوجه للكون مع الناس 
الا بالتأنى 

وحكى عن ملك أنسيت اسمه أنه رمم لقومه ان محرقوا جثته بعد موته 
في موضع لم يدفن فيه ميت قط » وأنهم طلبوا موشما لذلك مأعياهم حتي 
وجدوا مسخرة من ماء البحر نائثة » فظنوا امهم ظفروا بالبغية » 

فقال لبم باسديو : إن هذا املك قد أحرق على هذه الصخرة مرات 


س سدم 

كثيرة فافعلوا ما تريدون فانه إعا قصد إعلامي » وقد قضبت حاجته 
وقال باسديو : 

فن يمل الخلاص ويجتهد في رفض الدنيا م لا يطاوعه قليه على المبتغي 
انه ثاب على عمله في جامع ا مثا ین » ولا ينال ما اراد ٠ن‏ اجل نقصائه » ولکنه 
يعودإلي الدنيا فيؤهل لقالب من جنس مخصوص بالزهادة ويوفقه إِلي الالام 
القدسى في القالب الا خر بالتدرج إلى ما كان اراده فى القالب الا ول » ويأخذ 
قلبه في مطاوعته ‏ ولا يزال يتعيفي في القوالي إلى ان ينال الخلاص على توالى 
التوالد 6 )١(‏ 


(4) ومرة الومود 


كان من تتائمج الاسطورة الاولى التي اشر نا اليبا عند حد شنا عن بدء 
املق ان سرت في تلك البلاد فكرة وحدة وجود ساذجة لم تلبث ان محولت 
إلى وحدة الو دود الفلسفية تى اخذت تقوي مع الزمن حتي ع الاعتقاد مها 
بلاد البند كافة والتي ل جد الكهنة بدا من تسجيلما في الدين الشعبي الجديدء 
وها هو ذا البروى محدثنا عن هذه الوحدة تقلا عن احد تلك الكتب الشعبية 
فيقول : :قال باسديو في حكتاب 7< بكيتاء» : اما عند التحقيق فجميع 
الاشياء إلبية » لان 7< بشن »» جعل فسه ارضا » ليستقر الميوان عليها » وجعله 
ماء ليغديهم وجمله نارا وريحا لينميهم وينشئبم وجمله قليا لكل واحد 
منهم ومنح الذكر والعلم وضديح) علي ما هو مذكور فى یذ (۷) 


. و 98 من كتاب البيدوني‎ 8٠ انظ صفحتى‎ )١( 
دن الكتاب المذكور‎ ١5 (؟)انطر ص'حة‎ 


ومس 


0-0 
المدارس الحرثة 


(1) سا مكيييا 
١ )‏ )بیع ر مر سس الزهب 


عاش المسكم « كابيلا » مؤسس هذا اللذهب ف القرن السادس قبل المسيح 
كا يظن أ كثر الباحثين المدققين . وقد نشأ هذا الظن عندهممن أن أقدم النصوص 
الى محدثت عنه وعن مذهبه برجعالىالقرن امام س قبل السيح ء وانه قد عثر في 
هذا الذهب وفىالذهبالبوذى على تأثرات قوية متبادلة بين المذهبين بالتساوى 
ما يدل على أمهما متعاص ران تقريبا » لا سما اذا كان بعض تلك النقط المتشاءبة 
واضحالاصلية في أحدهاوالحداثة في الثالى» والبعض الا خر علي المكس من ذلك 
عاما ٠‏ 
(۲) ممی کی سا ہہیا وسیب یر الڑھب ا 


et 





معني هذه الكلمة التعدد » وقد مى هذا المذهب ب« سامكميا » لقوله 
في الكوزوهذه إحدي النقطالى لتقي فما مم البوذية الى صود ما لنا نص وص 


العصر الذي تلا عصر « بوذا » وبعبارة أدق لعلبا إحدي النقط التى تأثرتفها 


س د چب 
واليذية بعد موت زعيمها عذهب « سامكيهيا © الا لحادى الذى لا يشك باحثقى 
أن الالحاد متأصل فيه . 


29 فى فرك العلودم 


يري صاحب هذا المذهب أنه لا يوجد للكون!إله قدير منفرديا لتصرف فيه 
واعا بر أن هناكروحا عاما أو عالما من الارواح غير محدود ولامتناه» متشابه 
الوحدات » وأن هذهالوحدات بتكاتفها مع المادة هي التى حدث فيالكون هذه 
الآ قار وتلكالتغيراتعلى النحو الذي يفصلة فيا بعد وهو برى كدلكوجود 
عالمين ها فى المقيقةوالازلية سواء٠وها‏ : النفس» و تسمى بالهندية :2 بودوشا» 
والمادة ولسى <« راکریتي «6 


وهذان الما لمان لا تفقان في أى شىء آخر عدا المقيقة والازلية والايدية 
ومعذلك » فان بسهما صلةقوية » لان مجاورة النفس لمادة هي‌التي تكسما الركة 
التى هيمنشأ كل النتائج الصادرة عا ٠‏ ولكن النفس وحدها لاتستطيع أن 
تفعل شيئا وان كانتحية مشتملة بالقوة على جميع عناصرالقدرة التأثيرربة» وهي 
مبصرة ولكنها عاجزة علىعكس المادة العمياء المشتملةعلى قدرة كامنة يستيحل 
بروزها من غير اتصاطا بالنفس ٠‏ وعم طذا يشيهون انحادها باتمبال مقعد وأحمى 
التقيا فيصحراء » ناتفقا علىتعاون عملى دبسهما يضمن لبما النجاة»وهو أن حمل 
الاعمى المقعد على كتفيه » ليمكنه منالسير فى مقابل أن بدلهالمقعديوساطة بصره 
على الطريق الذىلم يكن في مكنته أن يعرفه أولا معاونة رفيقه » وقد وصلا هما 


الى شاطىء الننجاة بفض لهذا التعاون العظيم. 


س إ۷ س 

وهكذا شأن النفس مع المادة هياً هما احادهما ابراز خواصهما الى لم تسكن 
لتو جد يدون هذا الاحاد. 

وللمادة ثلا ثصفات ملازمة لبا ء وي : الخيربة والبوى والظلمة » وان هذه. 
الصفات تظل تتفاعل فما ينها ق عصور مختلفة حبى تصل الي حالة الاعتدإل التى. 
تسويبينها. فاذا وصلت الي هذه الحالة تطورت تطورا آآخر جديدا تشأتعنه 
الطبيءة و بلرداط النفس والمادة المتطورة والطبيعة الناشئه عنهذا التطوريوجد 
العام المشاهد ٠‏ 


)<( تطور فسكرةٌ الا تصال 


غر أن هذه النظريةلإتليث أن تلاشت وحلت علها نظرية أخرى على المكس 
منها تإماءإذ أصبحت دكرة الارتباط الحقيقى دين النفس والمادة لا وجود لباء 
وام أصبح ارأى السائد هو أرل النفس مجمتع مع المادة اجماعا موقتا » 
أساسه الضرودة التي تتطلبما ال مياة الدنيو ية م لا تلبت هنه الضرورةأن نزول 
فتتخلص النفس من هذه الصلة المقيدة لبا حم تنطلق الي عام الابدية الاعلى 
حيث تنام بلا نهاءة نوما عميقا هادئا لا تزعحه الرؤى » ولا تنغصه الاحلام . ' 
(٥)‏ وسائل الفمرص 

يري هنا المذهب كنلك أن الشر في هذا العالم موجود وجودا ذاتيا » وانه 
لا يقدر على موه الا بوساطة السب الصالح والتتخلٍ عن جيم الاذائذ والتأمل 
في اسرار الكون ء وعلى الخصوص بالمعرفة الثى هي الغاية المثلى من جيم هذه 
الحاولات المتقدمة . ْ 0 

م ( 1١‏ ) الفلشفة الشرقية ' 


۷ 

وم للحصول على هذا الخلاص المنشود بغالون في اازهد مغالاة شديدة حى 
لحاس الو احد منهم على شاطيء احد الغدران عدة اعوام طويلة دونأن يغادر , 
مکانه » و هتات بالاعشاب ويد التفكر في اسرار الكون ء ولا بزال شالب 
ا من دنس المادة » وقد تصل به: الحالة اثناء هذا التنسك 
فيه المشائّش وتلتف عليه الاغصان 


تقس حتى ينزعها ما 
الى أن بير جسمه نميف متحجر » وتنبت 

ومع ذلك فسوف لا بعم هذا الحلاص ججيع النفوس البشرية » وانا سيبقى 
مئها عدد غير متناه ساقطا في أحابيل الشر » مسحو نا فى غيابات الاجسام المادية 
لانه مها اقتطع من اللامتناشى عدد ذهب الى الخلاصء نان ذلك الاقتطاع 
لاي ثرفيه ولا مخرجه عن صفة اللانبائية » لاسما اذا عرفه أن الاصبل هو الشر 
أو الاتحياس في سجن المادة » وأن التخليص عارض » ولكن أنحيع الوسائل الى 
هذا التخليص هو معرفة القوي الكونية الج والعشرين ودوام التفكير فبا 
ولذلك يقول ( بياس ان براشن ) إعرف الخسة والعشرين بالتفصيل والتحديد 
والتقسم معرفة برهان وإيقان لا دراسةبالاسان ثم الزم أى دين شئتنان عقباك 
النحاة . ْ 

وهذه القوى الجس والعشرون هي : الفس الكل والبيولى المجردة لمادة 
المتصورة » والطبيعة المالبة » والعناصر الرئيسية » وم : السماء وااريح والنار 
والماءوالارش » وشن نابوث »»والامباتالتىهي سائط الماصر » فسنط 
الاء ١١‏ شيد >> وهو المسموع » و ارح ”2 س_برس 5 وهو 
الملموس وإسيط الثار :: روب » وهو المبصر . وإسيط الماء رس وهو 
المذوق . ولسيط الارض ( كند ) وهو المشموم . ولكل واحدة من هذه 


— ۳ 
البسائط ما نسب اليه و جيم ماقسب الى ما فوقه ٠‏ فللارض الكيفيات ا جسءوالمعاء 
ينقص عنها بالشم » والنار تنقص عنها به وبالنوق» والريح .هماو باللون » والسياء 
ها وباللمس ٠‏ والحواس المدركة »وم :السمم والبصر والشم والذثوقواللس 
والارادة المصرفة والضروريات الآ لية واسم اج1 (تتو ) والعارف مقصورة 

)١(اهلع‎ 


0( قوی الد سارہ 


أما الانسان فبو عند هذا المذهب معقد تعقيدا يلفت النظرإذ هو مكون من 
ثلاث شخصات مختلفة : الأولى الجسم المادي الذي ينسل و فبك با موت 
ثم تتلاشى أجزاؤه في أصوطها الناشئة عنها من عناصرامادة . الثانية جسم دقيق 
شفاف » وهو الذى عتير في الحقيقة الجوهر الصجيح للانسارتلء وهو الذى 
مناسخ ويتقمص الاجسام الاخري . الثالثة النفس التي هي الواحد الحق الماثل 
کل الئل ميع الا حاد المقة التى هى من عالمه النفسالي الغير المتناهى . 

ها لمذهب أيضا أن المواس الالسانية لم توجد اتفاتا ولا عيثا » 
وإعا وجدت وفاقا لمناصر الكون » فكل حاسة من حواس الانسان يقايلبا 
عنصر من عناصر الطبيعة يعبلح لأن تقع عليه هذه الحاسة بالذات . 

وليس هذا التعقيد فى شخصيات الانسان مقصوراعلمذهب «سامكيہا» 
وحدهء وإما هو أساوب هندى عام اش زکت فيه | كثر مذاهب تلك البلاد . 
پل إن غبر « سامكيهيا »قد يصل مهذم الشخصيات إل أربع أو سبع أو عشر 
حسب الظروف والا حوال 5 


ا 


.(۱) انظر صفحتی ۲۱ و۲۲ من کتاب حقیق' ما لهېد ٥ن‏ مقو ل لبي ونی 


هوس 


)۷( مرا الله-ى زاوها 





يرى مذهب « سامكيبيا © أن النفس جاهلة بالفيل عالمة بالقوة » وأن 
الجبل والعلم صفتان متعاقبتان عليها باختلاف الظروف والاحؤال . ولا جرم أن 
المنود قد سبقوا 2 أرسطو »© بعدة قرون إلى نظرية جبل النفس بالفعل وعلمبا 
بالقوة وفوزها بالعم الفىلى عن طريق الكسب والتجربة » تلك النظرية الى 
سطها 55 أرسطو ع» بسطا واضحا حين يرد عفى77 أفلاطونءءالقائل أن النفس 
كانت عالمة بالفمل قبل أن محل في الاجسام المادية ثم نسيث المعارف بعد 
حاولا قي المادة الكثيفة » وى الآن لا تنعل شيًا جديدا » وإعا تذمكر 
ماكانت قد تعلمته في اللاضى ثم فسيته . 

والتفس فى رأي هذا المذهب خالدة لا يعتورها الفناء» أما الموت فلا 
يعتبره أكثر من تغيير ثياب النفس وما ويها » إذ أنها هى لا تتعرض بالموت 
إل ای شي ء إلا إلي| تتقالحامن مأو ي إلى مأوى عا يسمونه التناسخ او التقمص . 
وقد أناضت كتب هذا المذهبتي هذه العقيدة أو النظرية إفاضة جعلةبا كأنما 
وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وهاك شيئًا مما تقله لنا البيرونى عر « سامكيهيا »© خاصا بعقيدة خاود 
النفس وتقمصها : قال في كتاب سانك : ش 

د أما من استحق الاعتلاء والثواب فانه يصير كأحد املائكة عخالطا 
للسجامع الروحانية غير محمجوب عن التصرف في السماوات والسكون مع أهلبا 
أو كأحد أجناس الروحانيين. الثانية . وأما من اس تحق السفول بالأوزاد 


دا ىق" د 
والاثام » قانه يصير حيوانا أو نبانا أو يتردد إلى أن يستحق ثوابا فيننجو من 
الشدة أو يسقل ذانهفيشلى م ركبه ويتتخلص(١)»»‏ 

(ب) البو لدبت 


)0( شاه هزه ا مر 








برى بعض المؤرخين أن هذه المدرسة نَشأت في القرن الثانى قبل المسيح ء 
لاآن م سسها ‏ باتايالى » قد ماش ذلك العهد . ويقرر الاستاذ «أورسيل» 
أن هذا الاستنتاج خاطيء » لان « باتائمالي » الذى كتب النصيوص الأثورة 
في الدرسة « اليوجية » ليس هو « باتاتجالى » النحوى الذى عاش في القرن 
الثانى قبل السی حا توم أولئك الؤرخون » وإما هو رجل آلخرعاش في القرن 
الرابم بعد المسيح . وبرهان ذلك أن هذه النصوص « اليوجية » السو بة اليه 
قد عرضت لنقد « فازوباندو » شقيق « أسايها » العالم البوذى الشبير الذى 
عاش في القرن الرابع بعد المسيح . فاو أن < باتامجالي » صاحب هذه التصيوص 
كارت هو ١‏ باتاتجالي » النحوى لاستحال أن ينقد عالما جاء بمده 
بستة قرول . 


٢ )‏ )اند لوه عثرها 


كان اللوجيون ومنئون دوجود إله واحد أزلي أبدى ميزه عن الاستعانة 
بغيره وعن كل ما بوحب تقفصه في زتمهم . 
وقد سدل 'يو أثر>ان البيروى هذا في كتابه فأ كد أن فكرة الالوهية 








)0( | نظر صقحة ٣٣‏ من کتاب البیړو نی 


٩ —‏ س 
عندهم كانت سامية جليلة » وأنهم كانوا يعبدون ا متصفا يكل كال » مازها 
ع نكل نقص » تم عقب على هذا التأكيد بقوله : « ولنورد في ذلك شيئا من 
كتبهم لثلا تكون حكايتناكالقىء المسموع فقط 6 . ثم أورد بعد ذلك 
محادثة وردت في أحد كتبهم المقدسة بين سائلمسترشدو جيب موضح . وفي 
هذه الحادثة يرى الباحث الادلة ناصعة على ما يدعيه البيرونى من سمو التألية 
عند هؤلاء القوم .واليك نص هذه الحادثة : 
قال السائل فى كتاب باتنجل : من هذا المعبود الذي ينال التوفيق 
يعيادته ؟ . قال المجيب : 
هو المستغنى بأزليته ووحدانيته عن فعل لكافأة عليه براحة تمل وترنجى 
أوشدة مخاف وتتقي » والبريء عن الافكار لتعاليه عن الاضداد المكروهة 
والانداد الحبوية والعالم بذاته سرمدى . إن العم الطاريء يكون لالم ڪن 
علوم » وليس الجبل عتجه عليه في وقت ما أو حال .. ثم يقول السائل بعد ذلك 
فيل له من الصفات غير ما ذ كرت .۴ ويقول الجيب : له العنو التام في القدر 
لا المكان » فانه جل عن السكن » وهو امير الحض. التام الذى يشتاقه كل 
موجود » وهوالمل امالس من دنس اللهو والجهل . قالالسائل : أفتصفه بالكلام 
أملا ؟ . قل المجيب : إذا كان عالما فهو لا عالة متكلم . قال السائل : 
فان كارت متكا لاجل علمه » فا الفرق بينه وبين العاماء واله_كام 
الذرين تسكلموا من أجل علومبي ‏ قال الجيب : الفرق يبنهم هو الزمانثانهم تعلموا 
فيه وتكلموا بعد أن لم يكو نوا عالين ولامتكلمين » وتقلوا بالكلام عاومم 
الى غيرم » كلامم وانادمم في زمان » و إذ ليس للا مور الالبية بالزمان 
اتصال » تاه سبحا ته عالم متکلم في الازل وهو الذى 3 برام » وغيرهم من 


س ۷ س 
الاأ وائل علي أنحاء شتي » فنهم من ألقى اليه كتابا » ومنهم من فتح أواسطة 
اليه بايا » ومنهم من أوحي اليه فنال بالفكر ماأناض عليه. 

قال السائل : فى أين له هذا العلم ‏ قال الجيب : علمه علي اله في الا'زل 
و إن ل يجهل قط فذاته عالمة لم تكتسب عمال يكن له كا قال في بيذ . قال 
السائل : كيف تعبدكون من لم يلحقه الا<ساس : قال المجيب . تسميته تثبت 
أنيته » نالخبر لا كون الا عن شيوء والاسم لا يكون إلا لمسمي » وهو ان 
غاب عن الحواس فل تدركه ء فقد عقلته النفس وأحاطت إصفاته الفطرة » وهذه 
هى عيادته الما لصة » و بالمواظبة علءها تنال السعادة )١(‏ 


(۳) فدغ 
ليس لبذه المدرسة مذهب فلسنى خاص»ء واعا مني مقلدة سارت فيمبادئها 

الفاسفية على نبج مدرسة « سامكيهيا © إذا استثنينا أما لم تتوسع مثلبا 
قي دراسة ااظو اهر الطبيسة ولا في حديد خواص المادة منفردة وتتائحا عد 
اجماعها مع النفس وغير ذلك ما أفاضت فيه مدرسة « السامكيييا » ولهذا لم 
يكن ابا في الابداع الفاسفي شىء إستحق الد كر. 

( 5 )الدعمرىءعدرها 
0 أماتماليمها الاخلاقية فقد اقتطعتها من المدرسة ‏ اليوحية » القدعة 
التى أسلفنا لك الحديث عنها . ولبذا كان تقدير مجهودها منحصرا في السلوك 
العملى الذي بشه من مرقده بعد أن طفت عليه عوامل أخرى شديدة التأثير 


(1) أنظرصفدة ۳۲ من الكتاب المد كور 


مدو بت 
و لحص هذا الساوك قي الزهادة التابة وعاولة إنقاذ الروح من ساطارن 
البدن ومحاسية الانسان نفسه على مقدار ماحصل عليه كل عضو على حدة من 
هذا التحررمن سيطرة المادة. 

وعندها أن الانسان مكون من قنوات كثيرة » وأ العلة الوحيدة في 
أنه لايل إلى مبتغاه من المثل الا على في الماوص من الطبيعة هبي أنه حين 
وزهد لاشجح في مراقبة جيع أعضائه » واعاهو يسيطر على بعضها فقط . 
فالبعض المتروك هو سبب الرسوب في هوى الطبيعة السحيقة والرزوح نحت 
أنيارها الثقية وارسوف في أغلالبا الضيقة 

أما من استطاع أن مخل صكليته بمامها من سلطان المادة» فاته يصير الى 
هاية المعرفة فينكشف له ماوراء الحجب و محيط بأسرار الاقدار و يدرك 
كل ماتجري به أقلام الغيب ومحصل عنده الفدرة الكاملة على قمر الزمان 
والمكان فينطو بان أمامه متى شاء وكيف شاء و يستطيع أن مختني عن الا عين 
وأن يتشكل بأية صورة يشاء » وأن يشكل ججيع العناصر كا ير يد » وأن يحيط 
يمكنو نات أمكار غيره » وأن يظبر في عدة أمكنة فى نفس اللحظة ء فاذا وصل 
إإلي هذه المرتية فقد حصل على درجة الغيبوبة وتماني في الكل الاول . وهذه 
هى عليا درجات الكون أوغاية « اليوجية » و إلبك مايتقله لنا البيرولي عن 
زعم هذه المدرسة 

تال في کتاب« باتنحل 6: إفراد الفكرة فى وحدانية الله يشغل المرء بالشعور 

بشىء غير مااشتغل به » ومن أراد الله أراد امير لكافة الخلق من غير استثناء 
واحد لسبب » ومن اشتغل بنفسه جما سواها لم لصنع لبا نمسا مجذو با 
ولامرسلا . ومن بلغ هذه الغابة غلبت قوته النفسية على قوته البدنية » فنح 


— ۹4 س 
الاقتدار على مائية أشياء يحصولبا يقم الاستغناء » فحال أن يستغى أحد 
عما لعحزه واحد . تلك العانية هي التمكن من تلطيف البدن حتي مختفي 
عن الا عين » والثاى التمكن من مخفيفه حتي يستوىعنده وطء الشوك والوحل 
والنزاب » والثالك التمكن من تعظيمه حتي يراه في صورة هائلة عجيبة 
واارابع التمكن من الارادات » والخامس التمكن من علم مايروم » والسادس 
التمكن من الاؤس على أية فرقة طلب » والسايم خضوع المرعوسين وطاءهم 
والثامن انطواء المسافات بينه و بن المقاصصد الشاسعة )١(‏ 
ولمل ألطفردعلى تلاميذ هذه المدرسة هو ماقله أحد قواد إحديالفرق الحربية 
الامبلز ية في اند حينسمع هذه الميزات التى يعزوها«اليوجيون»الي مدرسهم 
فال شاا : الى أظن أن زهاد المنود إناستطاعوا کاز مون ل 
التغاب على الزمان والمكان والاختفاء عن الاعين واخراق حجب الا قدار 
ومعرفة خفايا الاسرار الى آخر مايدعون » فانى على يقين من أنهم لالستطيعون 
التغلب علىر صاص ينادقنا وقذائؤمدافعمنا .»» 1 

غير أن نساك «اليوجبين» قدوجدوا لبذا الاعتراضرداً » وهو : أنحصول 
الشخص علي الميزة شيء » واستع لبا الفعلي الذى ينشأ عنه اتقلاب نظام الكون 
شىء آخر . 

وفوق ذلك فان أول شروط امريد الخلص لمذهبه هو أن لامحاول استخدام 
قواه الممنوية في الاحتفاظ بالحياة التى لانساوى شيا . 

ومبا يكن من الامر » فان هذه المدرسة تعتبر مثلا أعلا فيالتنسكوالزهادة 
وان كانت نا لعة لغيرها فى الافكار والنظريات . ولا كانت تماليها المتنسكةتتفق 
مع طبيعة البنود وما فطروا عليه من روحانية وميل شديد إلى العزلة والعطاف 


اس 








5 
قوى نحو التأمل في أسرار الكون وخفايا الوجود » فقد راجت مبادئما 
رواجا عظما » واعتنقها خلق كثير » ولا تزال الى اليوم حية أهلة بالمعتنقين 
والمريدين .. . 
م المبماتسا 

معنى هذه الكامة : البحث الاول » وكانت في أول أمرهاتطلق على كلفكرة 
تتعلق بالطقوس الفنية الخاصة .. «الفيدا» منحيت التأويل والتعليل . ومنهذا 
يعرف أن هذا المذهب نشأ في بيئة دينية ححتة . وقد عزي أقدم نص في هذه 
المدرسة الي (جيمينى) الذي عاش في القرن الثانى بعد المسيح . 

ولا توجد فيهذه اللدرسة أفكار فلسفيةعظيمة القيمة »واعا أممبحوثها كانت 
فى (الفيدا) ومعانيبا وكانت غابتها من ذلك ١‏ كتشاف القانون ( البراهمانى) الذى 
لانمترف من بين القوانين إلا به » والذى لاتغنى معرفته وحدها فتيلا » بللابد 
مع هذه المعرفة من العمل ببذا القانون . 

وعندها أن السلام ليس له وسيلة إلا الحياة الدينية الصحيحة » وأن الاعمال 
اير ة التي حددها الدين هى التى تقود الي السماء » وأن العمل لم يعد في نظرها 
أسراً عنم من النحاة » وأن التناسخ كذلت ‏ يعد هو الاستمرار قي العذا بكا 
قرر ( الاوبا نيشاد ) . ومعنى ذلك أن هذا المذهب الجديد قد أعاد الى (الفيدا) 
شيئًا من أورتودوكسينها) الغابرة . 

وعند هذه المدرسة أن كل معرفة حب أن تكون خادمة العقيدة . 

غير ان الامر الذى محارمنهالالياب في هذه المدرسة هو أنها - مع هذه 


الغالاة فق السك بالحياة والطقوس الدشة - لاتؤمن دوجود منشيء لعا > 


س ل — 

وإإعا“تمتقد أن السكائن الازلي الابدى الاوحد إما هو (الفيذا) التي بيب أن 
تمخضع لبا الا لبة والانامى من غير استثاء . 

معی هذه الكلمة ' الاسشلاء عل المعقو لية» وهىمدرسة فازفيها النظر العقلى, 
کان لاباس با وإن كان بيا وبين < الممانسا صلة من إعض الوجوه . وقد 
أرجع العلماء النصو ص الاولي التى أثرت عن هذه المدرسة إلىالقرن الثاني بعد. 
المسيح » وعزوها إلى حكيم يدعي 37 كاناداء» عاش في ذلكالعصر. 

أما مذهبها الفلستفهومئ سس علي فكرتين جوهريتين: الاولي رأيبافيالجإاب 
المادى للكون والثا نير أيمافيالمعرفة . 


١‏ - الطسرر 





يتلخص الرأى الاول في أنالعالممكو زم ذرات ولكنها ليستممائلة كباترىه 
المدرسة (الجينية) بل هي ذرات مختلفة في عناصرهاوفيأحجامهاءوهي تستطيع, 
أن تتألف بطرق مختلفة وعلي هرئاتمتابنة .فثلا : الفرا (البسيطتان تكو نان 
ذرة مركية » والذرتان المركيتان کو نان ذرة أ كثر تركياء ومن هذءالت ركبات 
الختافة تنتج ججيع الحقائق المادية الموجودة في الكون ٠‏ وعندها أن السبب 
الجوهري تتغرق الذرات وتألفها إثما هو (الكارمان) أو العمل الشخصي » لال 
هذا العمل هو الذى سينشيء التناسخ . وتألفالذراتفي الجسم الجديد سكون 
تابما لنظام هذا التناسخ . 


س ۷۷ س 
وعندها أيضا ن الزمان والمكان ليسا ظرفين حاو ينمو جو دات فحمب ) 
شصور غيرها من الدارس » وانما ما قوتان 2 ديناميكيتان © لما تأثير فى 
الكائنات . ۰ 
أما النفس فهي عند هذه المدرسة قوة مطلقة تشيه « الأ تمان » القديم فى 
إطلاقه » وهي حالة في هذه الكائنات المادية » وهي منيرة كأ عند المدرسة 
« المينية »ه ولكن هذه النصوص لا نستطيع أن تؤدي عملبا إلايو ساطةعضو 
مكورن من ذرات مادية يدعي : « ماناس » وهو خالد خاود النفس »وهو 
يصحبها في کل تناسخ » لتتمکن من القیام بميسها . 
(؟)العرف 
ري هذه المدرسة أن النحاة مرتيطة بالحياة الديفية كا قررت « الميمانسا » 
ولكن الخضوع للقانون الدنى لا يكني وحده لتحقيق هذه النجاة » بل لا بد 
معه من العرفة التي بها وحدها يتوصل « الأتمان » الى التخلص من الاجسام 
الانسانية ومن بقية الكائنات المادية . 
غير أن هذه المعرفة المنجية هى عندها مكونة من إحاطتين : الاولى معرفة 
الاختلاناتالموجودةيين الكائنات » والثانية هى الاحاطة بالمنيسع المقيقى للمعرفة 
المحصحة . 
والاحاطة الاولى لا تم الا بانشاء مقولات للكائنات » وقد ألشأت هذه 
المدرسة تلك المقولات بالفعل وجعلها ستا » وهى : مقولة الموهر » ومقولة 
الكيف » ومقولة الفعل » ومقولة التألف ء ومقولة الافراد » ومقولة النسة. ٠‏ 


أما منبع المعرفة عند هذه المدرسة فبي التجرية المادية المحضة الي وصات با 


ماوت 
لمثالاة فيبا الى حدأنماأ لم تعترف إلا بقياس المزء على الجزء دون أن 
نحاول تكو نكليةمن هذه الاجزاء ولقد عم هذا المذهب التجربي كل آزائها 
حي أعلنت أن «الفيدا,» لیس ا أى مصدر مطلق » واها كل ما فبها من 
حك مفيدة وقوانين نافعة قد نهأ من بموعة تجارب احسكاء في المعمور امختلفة 
و مزل به وحي كا كان القدماء يقولون . 

وقد ظلت هذه المدرسة )ا كانت ف المد القدم ول بتغير فما الافكرة 
« الكارمان » فانبا في العصور المتأخرة بهذت وارتقت يعض الشيء . 


(ھ )اناا 
هى «درسة منطقية أنشأها ١‏ جوتاما » في القرن الثاليأو الثالث مد المسيح 
وامنت عذهب مدرسة « الفيسيشيكا 6 الطبيمى واستخدمت ١‏ الفسيقيكا » 
لي 
الدناع عن مذهب تلك المدرسة بوساطة أقيسها المنطقية للتوصل الى مناهضة 
« البوذية » الى كان نصر « الفيسيشيكا » هدما ها . ۰ 


١ (‏ #التطى 


وأم ما امتازت به هذه المدرسة بعد اعامها بامكان الوحي هو المنطق الذى 


مطنقتها لمناصرة مذهبها . وقد استغلت « النيايا » هذه العرصة فوائقت عل 





وضعت قواعده العلمية » وأوضحت أقيسته وأشكاله وأبانت المبحيح مها 
والفاسدء و أعلتت, أرت الصحة والفساد إنا يتعاقبان على القياس بتعاقب بعض 
الاعراض عليه » وهذه الاعراض التى عكن أن تتعاقب على القياسهيعند هذه 
المدرسة ستة عشر عرضًا وهي : ْ 

١ (‏ ) وسائل التدليل (؟ ) موضوعات التدليل . ( *) الشك . ( 4 ) النية 


لد )ا م 

( © ) المثال . (5) المبدا . (7) البداهة . (۸ ) إبطال الححة باثيات قيضا 
0 ) لد . (١٠)المدل‏ . (١١)الخصومة‏ .. (؟١‏ ) الهافت . (ى) 
«السفسطة . ( ١54‏ ) اللس بالكلات . ( ١١‏ ) الاعتراضات الواهية الاساس . 
١١ ('‏ ) موطن الضف . 
(۲)طریۍ الرو 

ترى هذه المدرسة أن الاشياء المادية حقيقية جديرَة بالمعرفة ولكن هذه 
المعرفة لا تتيسر للكائن البشرى الذي هو عند هذه المدرسة مكوزمن الجسم 
٠والحواس‏ وعضو التعقل ( ماناس ) والعقل التجرهى والروح أى «دالا" تمان »» 
إلا يطرقبا الطبيعية التي وجد الاستعداد لها في كل فرد من افراد الانسان . 
:وكيفية حصول المعرفة تكون على التندو الأني : 0 
ْ تفع المواس على الحسات فتدر كبا و و لوال ا a‏ 
هذا المدرك الي العقل التحريى الذي هو بدوره يرفعه الى الروح » لتقول فيه 
كلها الفامصلة . 

وعندها أن هذه الروح العليا لا تستطيع أنتف ندرك شبيئا إلا عن طريق 
عضو المقل أولا م العقل التجربى ثانيا . ار 

وقبل ان نغادر هذه النقطة يذبغى أن ذشير إلي أن الروح عندهذه المدرسة 
ليست خارج الجسم » وإعا هي تقوم بتديره »وهي منتشزة في جيم أجزاله 
الداخلية » وهذا هو أحد أوجه الحلاف بينها وين مدرسة « السامكيبيا ». . 

وأشهر ما حفظه لنا التاريخ عن هذه المدرسة بعد هذه الآآراء المتقدمة 
هو مما ركبا المنطقية الى اشعلت ميبما ضد المدرسة « البوذية » قي القرن 


الر ايع بعد المسيح . 


) و( لے ہے سم الضب اتا 


معن هذهالكلمة نكيل« الفيدا»وقدأنشأهذه المدرسة ق القرن الامس بعد 
المسيح رجل دعی « باداراءانا » وكان هذا المذهب في أول نمأته عصورا 
في شرح « الفيدا » وتأويلها وتخريج آنانما المتعاببة . ولذلك ان منهجه كثر 
مناهج المدارس المندية عثيلا لاتقا ليد ”7البراهانية»» من جهة وألصقبا ينظريات 
9 الاوبانيشاد.. من جهةاخري» و ا -كنه مضل تلك البحوث المستفيضة الى كان 
زعمائها مخرجو:ها حول تلك النصوص العتيدة المغرقة في التعقد أخذ يرتفى 
شيئا فشيئا ومخطو إلى النظر خطوات واسعة حتى نحول إلىفلسفة نظريةعويصة 
وأصبح امثل الاأعلىلاحياة العقلية الهندية » لانه صار يمثابة تراث ناضج منظم 
لتلك المذاهب القدعة خصوصا بعد أخذ * البوذية »» في الاضمحلال ٠‏ 
وأبرز ما اشنهرت به هذه المدرسة فيعهدها الدنىالقديم هوقوطا بمرادفة 
النفس البشرية ل 30 الا عان »» المطلق الذى هو بدوره مرادف1 ”< براهان »» 
وقدغالت في هذه النظرية مغالاة شدىدة فزصمت أنه لا يعترف لاى كائن 
بالوجود إلا إذا نظر فيه إلي ناحية 33 الاعان »» أما إذا أغضي عن هذا 
الاعتبار في الكائن f>‏ بعدم حقيقته » وهذه هيوحدة الوجود بالمنىالكامل 
وني هذه الفكرة مختلف مدرسة ( الفيدانتا ) أولا مم ( البوذية ) اثى تتحكر 
كل جوهر مطلق » وثانيا مع ( الفيسيشيكا ) الي تعتقد أن الكائنات مكونة 
من عناصر غير قابلة للأحاد الغامي الذى يدي إلى وحدة الوجود . 
' ومن هذه الآ راء التي صدعت بها ( الفيداتتا ) في عهدها الاول تصربحبا 
أن الطقوس الدينية لا تصلح لانتكون وسيلة للنحاة كا كانالقدماء يمتقدون 


سسا اي ا ايه 
وكذلك الرهد واعتزال المياة العامة ليس لطا أبة قبية في نحقيق هذه الغاءة» 
وإعا الوسيلة الناحعة الموصلة حقا إلي الخلاص من الالم والفوز بالسعادة عي 


معرفة أن ( براهان ) هو في كل شىء » وأن كل شىء هو ( براهان ) 
مزه مساگرا 


أخنت هذه امدرسة بعد ذلك تسمو حتى بلغت الاوج فيعبد ( سانكرا) 
ذلك الفياسوف العظيم الذى ب ؤكد الباحثون العصريون أنه لا يقل عقا قي 
الت كير » ودقة فى النظر » وغوصا في .بحر الفلسفة المنطقية عن (كانت ) و: 
( هيجيل ) وهما ارق فياسوفين في العصر الحديث . 

يري هذا الفيلسوف ان العالم صدر عن الله بطريق الانبثاق » وهو .عود. 
اليه يطريق الجذب ء وهذه فكرة قدعة سبق .ها الاولون هذاالفيلسوف بزمن 
بعيد » ول كنبا اخذت تتطور بين مباحث هده المدرسة حتي وصلت الي 
حاولية من النوع الراقي » فقررت ان هذا ااعالم الظاهر ليس هو حقيقة الاله 

واعا هو كائن أدى محدث » ولكن كل جزئية منه تشتمل على طرف من 
تلك المقيقة الالمية » ولحذا يجب أن يغبم الانسان أن شخصه الخارجى الذى, 
يشبه غيره في شيء و مختلف عنه في شىء » والذي يولد و عوتو بأ كل ويشرب 
ليس في الحقيقة شيعا مذ كورا » واعا الذي يجب أن ينظر اليه في شخصه هو 
المقيقة الالهية . ولبذا نصح أن يقال له : أنت الانسان والاله ء أنت الخالق 
والخلوق » والعايد والمعبود » أنت المشبخص و «اللامشخص» واذا صرفنا النظرء 
عن الناخية الدنا قيه قلنا : أنت الواحد الا وحد والكل الاعلى والا ول 


والا خر . 


كلاج سب 

ولما كانت هذه المدرسة قد أسست سست تعا ليمها على أن عالم الظاهر لايساوي 
شيعا كا أسلفا فقد احتقرت المعرفة الظاهر ية واستشفت بالتحرية والمشاهدات 
إلى أبعد حدود الاستتخفاف وأعلنت أن المعرقة الوحيدة الجديرة بالاجلال هي 
معرفة الحق الاعلى أو ما كان موضوعها الحقيقة الالبية »وأنها لانبيء إلا 
عن طرق الالبام البصيرى الذى يتوصل اليه بالتنسك والرياضة والخاوص من 
للادة . وأخيرا أعان 2 سانكرا 6 أنه لانمل الى 2 براهان6 إلا من محققت 
لديه المعرفة السكاملة ومخلص من جيع علائق المادة » إذ هو في ه_ذه المالة 
وحدها صل إلي درجة الغيبوبة السكاملة أوالتفالى في الله أو السعادة الايدية 

غر أنه لم يكد يعلن هذه الآآراء حتى هب المتعصبون من « البرامة » 
برمونه بأته « بوذي 6 يتقمص جمم « برا می » آوزدلق برتدی ثوب متدین 
لان النتيحة الاخيرة التى انتبى إليها مذهبه هى نفس ز بدة تعالم « البوذية © 
نم جعاوا حار بون مذهبه بكل ماأوروا من قوة وسلطان حتي قضوا عليه» 
وكان ذلك حوالى القرن الحادى عشر 0 المذهبي 
قفي على التفكي الفلسفي الصحيح في بلاد البند » واختفت الملقة الاخيرة من 
سلس الحياة النظر بة وسيط الشعب بين برائن دءانات عامية سخيفة مفعمة 
بالاساطير وار انات وياليئها كانت خرافات من النوع الراقي الذى ينتفم به' 
في تبذيب الام » ولكنها كانت من لانوع المسف الذى يبيج فى النفوس' 
دواعى الشبوات المسمية » و بواعث المبول الحيوانية . ومن سوء حظ تلك 
البلاد العررقة في الحكمة واازهادة أن هذه الديانات الشعبية أوتلك الفوضى. 
العامية قد طغتعلى لصائص النور الضئيلة التى كانت لازال 3 فى ضعف ٠‏ 

من حلال المذاهب التبيلة طغيانا كاد يسحوها. 


م ( ؟1 )الفاسفة الشرقية ٠‏ 


A —‏ سد 

غير أن الادار قد بمثت بالاسلام إلى تلك الأأصقاع » لتنقذها من تلك 
الفوضى الطاحنة با أذاعه هذا الدين فى أرجائها من المحافظة على النظام والسلام 
ومن الأأمر يكبح جاح الشهوات الانسانية وتسليم القياد للمقل والخلق اللذين 
ها الجانب الانسانى في كل فرد » والقدح في فكرة تسليمه إلى الجانب الحيوانى 
على النحو الذى رسمته الفوضي الشعبية . 

وعند ذلك سادت الب-لاد روح جديدة لا عمد ها با من قبل فكان ذلك 
عثاية بدء تاريخ جددد للحياة الاجماعية والفكربة والملقية في بلاد الهد . 

خاعة 
الطيه: ‏ السياض- المنطى, 

لانريد أن تغادر الحدث عن تلك البلاد إلا بعد أن تقرر في صراحة أن 
الفلسفة بيع أقسامها : الالهية والرياضية والطبيعية قد أزهرت فيها إزهاراً اقا 
وأن المقدمة الضرورية للفلسفة وهىالمنطق قديلغت في مدارسها الحد الكافي 


للتفاسف الراقي . 
فأما الالميات فأحسب أن مامربك فيبا كاف للتدليل على ما نقول . وأما 


الرياضة بمجميع أقسامها فلم تصل فى أى بلد آخر -- إذا استثنينا مصر -- إلى 
مثل ما وصلت اليه المند من رفعة وارتقاء . ويكني أن نصرح بأن الطنود ثم 
أسابذة « فيثاغورس» أحكرر رياضى اليونان على الاطلاق » وم أسانذة العرب 
في الحساب والحندسة والفلك » بل إن أرام الحساب المستعملة الآ ن في العربية 
هى هندية الاصل . 

أما الطبيعة سينا لنبرهن على سا بقيتهم فيها أن نعلن أنهم قد وصاوا إلى 
نظرية « الذر » أو الجوهر الفرد قبل ”7 دعوقريت »» و « أوسيب »© أول 


— ۷۹ 


Ê 


تائلين بهذا في بلاد اليونان بزمن لعيد » وام قاموا في الكمياء بتجارب جبارة 
كلفت كثيرين منبم المياة تفسبا ک) روى التاريخ فى عدة نواح من حديثه عن 
تلك اللاد ٠‏ 

وأما المنطق فهو قديم جدا في المدارس البندية حتى ليرجعه بعض المؤرخين 
إلي القرن الثامن عشر . ولا شك أن أصحاب هذا الرأى يحزمون أن النطق 
المندي هو أساس منطق « أرسطو » ولكن البعض الآ خر لا يصعد بالمنطق 
اندي على سلم الاضى كار من عصر المدرسة ( اليوجية الحديثة» أي بعد 
عصر ١‏ أرسطو »» ولكن هذا الرأى الأخير عندى غير صحيح » إذ أن. 
المنطق قد وجد بلا شك في مدرسة 37 سامكيبيا » وهي قبل آرسطو ع» 
بزمن بعيك ٠‏ 

وعلى هذا نستطيع أن تجزم بأن الفلسفة بأ كل معانيها قد وجدت في بلاد 
البئد » وأن اليو نان مدينة لتلك البلاد بكثير من نظريامما الي متقد المطحيون 
أنها مبتدعة» وبالتالي نصرح أن البند كانت ولا تزال لبنة هامة » بل حجرا 
أساسيا في بناء الفكر البشري الراق ما فى ذلك شك ولا ارتياب . 


۰ س 


e © © «(| ¢‏ ر © 
/ الل حم 
e‏ ¢ 7 سر مھ 

رن عام 

i‏ حين عرضنا لنشأة | لعذصر المندى أن فرها من الاور سينالنازحين من 
وادى الدانوب قد تخلف عن مواطنيه وأقام في البقعة التى بدعوها الآآرن : 
إيران »» وأسس فبهاالشعب الفارمى الا رى . ومن براهين ذلك أنه عثر في 
الثمال الغرني لبلاد نارس على ار يرجع تاريخبا الي القرن الراسع عششر قبل 
المسبح تحمل امماءمشاهير آلمة لهند مثل. ”7 ميتهواء» و”7اشراءء و 33 قاروناء» 
وسترى أن هذه الأطْة التى عبدت في الحند كا ى» قد عبدت في تارس بعد 
تحريض اسعي الثاتى والثالث منها ء أما الاول فقد ظل محمل اسمه القديم بدون 
رين ولا تمت 9 

وقد ذهب يعض العلماء الى ما هو أبعد منهذا » فزعم أن:: أهورا مازداء» 
إله 9 زرادشت»» هو عرف عن أور روانا شول »» الاله البندى العتيق > 
ولكن هذه مغالاء شديدة من اصحاب هذا الرأى » اذ النظريات العلمية لا 
صح أن تببى علي مثل هذه التكبنات المستنتجة من التحككات الافظية . 

غير أن هذا التغيير ل ينل الا الفاظ أسماء أولئك الآلمة »> أما صفامم 
الجوهرية وأخلاقهم الاساسية ومزاهم الحاصة فعي متشاببة عند الشعبين 

ومن دلائل هذه المشامهة بين الديائتين أننا مجد مثلا في السكتاب الفارسي 
اللقدس ه8 زند أفيستا » أسطورة محدثنا عن 2 يا » ول اسان > وهو تفس 
« ياما » أول ملك عند البند أنه أطعم أبناءه لا محرما ( ولعله لحم ثور) 


— ۸۱ س 

لبصيرثم خالدين وأنه قد فعل هذا نزولا عند نمبيحة أحد الآ لبة وقد ظلتهذه 
العقيدة فما يظهر سائدة حي حاء ( زرادشت شت ) فأعلن احتحاجهضدهذه الكرافة 
وصرح بأن الحاود لا يمكرن أن يتوقف على أ كل لم الثورءوانما هو شىء 
معنوى عنحه 59 أهورا مازدا »» لمن يستحقه بالفضية )١(‏ 

ولا رب أن هذا کله رذن بأن الامتين من عنصر واحد» وانهما كاتا 
ججتمعتين في زمن سبق تاريخ تلك الا “مار . 

ولو أن التاريخ كان قد حفظ لنا الديانة الفارسية القديمة ك) حفظ الديانة 
الفيدية» لاستطعنا أن تكون في شأ بها حك | کر جريا وشات »ولكن أ كثر 
تلك الديانة قد فقد » وسبب ذلك أن كتاب الفرس المقدس » وهو . « زند 
أفيستا » ل هم نسنه كا هو يحالته الراهنة الا حوالي القرن السادس بعد السيح 
وإذكان أقدم جزء منه .ا وهو: « الجامما  »‏ برجع تاريخه الى القرن السابع 
قبل المسيح وهذا التأخر في النسخ هو الذي أضاع الديانة الفارسية القدعةوحال 
بين العلاء وبين التحليل الدقيق الذي تطلبه البحث الحديث . 

على أن القليل الذى بقى من تلك الديانة الدارسة يسمح لنا بأن تكد الصملة 
الوثيقة بين هاتين الديائتين اءمادا على تلك المشامهة القوية السائدة ذا كا 


سيجيء 


م لے 
)۱( راجہ ج کے مو انون الزرادى.ة الاول صصفدة 4۹ ١‏ 


0 
الديانة الفارسة الاولى 


'( ) عقر ةالشمب 

تعتاز هذه الديانة الشعبية القدعة بأمها كانت تأمر لعبادة العناصر الاريمة: 
النارممثلةفى ك وكينهاالمظيمين :الشس والقمرء والواء والماء والراب . و بتقديس 
أكل مظاهرالطبيمة» وبأنها كانت في أول أمرها تأمر بتضحية أفرادبنى الانسان 
للتقرب من الاه . وقد حدثنا .«هيرودوت»عن هذه الشعيرة فروى لنا أن 
الملكة « أميسرس »6 حين صارت عجوزا أهرت دفن أربعة عشر طفلا من 
أبناء النبلاء أحياء » ليكون ذلك قربانا عنها » ليقربها من الآ ابة » ولكن يظر 
أن هذه القسوة قد تلطفت فاستبدلت تضحية الانسان بتضحية عض الحيوانات 
كالشيران والكباش على أن يكون ذلك على يد جمعية مو لفة من رجال الدين 
تنعقد خصيصا للاشراف على الضحايا كا رأينا في نظام التضحية فى الدبانة 
(الفيدية ) . وكانت لع ضالحيوانات عتاز بقداستها على بلعض الا خر » فكلب 
لاء مثا کان مقدسا إلي حد أن من يقتله مهب أن إماقب إضر به عشرين ألف 
عصأ » وكان هذا المسكين عوت غالبا قبل أن يستوقي هذ العدد ء غير أنه إذائما 
عسجزة » وجب عليه أن يشكر الآ لبة على هذه النجاة » وذلك بتقدعهعشرة 
آلاف قربان من السوائل » وأن يقتل عشرة لاف ضفدعة » ولم تكن هذه 
الجاية مقصورة على كلب البحر » لى كانت القنافذ والكلاب البرية كذلك » كا 
كانت االثعا بين والمل والضفادع علي العكس من ذلك كاما . 


م 


— A — 

وعند أن الميت جب أن يدلك بالشمع تم تعرضه عة رجال الدين لاطيور 
والكلاب » عزق جسمه وتا کل منه ماتشاء م يوادى الباتي في التراب . وقد 
تطورت هذهالعقيدة فمالعد فتحو لت إلى عقيدة عرض الامواتفي يرج السكوت 
ومن الحتمل أيضا أن يكون الهنود الذدين لايزالونيعرضون-جثث موقامم لعزيق 
الوحوش قد تأثروا مرذه الشعيرة . 

وعندم أيضا أن الشعر والاظافر بعد قصابا من الاجسام المية تصبح نجسة 
وكذلك النفس البشرى جس . 

ومن عقائدم كذلك أن المثة البشرية قد تطهر إذا قطعت ومزقت أجزاؤها 
ثم مر أحد الناس بهيئة خاصة من بين هده الاجزاء . 

وعندهم 
مقع ونوض يت آنا الزنى فهو جرعة كيرى 


أن زواج الامبات والاحوات والبنات ليس مباحا فحسب» بل إنه 


لمعنمعبادة العناصر الفرسمن امخاذ 1 لبة أخري لكلو احدمتها اختصاص محدد 
مثل 2 أناهيتاه» إلبة الماء والخصو بة التىصصوروها بعدة أشكالو بدلوا اختصاصاتها 
كثيراً والتي يفلن بعض الما <ثي نأ نبا أثرمن 2ايشتار» إلبة بابل القدعة لاسما وأن 
شهال بلادالفر س كان خاضبها لاستع]راليا بليينفيذلك الءبدالذى يرجعو زاليه وجود 
هده الا لبة في البقاع الفارسية . 

كان بعض الشعب تعن دأن 2هاومو» ‏ وهو امم لشراب ك<ولى يسمي في 
لاد البنده سوما» وكان تعمل كثير آفيالضحايا ‏ هوام لشخصية دين الا لبة 
والبشرء والبعض الأآخر يعتقد أ.ه إله يجب أن يعبد » وقدعبدوا هذا الشراب 
بالفعل » ووضعوا عدة أناشد للتغنى باسمه وقد صر حالاسة ذ ديفسسورا بأنه 
لامافع عنده من أن يكون لهذ الاناشيد التى تغني يبا الفرس القدماء في عبادة 


— A4 — 


الجر أثر على رباعيات عمر ايام التي جاءت بعد ذلك ببضعة عشر قرنا . 


) ت ( عقر ةا فاص 

هذا كله خاص يعقيدة العامة وجاهير الشعب » أما الخاصةفقد كانت لبمعقيدة 
أرقي من هذه العقيدة على حو ما كانت ا لمال عند المصر بين القدماء » إذ تحدثنا 
آثار ملكية وجدت في مد ينتي 2 سوز 6”:و بير سيبو ليس»» أن كثي رآمنالماوك كانوا 
ِو منون بالا لبين””ميتراء»و أناهيتاوغيرها منآ” لبة الشعب ءو لكنهمكانو| يضعون 
علىر أسهذهالة” لب ةجبعاالالهأهو راماز دا »الذي سنتحد_ عنهف ديانة”ةز رادشت» 
وثما لفت النظر فىعقيدة الماصة هون هذا الاله ارد س كان عندهم غیرمرئی » 
وأنه لم يكنله معيد خاص » واعا كانت ججيع بقاع الارض معابد له . وأن الثار 
م تكن إلا رمزا فحسب » وهذا هو عين ما كان البنود يعتقدرنه من أن النار 
ليست إلا الطريق الامثل الذى عنه تصل الضبحايا الى ال لبة . 

وقد ظل هو لاء الملوك يعبدون”7أهورامازداء» على شكله القدم الذى يشيه 
أوررواناشول أحد 1 لبة البند العتيدة عبادة حرة غير مقيدة بتعالم نبوة 
:زرادشتء»حتى آآخر القرن الخامس قبل المسيح حيث اعتنقوا الدقانةالزرادشتية 
وطبقوا كل طقوسها. 


(1) ماه رادت 





ما کر ایا حت آنه ردا ت »6 قد وجد حقا وان کانوا جیا 
لاجروٌون علي القول بأن لديم أى برهان على ندل علىوجوده » وثم جتمعون 
كذلك على أنه وجد حوالى نباية القرن الثامن قبل المسرح وإن كان قد شذت 
عن هذا الاجاع الأ خير شخصية من أجل الشعخصيات العلمية » وهى شخصية 
الاستاذ « كليمين » الفرنسى الذي بري أنه وجد قي أوائل القرت العاشر 
قبل الميلاد )١(‏ 

محدثنا أولئك الباحثون أن تار بخ هذا الزعيم الديي مغم بالاساطرالشعيية 
الغريبة التى لامخاو ممها شعب » نالشعوبوالتى رأينا صورمنها في تا ر7 بوذا) 
قن هذه الا ساطير أنه ولد ضاءككا » رافعا وجهه ويديه نحو السماء » ونه حدث 
ليلة مولده .عجزات شبى رآها الخاصة والعامة » ومنها أنه نحدى بعض مشاهير 
السحرة في عصره فحاولوا أن مهلكوه ه بكل ما أوتوا من عل وقوة » ولكنهم 
فشلوا في ذلك فشلا ذر ما . ومن ذلك أنه كان ينسحب من البقاع الا هلة 
بالسكان ويأوي إل المسحراء » ليعتكف فيبا مناجيا ربه بقليه ولسانه » وأنه 
كان يوحى إليه بوساطة رؤساء الملاكة » وأنه عرج به إلى حيث الاله تقسه 
فصار أمامه » وأنه سحر الملوك بتراهينه » وأنهكان دائ على رأس الدطية الى 
اسا لديذه » وأنه مات فى إحدي الحروب الدينية التي كان يقوم مها تبءأ 


٠۹۴۳۰١ من كتاب ديانات العام للاستاذ كليمين طبعة بارس سنة‎ ٠١۸ انظر صفجة‎ )١( 


س — 
لأوامر شريعته » إلي غير ذلك من الاساطير الفاتنة التى تنظمها الشعوب عادة » 

لتحوط يبا زعماءها أو تتخذها رمزا لمستقيابا . 
أما التارئخ فيحدثنا أن:زرادشت»» شأ فبيئة ريفية متواضعة لاتستطيم 
أن تحمي تفسها مما ينزل بها من غارات جيرائها » ولبذا كان ١‏ كبر ما يشغل 
« زارشت » في شبابه هو أن ينجو هو وأسرته من غزو القبائل الرحالة التي 
كانت تتبدد تلك المهات في ذلك العهد . وبحدثنا أأيضا أن أخلاقه الشخصية 
كانت على أسمى ما يعكن أن يكون فيتلك العصور » فقد رأينا ها أنه عارض 
الدين القديم لخخاية الاخلاق ء إذ أعلن أن الود لا يكون إلا جزاء لافضياة 
وقد أعلن كذلك أن قتل أى كائن حى فيالغزو والغارات الم لفة لا جلالسرقة 
والساب هو من أفظع أنواع الجرائم حتى وأو كان هذا المقتول حيواناء 
و لكن التبعة في ذلك واقعة كلها على المعتدين لاعلى المدافعينعى أ تفسهم . وعنده 
أيضا أن أجل الغايات هى الماود النفساني وإن كان السمو لم يمنعه من ان يعنى 
بالحياة الدنيا عناية نائقة إلى حد أن يفسح في ادعيته مكانا عظما لطلب متم 
الحياة من: مال وخيل وجال فيقول : << أنا أسألك أن قنبكنى بالمقيقة با أهورا 
هل أنت العدل حقا #» وهل حقا سأنال هذه المكافأة التى وعدت يبا » وهى 
عشرة أقراس وحصان وججل » وأيضا الببة المستقبلة التى وعدتى بها وهي 

التععم واللاود ۴)۰ .)١(‏ 
0( مصاد, هزه الرات 


: ليس أدى الباحث عن الد با نة « الزرادشته » إلا مصدر واحد وهو 


)١(‏ نقله الاستاد « هبيه » ع نكتاب « أفسا » فى محافراته الثلاث عن هذا الكتاب 
طعة ارس سنه ۱۹۲۵ . 


NAY —‏ —~ 
کتاما امقدس : « زندأفیستا » الى - وان كان م بم جعه إلا حوالي القرن 
الميادس بعد المسيح ‏ قد احتوى على جزء عظم يدعى . ( حاتباراسنا 6 وهو 
الذى يرجح جميع العاماء أنه كلام «زرادشت» فسه ويرجعون تار مخه الى 
القرن السابع أو العاشر قبل السبح على مااختلفوا في وجود النى الفارسي كا 
أسلفنا . وماليس من كلام « زرادشت »© من هذا القسم هو _ ف رأى 
الكثرة المطلقة من الياحثين - سثل « الزرادشتية » الاولى حق عثيل » 
ويصح أن يعتمد عليه في تار بخ العصر الاول من عصور هذه الديانة . وهذا 
القسم فود كقۇ ا بلغة قدية ترجع الي ذلك التار بخ الذى عبنه العلاء : 





لار :ب أن من لقى على الديانة د اازرادشية »6 نظرة تاحصة ا ليه 
مليهده بارزا بين جوانببا من المبتدعات الى جزم عض مۇر خى الم ركة العقلية 
ألما لم يسيق للها نظير في تار يخ الديانات القديمة» إذلاليعرف التاد يح قبل 
و زرادشت» مجددا قلب الدين القدم رأسا على عقب وأحدث فيه أحداثا 
جديدة إلا « أخناتون » الفرعوت المصرى الذي تادى بالتوحيد في وسط 
معمعان الون.ة والتمدد الطاحنين » ولكن «: أخناتون »» في نظر هؤلاء 
الؤرخين م يبلغ مرتبة 7 زرادشت ب لاز دمو ته کانت یدرد سياسيا أ كثر 
منها دمتيا » لهذا قد فشل تجديده على أْر صعود خلفه على العرش ٠‏ واذآ ء 
فزرادشت هوالفذ الا سبق في هذا التجديد . 

ولكن ليس معنى هذا أن : زرادشت »» قد قطع كل العلائق بالد ا نة 
القدعة وأنشاً ديانته إنشاء كاملا لاوا نما هو قد أقر منبا الغىء ال-كثير 
كا أنا اتا . 


— ۸ 


€ _ امیر اتا ریا الز ادت 





قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الديانة يجمل بنا أن نشير الي أهم مميزاتها 
العامة التى تأسست عليبأ » وهى : 

)١(‏ إن هذه الديانة أسست على فكرة خطيرة أحدثت في تاريخ 
الديانات هزة عنيفة لاعهدلها بهامن قبل » وهى أن ججيع الا لبة المذ كورة 
فى تاد بخ الديانات كانت آلبة حلية » أى كان لكل شعب 1 لبتهء بل لكل 
مقاطعة البتها » أولكل قر ية إلبها . وأن كل التتطورات التى أحدثها الزعماء 
الدشورت قبل : زرادشت» كانت تتناول تغيرات داخلية فصب . أما 
و زرادشت » فقد استطاع أن بعلن فى جرأة أن؛: أهورا مازدا » ليس إلا 
تارسيا » واعا هو إله الكو نكله » وأنه هوالنى الذى تلقى الوح يمن هذا الاله 
الما مي الذي ليس له شر يك واعا له خصم هو دونه في الرفعة وهو”7أهرمان »» 
إله الثشر الذى سيهزم عنى ممر الزمن وسيتعدم جنده وأتصاره باتعدام الرذيلة 
من فوق الارض 

(؟ ) إن هذه الديانة عتاز عن غيرها من الديانات القدعة بأنها بنيت على 
أساس مبدأ تعميم اللير و إبادة الشر » وهى 'رى أن من أهم الوسائ ل الضرور ية 
لتحقيق هذه الغاية هو تقوية النوع البشرى ونشر الخصو بة والعمران على 
سطح الارض . ويلاحظ بعض الباحثين أنه وان وجد الخمير والعدل في غير 
الديانة الفارسية من الديانات القديمة » إلا أن تلك الديانات لم تتخذها غاية 
لبا كافعل ”: زرادشت »» فخصومة ”” أوز برلس»» وشقيقه «#سيت»» لمتكن 
حر با بين الخير والشر . وان كافت خصومة سياسية اضطرمت نارها من أجل 
الاستيلاء على العرش . وان كان أصحاب هذا الرأى لاستطيعورتل أن 


وم | 
مجحدوا أن الكق والعدل قد ازا في هذه الاقصوصة بأ كبر نصيب . ولكن 
هناك قرقا بين كون العدالة ممثلة فى الاسطورة كا كانت الخالة في مصر . 

وكو نبا غابة لبا كا هي المال في الديانة ‏ الزرادشتية» 
أما في بابل . فالحالة أدهى وأمر . إذ تفى الآ لبة هناك بعيدين كلالبعد 
عن فسكرة العدالة كا تدل على ذلك أسطورة الطوان البابلى الذي نكيت به 
آلبة بابل بنى الانسارت دون ذنب جنوه ولاجر عة اقترفوها . وانا كان 
بسب بزاع قام بين أولئك الآ لبة. 
() وحد : زرادشت» بين الاله 7 مازدا »» وبين الخير توحيدا حعلبما 
اسمين لمسمي واحد . فسبق ١‏ أفلاطونء إلى هذا المزج الفلسفي والاخلاق 
العظم . و بهذا أصبح الخير قلب الديانة ( الزرادشتية) الذي ينيض بحياتها 
وقد أعلن أن الخر سيم الكو كله عند هالسود الفضيلة و هزم إله اشر 
أهرمان» الذي هو العدو الا وحد لا هورا والذى هو دائم المرب معه 
مست.نا بجنوده من أنصبارالرذيلة والفساد والذي بحب عل ىكل م من أن يقوم 
بنصيبه»ن قتاله بابادةجا نب من جوا نب الرذيلة . 
برى بعص العاماء أن تأسيس الديانة 2 الزرادشتية ؛» على الفكرة من حيث 
هى ليس مميزا لباء وإعا المميز هو تأسيسها على فكرة الخير » إذ كل الديانات 
الراقية . قدعهاوحديثها قامت على مبادىء مختلفة فالبوذية مثلا أسست على مبداً 
الأ » والمسيحية على ميدأ المب » والاسلامية على مبدأ التوحيد . 

ويعلق ذلك الفريق من العاماء علي هذا الرأى بقوله : :: ولكن الشعوب 
الي ظبرت فيباهذه الديانات لمتهبم تلك المبادىء العالية التىقصد اليما زعماؤها 
وإ أحاطوها بسياج سميك من 'ساطير الوثنية الأولي التي بعثوها رن 


د 
مراقدها وانزلوها من الاحترام العملى منزلة طغت على الغاية الاساسية للديانة 
فأنت إذا فتغت فيهذه الدرانات الراقية بعد وناة زعمائها » وجدت ذلكملموسا 
لا محتاج المجدل » ف :5 بوذا »» لم .تخيل قط أنه سيؤّله ويعبد بعد موته ولو 
مخيل هذا في حياته » لانكسر قلبهحزنا وألما » و ( زرادشت ) لم يتصور ألبتة 
ان الشعب سيرفعه بعد موته إلىمنزلة 0< أهورامازدا »» والمسيح لم يدر له مخلد 
ان الشعوب التي اعتنقت ديانته ستغالي إلى ه_ذا الحد في شخصيته البشرية » 
وحمد لم يكن يسمح من غير شك أن تدعو امته قوما من البشرللشفاء او لقضاء 
الحاجات كشركاء لله الذي قضي نبيهم حياته فى النداء بتوحيده وإفراده 
بكل ثىء . 

اما ما محاوله العقلية العصرية من تغسير هذه الديانات با يلاثم روح هذا 


العصر فهو فاشل او قليل النجاح » لأأن عامة الشعوب العصربة لا قستطيع ان 
تتعقل تلك المبادىء السامية التى اتت بها هاتيك الديانات . 


Pt 9. ١ 
دب» الشلسهمً‎ 
الالرفي‎ 


يجد الباحث في قسم 3 الجاتهاء» أن 7”زرادشت»» أرجع جع لبة المبدالقدم 
إلى إلميناثنين: إلهامير”: أهورامازداءء أو::هورمازداءء أو::هرموز»ءوإلهالشرا 
أوالكاذب أوااردىء » وهو الذي سيسمى فبابعد , :«أهرمان»؛ في رأى المحققين. 
ولكن هذه التثنية ليست على علاتباء ولم تكن تثنية بمسناها الصحييم » لان 
الاله الذيخلق الكونهو”:أهوراء» أما:أهر مانءءفلم يكن له عمل إلا إمجادشبه 
ظل من الشر لكل خرمخلقه . أهورا. وهووإن كان أزليا ؟7:مازداء» لانهتوءم 
ردیء له » إلا أنه ليس أبديا مثله » إذ هو سيفنى عند مارتغاب اللير على الشر 


ا 
خيمحوه من الوجود . أمارفعته عليه فهي ثا بتة بنصالكتاب المقدس الذى أسلفنا 
الاشارة إليه . وإليكشيئًا منهذا النص: 
استمعوا با ذانم الاشياء الجيدة وانظروافيها يوضوح حتى تصممواعل ى أحد 
الاعانين » لان كل إنسان جب عليه أن يصمم هو بنفسه قبل الفناء النائى » 
لي يتكون حظ كل واحد مذك حسب اختياره . 
إذاً » نالروحان الاولان اللذان ظبرا في الوجود كتوءمين » هما : ار والشر 
وجمادائ) في التفكير والقول والعمل . والحكاء قد اختاروا بينهما » وحسنا 
اختاروا » ولكن المفاليك ثم الذين أساءوا الاختيار . وعند ماتقايل هذان 
الروحان فى مبداً الوجود أسمسا الحياة و .اللاحياة. وني نبالة الاشياء سيكون 
أردأ أنواع الوجود من نصيب الذين يعون الكذب كا يكون أحسن الفكر 
من نصيبالذين يتبعون الخر. إلى أن يقول : 
أيها الفائون إذا أنم أطمتم أوامر 2 مازاد 6 الذى نظ السعادة والالم 
ووضع قاعدة العقاب الطويل للكذايين » وارك الاخار اک E‏ 
بالسعادة الا بدية(١)‏ 
قد رات من هذا النص “عو «مازدا »على« أهرمان )من جميع النو احي » وعلى 
الحصيوص من ناحيتى الاخلاقوالا بدة » ولكن هذا الاله مع سعوه وجلاله لم 
إسلب العوة والارادة من البشرحتى الاشر ارمنهم » بلترك لبممن الارادة مايكاد 
يساوى إرادته تقسها » ليكو نوا كاملى الحرية فى الاختيار . واولا ه.ذه الحرة 
لا رأينا الكذب والشر يسودان كثيرا على هذه الارض وينتصران أحيانا على 
الخير » وهذه السيادة وذلك الانتصبار كانا أحيا نايدفمان«زرادشت» إلىالنشام 


فاستا أيه .8٠‏ 


دلاوو 
واسوداد المزاج كا يظهر ذلك في الانشودة الآنية : « نحو أى بلد أفر وأو 
بنفسى ؟ لقد فصات من التبلاء ومن أمثالى » والشعب ليس مسروراً منى . 
ولا الكذايون الذين محكون البلاد أيضا . ماذا أعمل . لا أرضيك أنت با 
«مزدا اهورا|» 

آنا أعرف جيدا لماذا لم أحزأى ناح . ذلك لالى ليس لدي مال ولا رجال . 
آنا أدعو ك با« أهورا» أن عنحى مساعدتك کا ساعد الصدرق صدقه . 

ا ( مزدا ) متى تشرق تعس انتصار الخير ف العالم بوساطة الحكة ااسامية 
الممثلة فى الحررين الذين سيجيئون )١(‏ 1 . 

م تقبل هذه التثنية « الزرادشتية » إلا أثناء حياة مؤسسها » أما بعد موته 
فتمد دار حولبا الحدل ول فم الناس هذه المواز نه المعقدة الى وضعا 
« زرادشت »6 بين الخير والشر . وما زال هذا الجدل يعمل عمله حتي انتهى 
حوالي القرن الرابع بعد المسيح باحداث تغير جوهرى في هذه الديانة؛ ذهب 
فريق من رجال الددن الي انكارالتثنية يتاتاواعلان التوحيد حيث صرحوا بأن 
5 مازداء» هو الاله الاوحد » وأن 7 هرمان»» ليى خصما له » واعا هو خصم 
روح القدس في مازدا ء» اذ هذا الاخير يحتوي على روحين . أحدحما خر» 
والثابي شرير( ؟) 

)١(‏ المركء أو الل رواج الف 


يتحدث كتاب ?2 ز ند افیستاء» عن عدد من کار الملائكة کا نوا وزراء 





لاهورا مازدا» وقد حددم القسم للتأخر من هذا الكتاب إستة وزراءء٠‏ 


كل واحد منهى له اختصاص معين وعمل محدود » ووزاراهم ص سج بأى . 





45 باسما أاية‎ )١( 
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— ۹۳ ب 

_االفكرة الميرية .  ”‏ الفضيلة الملى ‏ - الامبراطورية المشئهاة . 
-5_التنازل الكريم.ه ‏ الصحة 5 الطاود . 

هؤلاء ثم رؤساء الملائكه الذبن يبحكونون البيئة العليا التي تلى:3 أهوراء» 
مباشرة . وهناك عدد عظم من صغار الملائئكة ومن الارواح والجن » لكل 
واحد مسب أيضامهمة يقوم يها ومزلة لشغلبا » وهذه المبمات مختلف في جواهرها 
كا مختلف في قيمنها » فبعضها أخلاق كصغار الاتصال الظمرية » وبعضبامادي 
كالعناصر والنباتات الختلفة . ولقد أخذ هذا العدد الآخر يتضاعف 'وتزداد 
سلطلته حتي طغي أو كاد يطغى على الايانة « الزرادشتية » ولو في البيثات ٠‏ 
العامية على الاقل حيث عاد بالجاهير الى عبادة الناصر كا كانت الال في 
الديانة القديمة.وقد بعث 9 ميهرا © من جديد واصبحت النار والشمس والقمر 
والنجوم ملائكة ثم 1 لبة » واستردت أحميها الاولى فى تلك الاوساط 
وعاد الى الوجود من جديد ١:‏ أهوماء» إله الجر الذي رأيناه في الدانة الاولى 
کا حدثت خرافات أخرى لم يكن لافرس عبد يها من قبل: كذلك العملاق ذي 
الارجل الثلاث والذي له أحمية في ادارة العالم ولكن بغي أن نلاحظ أن 
« مازدا » هوالذى كان لا يزال الاله الرئيس على جيع «ؤلاء ولم يڪن 
الآ خرون إلا البة ثانويين أو ملامكة أو أرواحا. | 

هو لاء جیما ثم أعوان «مازدا »» أوم الحرب الاعلٍ أما الحربالادق 
أو أنصار إله الشر » فهو تالف طعا من أهره‌ان»» ريسا . وقد كان الشعب 
'فى اول الامر يتمثله في مبان او في ذکر ضفدع او في حيوان ردىء مزعج 
او في حصان ججح وتوحش ثم اراد احد الملوك انيقبض عليه ويخضعه » ولكن , 


م (1) الفلسفة الشرقية 


جد چ يب 

(i‏ تقدم الشعب وارتقت عقليته لم يعد يتمثل إله الشر على هذه الصورة المادية 
الساذحة » وإنا خطابه نحو التصوير المعنوى فرفعه إلى عالم المدركات العقلية 
وحمل له وزراء ستة 95 أهورا » مختص كل واحد منم بعمل من امال 
الشر والسوء . وعلى رأس هؤلاء وضعوا ”< أندرا » الاله الشعبي القديم ع 
ولكن نحت امم وزير سابع خاضع ل ”«أهرمانء». ودون هؤلاء الوزراء وضع 
رجال الدين ايضا ملاتمكة شر وارواح سوء وشياطين وسوسة وضلال » وذلك 
مل ملك الرعد وملكالمواصف المدمرة وكالارواح ال مالة فيالميوانات المؤذية 
والحشرات الضارة . وهناك أضا من هذا المحزب شياطين مو كل كل واحدمنما 
برذيلة من الرذائل » عليه أن ,نميبا وبنشرها ويعلي شأنها )١(.‏ 

لم يكتف رجال الدين بهذا التقسيم »بل ذهبوا إلي ما هو أ بعد من ذلك 
فعينوا شمال بلاد فارس كمستقر لارواح ااشر وشياطيئه » وعاموا الشعب 
بعض تعاويذ سحرية إذا قرأها المؤمن فرت من امامه ارواح الشر وتضعضءت 
قوتها وهوت إلى مكان سحيق . وكان اهم هذه التعاويذ ما أخذ من الكتاب 
المقدس ثم قرىء بطريقة خاصة ولبحة معيئة ورنة موقعة . 
۷۸ ) - انان أو الشئْصِيٌْ الس 


لم يوجد قي القسم القديم من ( زند أفيستا) ما نگنا برآي زر ادشت» 
فى الشخصية البشربة من : جمم وروح من حيث المبدأ او المصير » وا كل 
مالدينا في هذا الغأرن قد وجد فالأ جزاء الاأخيرة التي كتبت بعد عصر 
« زرادذشت ؟ بزمن غير يسير اى بعدما ارتقت المعارف الانسانية نوعا ما وبدأ 


(9) ا نظىتفصيل كل هذا فى كتاب 5 جا كسون » الذى اشر تا اليه أ نقا من صمحة لاا 
الى صفحة ١٠١5‏ 


ا 
الخاصة يفكرون في ثنائية الانسان ويحلاونه إلي جسم وروح . 

عهد الباحث في هذه الا يات المتأخرة ان الانسان يتألن من جسم وروح 
.وأن الجسم يتكون من أريعة اشياء : اللحم والعظم والقوة الميوية والصورة 
او القالب » وهذا الا خيرهو وحده الذي يعودالي الحياة فى حالة البعث دون 
الثلاثة الاول التي لا تبقى ‏ 

وأما الروح فيي عندم خسة أنواع بن كل واحد منبا .و بين الا ربعة 
الا أخرى شىء من الترادف أو التقارب تجمل التحديد الدقيق صعبا أوكا يقول 
أحد الباحثين الا ورو ببين : ان مفردات لغاتنا لانستطيع التعبير الصحيح عن 
هذه العاتى . وهاك هذه الاقسام الجسة لاروح : 

)*( النفس والالهام والعقل (؟) الدين والضمير الخاقى والوحي‎ )١( 
الوجدان التفسى والشعور والاحساس (4) الروح بأدق معاي الكلمة (ه)‎ 
«الفرافاشى» وهوعبارة عن شبح سماوي هو فى تس الوقت ملك حار سودوح‎ 
جوهرية . وعلى الخجلة : هو الانسان الحقيقى الذى ليس الكائن البشري إلا‎ 
مظبرا له . وهو وحده الذي يستطيع أن يتصل ب * أهورامازدا» ويحيا في‎ 
)١(يشافارفلا فى حضرته . ولهذا عند الوت فنى الانسان كله في هذا‎ 

2G 


عند مايموت اليت تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال معلقة الى جانب 





الجسم . منعمة بنعيعه أومعذبة بعذابه » وى فحر اليوم الرالع تجب عليها د يح 
إما معطرة اذا كان الميت خيرا . وإما تثئة راذا كارت شريرا فتحمليا , 
إلى موضع ياتقي فيه إما فتاة جيلة وإمابمجوز مفزعة . وليست الا ولى .فتاة 


(1) انظر صفحة ١‏ من كتاب ديتيس سوراء. 


۹ س 
حقبقية ولاالثانبة عحوزا حقيقية . واعا هى صورة أعمال الميت . وهي ضميره 
الذى يقوده الي حيث معبر المساب والمكم الا خير . وعلى باب هذا الممر 
بوحد ثلاثة قضاة ينهم *” ميتبرا ء» وهناك ينصب ميزان توضع في احدئ 
كفتيه حسنات المت وفي الا خري سيئاته. 

و بناء علرصعودإحدى الكنتين أوهبوطها إصدر ا كم علي عبير هذا ايت 

وبلاحظ أن الثواب والعقاب لم مكو نا ينصبان على كل حسنة أ وكل سيئة 
على حدة» بل على جموعة النوعين . فاذا رجحت المسنات كفرت السيئات 
قينا و في ذاتها جسيمة كا بلاحظ أن الندم والتو بة لم 
بكو نا معتبرأين » وان الغفران في المساب لاوجود له ألبتة » لانه مؤسس على 
العدل لاعل‌الرحمة. 

وعل اثر انتباء الوزن وصدور الك يتؤمر الحاسب بالمرور فوق هذا 
المعبر .او الصراط الممتد فوق الجحيم الذي يسع أمام الاخيار ويضيق حتي 
يكون أدق من الشعرة وأحد من الشفرة أمام الاشرار . 

فر لاء' الا خيرون يوون 000 الى حد ابد 
لمسه باليئ » ناذا هوواتي المجم كانوا مز امي ن كانم كية من الشعر في معرفة 
حصان . ومع ذلك فكل واحد مهم إشعر في وسط هذا الزحام بوحدة قاسية 
وعزلة ممضة . 

أما الاخبار قيذهبون ال انورحيث إستقبليم77 أهو رامازدا ؛» بعدأن يمروا 
فى س ال الصالح وقول الخير والفكر الطيبة وهناكيستتعونفي كنل 
””مأزداء»» بالعادة الا بدية , 


هذا كله بالنسية ن قات مواڌنمم أوخفت » أما من استوت سنام 


س ۹۷ س 

وسيئاهم » فهم يوضعون في مكان فسيح بين السماء والارضء يقاسون فيه ألم 
المر والبرد وتحسون بجميع التغيرات الجوية ويظلون ينتظرون فى أمل ورهبة 
للم الاخير على مصير م الذى يظل مظلما ماداموا قي هذا الكان . وأشهر 
أهل هذا الموضع هو ( كير بزاشيا» الذى فقتل وحشا مرعبا فحسب له ذلك 
حمنة » ثم دلس النارالقدسة فحسبت عليه سيئة مساوية للحسنة الأأولى فظل بين 
انبم والجحم )١(‏ 


() مصبر العالم 





محدثناضم «الجامها» ان نهاية العالمموقوتة عوت (زرادث شث» وأن «أهورا» 
أراد أن يخم به هذه المياة الدئنا » وهو لذا بدفعه قي ماسة إلي تأدية رسالته 


بأسر ع مايستطاع و.أمره أن لصدع بأوامر ربه وأن يعلنأ نه سيتقدم بعدموته 
إلي القضاة الثلادة الواقفين علي المزان أمام باب المراط » ليؤدى اساب عن 
نفسه والشبادة عن جيع أتباعه الذين سيتحقق فناقثم على أثر موته. 

غير أن الكون ظل بمد «زرادشت» سائرا فى طريقه ما كان فى حياته وقبل 
وجوده » ولم يمت الا نصار ا رجال الددين 
الاألسنة الحداد بدأت تتجه الييم من جانب خصومهم » أرادوا أن يتحلاوا من 
هذه الورطة التي أوقعيم فيبا نبيهم الساذج فأضافوا إلى الكتاب المقدس آيات 
جديدة نحوى تأوبلات للا يات القدعة وتصرح بن جيع الزمن الحدد للكون 
هو اثنا عشر ألف سنة مضت منها ثلانة آ لاف سنة في خلق العالم الروحاى » 
وئلانة ]لاف في إنشاء العالم المادي » وثلانة آلاف فصل تبين وجود ب الانسان 


ووجود «زرادشت ت» ء وثلاثة آلاف بين عصر «زرادشتث» ونهاءةالحياة الدنيا 


ہہ ممت 


. ١ا/5 رأجم مولتون صفحة‎ ١ 


— ۹4 — 
أما التصر ثم ال جازم فى الجزء القديم بأن نبابة العالم ستححكون عند نهاية حياة 
«زرادشت» فقد عرفوا كيف يتتخاصون منه بلباقة لابأس بها حيث أعلنوا أن 
«زرادشت» عت كا رأي الناس فى الظاهر » وإعا نزلت بدرته الحصبة في 
السحيرة المقدسة وستظل قيها تغدو وتروح حتى قبيل نهاية العالم ناذا حان هذا 
الوقتالمضروب:زلت إلى هذه البحيرة فتاةعذراء طاهرة » لتنتسلفيها » وإذذاك 
تتغلغل هذه البذرة إلي إطن العذراء فتتدمل لساعتها بنجي العالم ومن علي يديه 
سيكون اتتباؤه » ناذا ولد هذا النجي وشب » أخذ يدعو إلى دينه واصطن له 
من التلاميذ خسة عشر رجلا وخس عشرة امرأة » ليعاونوه على تأدية رسالته 
إل أن ينتبى أجله الحدد بسبع وخسين سنة فينتهي بانتبائه الكون . وعلى 
أثر ذلك ,مدأ البعث فتمتلىء بقاع الارض بمياه شديدة الحرارة تسيل كلها من 
معادن صبرتها النيران القوبة > فأما الاخيار فيبصون كا نپا حامات من لبن ائر 
جد الجسم فيهلذقوسرورا . وأما الاشرار » فسيجدونها قاسية مؤلمة » ولعل 
العذاب يمياد هذه اأعادن هو آآخر مايقاسيه أهل الاعراف الذبن ثم بين المنة 

والنار تم يدخلون بعد ذلك في زمرة المعفوعنهم . 
عند ذلك ينهزم إله الششر الإزيمة الاخيرة ورداقى بالثعبان الدي كان بمثله في 
وسط هذه المعادن فينصبر فيها وستقر كل من السعداء والاشقياء فى مكاته 
استقراراً أبديا بلا تغير ولا تبديل . ولكنعقيدة التأبيد في الجحم لم تستعر 
على حالباء بل لم تلبث أن صارت موضع نقاش بين رجال الدين اتتعي بان فر 
ارأى على أن للعذاب في المحم حدا ينتعي عنده فيلحق المعذبون بالاخبار 
المنعمين واذ ذاك يم السلامالنبائي . 


— ۹۹4 — 
( )الف "علي آوالد مر 


ایست الاخلاق من وضع الاهواءالبشريةولا مناختراع المنافمالفردية حتى 
تتأثر بالازمنة والامكنة والظروف الختلفة . وان هى قوانين عامةخالدة و لذلك 
نرى الفضائل الجوهرية مي هي عند قدماء المصربين. وعد البنود والفرس 
والصيتيين واليونان والرومان كا هي عند شعوب القرن العشرين ف ىجميع بقاع 
الارض إلا من تغيرت طباءهم » وتبدلت فطرهم بسبب من الاأسباب التي أجع 
علماء الاخلاق والنفس والاجتاع على تأثيرها فى السلوكالبشري . 

لهذا كانت الفضائل عند الفرس کا هى عند غرم من الام تتألفمن صفوف 
ودرجات. لكل صف منما منز لتهاللاصة . فثلاالشر ف والاحسازوالامانةاازو جبة 
من ا جا نبي نكا نتفي الصف الاول و لقدكانتالعد الة والعفةوالاخلاص‌والصدق بن 
اجلالفضائل كا كان الم ل على تنمية النو عالبشرهوتقويته من أثمالواجبات الدينية 
هذا أباحت الشريعة .: الزرادشتية © تعدد الزوجات » ليكثر النسل وحرمت 
الصوم » لتتوفر القوة فى جميع أفراد الشعب » وكذلك محاولة زيادة خصوية 
الارض والاستمتاع عا في هذه الحياة من خيرات ولذات مشروع ةكانت من 
أمعي فروض الشريعة <تي أن إهال بقعة من الارض بدون إنبات أو عدم 
الا كتراث بالتزين كارتداء رث الملابس أو عدم البالاة يتنظم قص الشعر 
والاظافر » كل ذلك كان من الجرائم الممقوتة » أما الرذائل المستفظعة » فهي 
أضداء هذه الفضائل طبعا . 

هناك فضائل ثانوية أو مستحيات أخلاقية مثل أ كل اللحوم وججيع الاطعمة 
ا مغذية وعاولة الاحساس بالسرور » ومثل مباحجة الاعداء من الافراد 


اه 
بنظير ما قدموه . أما الدفاع عن النفس أو عن الوطن فقد كان من الواجبات 
المقدسة . 

هذه هي أم الفضائل الجوهرية والثانوية ولم يبق عدا ذلك إلا أمال هي 
إلى الاساطير الوئنية أقرب مها إلى الفلسفة العملية » وذلكمثل.حظر قتل القنافذ 
وكلاب البحر كا أسافنا. 


لا ءا سمس 


ا 
الما نوية 
(|) امير 

(١)عياة‏ مانى 


' ل يعرف التاريخ عن حياة 2 مانى » أو 2 مانيس » مؤسس الديانة المانوية 
أ كثر من انه ولد فى 2 بابل » سنة ۲٠١‏ وقتله أحد ماوك الفرس فى سنة هلال 
بعد المسيح ء وأنه كان متنسكا متصوفا » متشا ما لا يمن باتتصار ار على 
الشر ألبتة » ولا أمل عنده في صلاح هذا الوجود » وأنه تأثر في بعض نواحى 
مذهبه «الزرادشتية » وق البعض الآ خر ب 2 الميسهرية » القديمة التى عبتت بها 
العقلية الروما نيةفبدلت مها الذيء الكثير » وي البعض الثالث بالديانة البرامية 
الاولي » وقي الرابم بالمسيحية قبل وضع قواعد الكنيسة كا يتبين ذلك كله 
فی آراگه . 


(5) مزه 


يرى 37 ماى»» أن العالم نشأ من عملاق 5 جسسه الى أجزاء مم كون 
الموجودات من بعض هذه الاجزاء . ولا رب أتك بذ كر أسطورة بدء الخلق 
عتد اليتود وهي التى حدثتنا عن اشتياق الاله براجاباتی » اليالتكثر وعن 
مجرئته نفسه ونشره أجزاءه في الكون » ليؤخذ منها جيم الكائنات . 

أما رأيه في المبادى الاولى فبو بلخص في أن للكون مبدأين : ار والشر 
وها أزليان أبديان متساوران قف كل شيء . ولاشك أنه في هذه التقطة قدتأثر 
زر ادشت ت »» من ناحية ويديانة 77 الثانوية :» المغالية التتى نشأت من مذهب 


7 زرادشت»»؛ من ناحية ثانية 


000 
وإليك ماقوله الشبرستانى عن هذا المذهب : 9 حكى مد نهارون 
المعروف بأنِي عيسي الوراق - و كان في الا صل جوسيا عارا بمذاهب القوم - 
أن المحكم « ماني » زعم أن العالم مصنوع مر كبمن أصلين قديمين : أحدها 
تور والا آخر ظلمة » وأنهما أزليان لم يزالا ولن بزالا » وأنسكروا وجود شىء 
لامن أصل قديم » وزعم أنهما لم يزالا قوتين » حساسين » سميعين » بصيد بن 
وها مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدور متضادان » وفي الخيرمتتحاذيان 
محاذى الشخص والظل » الى أن يقول : ثم اختلفت المانوية في المزاج وسبيه 
والخلاص وسببه فقال بمضهم : ان النور والظلام امزجا بالمبط والاتماق» , 
لابالقصد والاختيار . وقال أ كثرم : ان سبب المزاج أن أبدا:“ الظلمة 
تشاغات عن روحها بعض التشاغل » فنظرت الي الروح فرأت النور فبغت 
الا بدان على مازجة النور فأجابتها لاسر اعبا اللي الشر » فاما رأى ذلك ملك. 
النور وجه اليبا ملكا من ملامكته فى خخسة أجزاء من أجناسبا المسة» 
فاختلطت الجسة النور بة بالجسة الظلامية » فخالط الدخان نسيم» واها الحياة 
وااروح في هذا العالم من النسم » والحلاك والآافات من الدخان » وخالط 
الحر يق النار » والنور الظلمة » والسموم الى يح » والضباب الماء . فافي العالم من 
منفعة وخر و ركة ن أجناس النور » ومافيه منمضرة وفسادوشر فن أجناس 
الظلمة » فلما رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملكا من ملاشكته فخاق 
هذا العالم على هذه الهيئة » لتخلص أحناس النور من أجناس الظلمة )١(‏ 


)00 انظر صفحتي 78 و87 من المزءالتا نىومن كتاب الشهر سنا ني 


اويا د 


(ج)الفلسف لمأتو 
(1) الينافيزيا الاثويز 


يري هذا المذهب أن الانسان الاول حاوق لانور أو لاشمس الذي هو 
« أهورامازدا » وكان هذا الانسان فى أول الا مر نورا محضا » وأن حكمة 
خلقه إناه اعا هي الجهاد ضد ااظلام » ولكن هذا الحصم العنيف لم يلبث أن 
اتتصر على الانسان وكبله بالاصفاد وقاده الي سجنه الالك . غير أن قوة إله 
الخير عملت على خليصه من هذا السحن » فنجحت يعض الشىء . لان إله 
الش ركان قد عكن من حبس جسمه النوراني في هذا الغمد الكثيف المكون 
من المادة المظلمة . واذاً » فالمادة أو الجسم الانسابي أو دالا كروسكوم » 
و ا ميكروسكوم © كا كانوا لسموتهما ها أصل الشر والسوء فيهذه الحياة 
لانهما سجن الروح النورانية . ومن هذا ذشأت عند « مالى » فكرة وجوب 
مخليص النفس من الجسم » أو إنباء هذا العالم المادي باضعاف النوع البشري. 
و إبادة النسل بوساطة حظر الزواج وغير ذلك من وسائل التخر يب والتدميرالتى 
عمل على أشرها والبىلم تكن ملائمة لطبيعة الفرس اين حب الهم «زرادشت» 
متع اللياة ولذاتها » وعرفهم وسائل القوة والاخصاب 
( ۲ 6مصير العام المادى 
ليس للمانوية في هذا الشأن ثىء جديدءلا نما تبمتخطوات ”الزرادشتية»» 
شبرا بشبر وذراعا راع إلا فما يختص بفناء الشر وامتزاج بملكته بمملكة 
امير ومحقق السلام العام » فقد أنكرت «الانوية » ذلك عام الانكار ‏ 
وجزمت بأن المملكتين ستظلان متباعدتين متعادتين أبدا . 


ساس 


٠‏ () نساب ماك. 

لم تكد مبادىء المانوية تنشر قي بلاد فارس حتي تذمر الشعب مإ 
احتوت عليه من : ضعف وبأ وتشاؤم وانزواء وحرمان من لذات الحياة 
المباحة » نم أخذت هذه الضحة تعلو وتنتشر حتي يلغت أسماع الملك فأحضر 
ماني أمامه » وتاقهه في مذهبه ء فل مخف عليه شيثا ما فيه » وصرح أمامه 
بأن التخلص من الشر أمر مستحيل » وأن استمرار العالم في الحياة معناه 
استمرار الشير» وأن الوسيلة الوحيدة لتضاء على هذا الشر هي تدمير هذا المالم 
غلم يكن من الملك إلا أن قال له : إن الحكيم المخلص لمذهبه يجب أن ,بدأ هو 
قبل غبره بتطبيق هذا المذهب علي تفسه » فان لم يفعل بدأ أنصاره ومريدوه 
يتطبيقه على أستاذم . ولما كنا من أنصارك » فقد وجب علينا أن نيداً 
يتطبيق هذه المبادىء عليك ثم اشار إلى الجلاد أن ابد شدمره » ليؤمن 
قبل موته بالشروع في محقيق مذهيه » وقد حدث هذا بالفعل 5 أشر نا اليه 
في حياة 9 ماى. 


— Yg س‎ 


ت 
العصر الاخر 
۱ الہ ہا الا دک 


عاش« مزدك 6 حوالى ہا بة القررل الخامس يعد المسيح » وكان قد تأثر 
عذهب ِ مذهب ١‏ مالى » من بعش تواحيه » وسار على منواله فى كثير من منادئه 
الفاسفية والدينية » وإن كان قد خالفه فيارائه الاجماعية مخالعة شديدة حيث 
أعلن وجوب اعتناق الشيوعيةٍ المغالية » وصر ح بأنها هبي وحدها الوسيلة إل 
إنادة ار » إذ الحقد الذى بأ كل قلوب بى الانسان » والحرب التي مزق 
أشلاء حك الاخوين بيد الاآخر لا مصدر لا الا الاموال والنساء » فاذا 
ألغبت الملكية وأبيد الزواج وأصبح المال والمرأة مباحين ججيع الافراد بلقي 
ولا شرط ء طبرت القاوب من ال قد الى الابد » ووضعت الحرب أوزارها 
اللي هاية الوجود » وهو كا بغى أن تباح الاموال والنساء » يريد كذلك 
| نهل ختصس أحد بطفوس ديفية دون. الآ خرين حتي تزول جمييع الفروق 
والاختصاصات التى هي منهأ كل بلاء في هذا الكون» 


(س» سقو طالم .انا تالفار سم 


لا فتح « الاسكتد, رالمقذوبي 6 بلاد فارس واتنشر الاغريق فيأمحاء البلاد 


وأحرقوا الكتب اللقدسة والصحف الدينية ؛ تبلبلت النقول والافكار والعقائد 
ی تلك 'الاأصقاع . وصادفتهذا الاضطراب ظروف أخرى لا قل أيةعن 


الأو » وش أجماع ذلك الخليط العنبييب من : الفرس والصرين واليونان 


والييود في مدنة الاسكندرية € سنشير إلى ذلك عند المحدث عن 
« الافلاطونية الحديثة 6 . 


معوات 

اجتمع هذان العاملان القويان فحدث من اجماعها مزبجج دينى غررب حمر 
الشرقالا دي من أقصاه إلي أقصاه . ويعلق الاستاذ ‏ سورا » علىهذا بقوله 
« إرت هذا التخمر الديى المتبان العناصرهو الذى قذى بالمسيحية إلى حيز 
الوجو د كا تقذف الانبذة بازبد إلى خارج أوانيبا » )١( ٠‏ 

هذا في فلسطين ومصر » أنا في بلاد نارس » فكانت سائدة فيا الديانة 
الفارسية الزرادشتية © بعد أن عبثت بها أيدى الاهواء والاغراض» وبدات 
فيها وزادت عليبا مطامع رجال الدبن وشهواءهم . وقد ظلت هذه السيادة طول 
حم الدولة الساسانية ول حن الرس إلا في القرن السابع بعد المسيح حين هابا 
الاسلام وهو في عنفوان شبابه » فذابت أمام سطوته ذويان السكر في مياه 
( على حد نسير أحد المؤلفين الفرنسيين ) وإن كان البعض الا خر من الباحثين 
جزم بان الديانة « الزرادشتية 6 لم تتلاش عاما أمام الاسلام » وإعا تركت آثارا 
تذكر في بعض نواحية » إذ ليس بعض الفرق الاسلامية إلا لونا من ألوان الديانة 
الفارسية » بل ليس تغى مر ليام بار » وتقديس بشار بن برد للناروز ندقة 
ابن القفع ومروق الماحظ في بعض ازائه إلا من بايا الديانات الفارسية . 

غير ان الذى لاشك فيه هو أن الاسلام قد اكتسح الديانة الزرادشتية 6 
اكتساحا ماو سا ولم يدع ها من معتنقيما إلا عو عشرة لاف أسمة في بلاد 
ا ا ا حد شا 
عن الفرس » وقلنا أمم لا يزالون يعرضون حثث موتاثم للوحوش . 

أما « المانوية © فقد اتتقلت إلى أوروبا مع الرومانيين الذين كانوا في 
بلاد فارس ء تم جملت تنتشر فى جميع أجزاء الامبراطورية الغريبة الرومانية» 
ولكن في خنو ع وإذعان للسيحية جملاها الى الاأهازىء اقرب منها الى 


)١ (‏ انظرصفحة ١1٠‏ من ككتاب(دينيس سورا) 


ا 
المذاهب الجدية فن ذلك الحضوع أن تصرح مثلا بأن خالق الكون هو إله 
الشر » وان المسبح هو إله المير خصمه العنيف الذى ضرب امثل الأعلى على 
خيريته بتضبحية نفسه للعلب في خر الانسان . 

ما زالت هذه الديانة « المانورية © تتلاثي في المسيحية على هذا النحو حى 
«ايتلعتها مبائيا ولم ببق لما فى الوقت الحاضر من أثر فى أوروبا إلا على الآ راء 
الاجتاعية مثل الاشتراكية والشيوعية وما شا كلها من الا راء المتطرفة التي 
اعتنقتها المانوية بعدعصرها الأول نم جملتها معبا الى أوروبا فكانت جرثومة 
كثير من المذاهب الاجتاعية الاوروبية فى العصور الحديثة . 


ا A۸‏ سملم 


5 ب‎ ٠ 2 |° ¢ 






سير ر ١ه‏ مهس 


نظرة عامة 


بلاحظ الباحثون أن لدبهم مصادر لا بأس بها عن جيع الفا فات الشرقية 
الفدعة ما عدا الفلسفة الصينية ذاءها ظلت الىما قبلهذه السئينالاخيرة مدروسة 
دراسة ناقصة » اذ لم يوفق قبل هذا العصر أحد لآن مكتب عنها كتابا وافيا 
بعالم نواحى فلسفتها العميقة المتشعبة » ولكن ليس معنى هذا أن هذه الفلسفة 
ظلت مجبولة تاما الى ان ظبرت تلك البحوث الاخيرة » كلا ء فهذم الفلسفة قد 
عرفت في العالم الأوروى لمتمدين قبل الفلسفة الحندية مثلا » إذ ترجم 
« كونفيشيوس » و ١‏ مانسيوس » الى اللغتين : اللاتينية والالمانية في القرون 
السابم عشر والثامنعشر والتاسع عشرعدة تراجم مختلف قوة وضعفا باختلان 
عصورهاء و لكن الذيكان ينقص الباحثين إليهذا العبدالاخيرهوالكتب الشاملة 
يع نواحي هذه المياة العقلية القيمة » غير أن هذه الثغرة قد أخذت تضيق 
على أثر شعور العاماء المحدثين بوجوب استيفاء هذه الدراسة الامة » ذلك 
الشمورالذي نحل بوضوح في كتاب العالم الكبير والمستصين الحطيرة: |.ف. 
زاتكير»» ولا ريب أن هذا المؤلف وأمثاله قد كشفوا للعقل الحديث عن ناحية 
هامة من نواحى الفكر البشرى كانت بجهولة لدى العامة » ومعروفة معرفة 
اللغة الصيفية الى حد يتعذر معه اتقانها واكتشاف أسرارها . والثاني فقدان 
الثقة مهائيا من حميع الترجمات التي نقلت النصوص الصينية الي اللغات الاوروبية 


ا 
ل وجد بينها من تباین واختلاف جديرين باسقاطبا كلبا من صف 
الحقائق العامية ء ْ ١‏ 

السبب الثالث هو ذلك الغرور الأ ورونى المتعجرف الذى ظل الى ما قبل 
هذه السنوات الأخيرة جزم ف, طفولة أن أول فلاسفة الدنيا هو ( تاليس) 
وأن العقلية الشرقية -- ولا سما الجنس الاصفر س غير قادرة ألبتة عل أن 
تنتج آراء فلسفية ذات قيمة عالية الى غير ذلك من الدعاوي السطحية الى, 
أنزلتها البحوث الاخيرة عن الفاسفة الصينية منزلة المحل والسخرية » 550 
الدراسات الحداثة عن ان للصين فلسفة عميقة مبتدعة جديرة بالاحترام يرجع 
تار خا الى ءشرين قرا قبل المسيح » وانما استطاعت أن تاون المياة العملية 
العامة للا مة جعاء باو نما الراقى » وأنها استطاعت كذلك ان حفظ الكبارت. 
الخلفي الكامل لبذه البلاد مدي أربعة “لاف سنة » بل إن بعض العلماء يعتقد 
ان الفضل في هذا العاسك الاجتاعي والمقاومة السياسية . واحتفاظ الصين 
باستقلالها الي الآ ن يرجم الى تمسكبا بالاخلاق العالية المسجلة في فلسفتها . 

على آن هذا لا عنعنا من ان نعترف مع الا ستاذ 2 زانكير»» أن الفلسفة 
الصينيه لم تمرف عل النفس التجربى علي الننحو الذي يدرس عليه الاآن » وأن 
العقلية الصينية متعرف المناهج العلمية » بل وأنها تسج اما في تألي فكتاب 
منظم متقن فى عل المنطق وان كان هذا کله چب أن ينظر ا 
والاحتياط » لاننا سنشير فيا بعد الي المنطق العينى وسنبين بعض ما فيه من 
مق ومو کا اننا سنشير كذلك الي مالهم من تجهود لا بأس به في. العلوم 
الختلفة الاخرى . 

غير أن أولئك الملاء الذن استهانوا بالفلسغة الصينية ا بالخاو من 

م ( ٠١‏ ) الفلسفة الشرقية , 


اديت 
النظريات لهم فى ذلك إعض العدر » وهو r‏ لاحظوا ف جم الاأطوار 
التارمخية هذه الامة أن الفلسفة العملية ف التى تموز بأمم الادوار » تقدعم 
ذلك عن الفلسفة النظرية التي حى أسا سكل هذه الاخلاق العملية . وفي الواقم 
أن من طلائع بميزات الامة الصيفية حول النظريات بسرعة إلى أخلاق عامة في 
الشمب كله » ولبذا قال 8 سوزوك» الياباتى ما نصه : « إذا كان الدين ممثلا فى 
اليبود » والتنسك في البنود » والتفاسف ف الاغريق » نان الاخلاق هي الثقافة 
الروحمة التىالتقت في «امبراطوربة الوسط( ١‏ )6 عمثليها الحقيقيين » وبنموها 
النظم المحدرد(؟). 
ٍ بغت الاخلاق الصينية من السمو إلمحد أن يروى لنا الاستاذ «زائكير» 
أرت البشرين المسيحيين حين اتصاوا بالصينيين في القرن التاسع عشر وراوا 
ما عندم من أخلاق » هتوا خجلا من عقيدمم القدعة في هذه الامة ولم يجدوا 
لهم من هذه الورطة مخلصا إلا أن علنوا أن الاله قد أوحى الي الصينيينتم 
أوحي إل الاسرائيليينءوان ه شائم - تَى » ليس إلا اارب السماوى الذكور في 
الكتاب العيرى المقدس » بل ان أحد اليسوعيين » في القرن التاسع عشر اشتغل 
مجمع إعض النصوص الصينية » ليثبت منها هذا الوحى الالهي » وأن عددا 
كبيرا من القسس والعلاء قد حاولوا أن يربطوا بين التوراة وبين الكتب الصيئية 
ثارة في الاخلاق وتارة في أصول العقيدة » وثالثة في اللغة(؟) على و مارأينا 
من التحككات الافظية التي قم بها العلاء بين الفلسفتين : الهندية والفارسية . 
ويستطرد هذا العالم فيقول ما ملخصه : وقد ظلت الفاسفة الصينية مجبولة 
)١(‏ « اميراطورية الوسط » هى الصبن (؟) راجم كناب تاريخ الفلسفه الصيئية القدسمة 


تأ ليف 99 سوزوكي ٤٤‏ صفحة 41 طبعة لندن سنة 19314 . 


(۴) تاریخ الفلسقة الصينية » أ ليف 15 . ف . زا تكير» صفحةة ١‏ طبمةیار يس سنة ۱۹۲۲ 


- ۳١۹١ 

القيمة في أوروبا الي القرن التاسع عشر » وهذاطبيى » لان الفاسفة التي نسمو 
فبها الاأخلاق الى هذا ا لحد لا عكن أن تمم حق الغهم ني العصور اتی = مع 
'الاسف الشديد - لا تعنى بالاخلاق كثيرا » ولكن المجيب في رأيه هوهذا 
التناقض المارز الذى وجد كثيرا فى كتب « امستصيئين » والذى أنزل أوائك 
الباحثين في نظر « زا تكير 6 منزلة العوام والاميين كا يصرح ذلك بعد أن 
سرد طائفة حكيرة من آزائهم المتضاربة التناقضة ثم يسأل أونئك 
التعالمين منهكا فيقول : تقولون إن العقلية الصينية غير جديرة بالاحترام » لامها 
م تترك تراثاعاميا » فبل تستطيعون أن تنبئوتي متي عرفت أروبا الم وهل کان 
لديها أقل فكرة قيل القرن السادس عشر عن العم أو عن مناهجهالحديثة ٩‏ وهل 
كل شعو ب أوروبا لم تكن مستوية مع الصين فى هذه النقطة تمام الاستواء 
:إلى عبد النبضة ؟ . 

علي أرتف هذه النهمة التي رموا بها العقلية الصيذية هي باطلة من أساسها.» 
“فالصينيون قد عرفوا منذ أ كثر من ثلاثين قر نا الرياضة والفلك إلي حدأن كان 
لحم فيهما محوث قيمة تدور حول لعض معقدات فروع هذين العامين مثلمعرفة 
“الفروق الدقيقة بين السنتين : الشمسية والقمرية »ومعرفة أوتات دورات هذه 
الافلاك الثلاثئة : الارض والشمس والقمربالنسة إلى بعضها . وفوق ذلك » فقد 
كانت لطم دراية عظيمة بالأدب وتققد النصموص والتار ع والجغرافيا وتار عخ 
الفنون وعل اللغات كل هذه المواد كانت معروفة ومدروسة في الصين بدرجة 
عن العناية لم تكن تيلمها أورويا قبل القرن السادس عشر . 

أما الماوم الطبيعية فيسكني لاثبات تبوغهم فيها أن فملن في عفر أنهم مم النين 
اخترعوا البوصلة وأحجار المناظير ورواسم الطباعة ( كليشبات) المصنوعة من 


۷ د 
الحشب » وأنهم عرفوا الورق والمريرو (البور سيلين). والطلاءات الثابة وبرزوا 
في كل هذا على أوروياقيلعصر النبضة. 

ام ان أوروبا قد سيقت المين في هذه العصود دة الکن لیس ف 
معناه قفص العقلية الصينية أو عدم استعدادها للنبوغ فى هذه العاوم » كلاء 
وإ هو ناثىء من أن العبينيين لم محتكوابأوروبا احنتكاهكا مباشر! متواصلا» 
فم غلم نیب كبير من هذا النمو العامي الحديث . ويدل على ذلك أن الشبان 
لصبليين الذين أخذوا بحطة من الوم المشرية م يسكوخرا | أقل بوغامن‌شباب 
أي شعب آخر : 

م يعلق الاأستاذ ۵ زانكير » على هذا دقوله : والاآن نعود إلى النقاش في 
مشتكلة الفلسفة المنبحية فنسأل أولئك المتجنينعلي الصينيين : ماذا قصدون ده 
العبارة + إبٺ كانوا يريدون بها تطبيق مناهج العلوم التتحر يبيةعلى الفلسفة» 
فنحن نو افقهم على أن المبينيين لم يعرفوا هذا الفن » واسكننا لعود فنس في 
آذانيم بأن أوروبا لم تننجح في هذه الطريقة إل الحد الذى ورر هذه الطنطنة» 
ويستدعي تلك الكبرياء » بل بالعكس إن أحدث الا راء الفلسفية الحترمة قد 
غدلت نبائيا عن هذه الفكرة » وامنت بأن العلم قد عجز عن أن .كون أستاذ 
الفلسفة وملهمبا » واعلن استعداده للعودة من جديد إلى بنوتها والتتامذعلها 
واعترف ان مناهجه ( الميكانكية) ليست إلاجزءا من مناهج الفاسفة ابتدعتهى 
حينما ألمأتها الماجة إلى دراسة المظاهر المارجية الى لاتعرف إلاعن طريقهذه 
الناهج التجريبية . وأخيرا » فبل سقراط وأفلاطون والقديس أو جبتان 
والقديس توماسولم إعرف واحد مهم المج التجر يى لم یکو نوا فلاسفة 
فى نظر أولتك المتجنين ( 6 





, راجع كتاب «زانكير)» صفحات ۱۷ وها يدها‎ (١) 


لل د 

بحسب أتنا بعد هذا كله قد رسعنا لك صورة واضحة لافلسفة الصينية في 
شكلبا العام وما أصدر علا الباحثون من أحكام متسرعة لم تليث أن انبارت 
أمأم النقد العصري النزيه . 

(۲) مصادہتا عن افلس ةر الصسئ 

ري الملماء أن هم مصادر فلسفة شعب من الشعوب هو الكتب التي 
سحلت فها آزاوه الفكرية وأخلاقه السلية وأن أصدق مابحقق هذه الغاية عند 
الشعوب القدعة هي الكتب الدمنة » لآن الددين والفلسفة توعمان فى النفس 
البشرية لايستطيع أحدها أن يستغنى عن الا خر » إذ لاتكاد المقيدة الديفية 
تنتقر فى النفس حتى توقظ التفكير الذي هو مبداً الفلسغة . ولاتكاد الفاسفة 
تبدأ في ميمتبا دون أن تفتتحها بالبحث عن الاله . وهو الجوه رالا سامى فى 
العقائد . وإذآ » فنستطيع أن نيزم يأن الدين والفلسفة شقيقان مستقلان بدآمن 
مصدر واحدء متجبين إلى غاية واحدة وإن اختلفتأثناء الطريقوسائلبما . بل 
قد يعظى هذا الاختلاف حتي يصل إلى درحة الحمصومة ك) حلث بين 
«أناجزاجور » ورجال الدين في أتينا » أو بين الفلاسفة ورجال الكنيسة في 
أورو! فيالقرونالوسطلى؛و لكن الصيتيين مسن حظهم ل يعرفوا هذه امعارك 
الدامية التى شهدتها أورويا المتمدينة بين الفلسفة والدين مرارا عدة . بل ظل 
العقل والدين عندثم في وثام وسلام يتعاونان تعاون الشققيقين علي حل خفايا 
الكون ومشكلات الوجود . | 

هذا كله كان من الطبيعي في الصين أ كثر منه في أي يلد آخر أن نبحث 
عن مصادر الفلسفة بين صفحات الكتب الدينية وفي تقاليد الشعب وعاداته 


الصيقية على ما ,ألى : 


س #1 سد 

)٠( .‏ العادات والتقاليد الدينية التي ظات . بفضل.العزلة يا كانتمنذ آلاف. 
السنين . ولم تنل منها هذه العصور الطو يلةكا نالت ,من تقا ليدالشعوب الاخري 
والتى لاتزال تادرة علي إعطائنا صورة أميئة لما كان عليه العقل الصينى منذ. 
تلك العبود . 

(۲) الكتب الدمثية اللجسة المسماة : a‏ والتي عكن أن تعد بين 
أقدم الكتب الانسانية » ومع ذلك فلا يستطيع العام الدقيق أن يطمق إليهذه 
الكتب كصادر موثوق .ما عن العصر الاول » إِذ قد ثبت أن كثرها تبه 
« كو تفيشيوس» مللخصا بأساوبه الخاص » وطهذا يتبغي للباحث الاحتياط منهذه 
الكتب كا يقول أحد العلماء الألمانء ولحكن ليس معنى هذا أثنا تتم 
«كو تفيشيوس» يتشوءه هذه الكتب » كلاء ولكنه لما صرح بأنه لم يأت في 
مذهبه بجديد » وإعا أقر أنقي وأطهر ما كان في العقيدة القدعة » فقد خثى 
الباحثون الحدثون أن يكون قد ألغي منهذه الكتب كل ماليس نقيا في نظره : 
وهذمضارةعلمية كيرى » لا العالميبمه أن يجدالا ثارالتارخية بقضبها وقضيضها 
ليستطبع أن شان منها الحقائق فيحياد تام . وفوق ذلك نارت تلاميذ ' 
« كو تفيشيوس» قد شحو ا هذه النصوص وعلقوا عليها » ورعا یکو نون قد 
حذفوا مها أو أضافوا !ليبا . 

5 بينهذه الكت |جسة ثلاثة جديرة بالعناية » وهى: «شو س کینج « 
و «شي- كبنج »2و إي- كينج »فأما إي كينج فهو أمهذه الكتبمن حيث 
تصوير الناحية العقلية للامة . وقد حوي كثيراً من التطورات الفكريةالمختلفة 
ودا E‏ وعليه أ كثر من غيره ا مون )ق | 
فم المياة الللسفية لدم الامة» لأن التطور النى وقم له ليس تطور حذفه , 


— و۷۹ د 

ولا نشوبه. وإعا هو تطور إضافة وتأويل للنصوص القدعة عا فق مع سير 
تطور الفاسفة . أها نصوصه فقد أثبت العلماء أن بعضهها يرجع الى القرنالثا نى 
عشر قبل المسيح . وأن هذا البعض قد وجدءايهالطا بعالنحوي واللغوى لتلك 
المصور التى كتب فيها . والفضل في هذا التحقيق العلمي يرجع الى العالم الدقيق 
«ألين» الذىاستطاع عمو نةاللغة أن حدد - ولو على وجه التقريب - العصور 
اتى كتبت فيها هذه النصوص . واذاً » فنحن نرى أنه اجتممتفي هذا الكتاب 
الحافظة الدقيقة مع التطور المستمر . 

وأماهشو ‏ كينح» فأحميته لبا تنحصر في احتوائه على جميع النواحي 
الاخلاقية » إذ أنه خم بين دفتيه أسمي أنواع الفضائل والميرات الى اتصف 
بها حكاء ملوك الصين فما قبل‌التار يسخ. تلكالفضا تل التى اخذها < كو تفيشيوس»» 
فا بعد عوذما احتذاه وصار على متواله : ۰ 

ان هذا الكتاب أ كر الكتب الصينية تعرضا الى التشويه والتبديل » اذ 
محدثنا القصص الشعبية أنه كان في عبد « كو تفيشيوس © مائة فصل كاملة 
سخا هذا المكم مخطه » وأته لما أمر الامبراطورهاتسين_ثى_هوانج- لى» 
باحر اقالکتب» افتقدالنا سسکتابي: °9 شو -کینچ»» و« شي - بنج» فل مجدوهاء 
ناضطروا إلى أن استنسخوها من جديد . وقد اعتمدوا في هذا علي ذاكرة شيخ 
قدير وعم جهيذ كان قد ادرفيعصرهبالدخة وقوة الذأكرة» وهو : « فوسائج » 

ولبذا السبب قد أصبح كتاب« شو كبنج » مانية وحسين فصلا بعد أن 
كان ماعة . 

ومبما يكن من الامر ؛ فان هذا الكتاب له أحمية عظمي من الناحية 


0 

الاخلاقية » لاحتوائه على كثير من ال والمواغظوالاً مئال والقصص الى 
رتعلى من شأن الفضياة والير . 

٠.‏ ”هذه هي المصادر القدعة الى يعتمد عليها » وهناك كتب أخرى قد كتيت 
قالعصور المتأخرة »وسنشير إليبا عندما نعرض لعصورها في شيءمنالتفصيل. 


2 
العصر الاول 


(()عقمة العام 

لا يستطيع الباحث أن محصل على نتائج قيمة قي دراسة عقيدة شعب من 
الشعوب إلا اذا صعد مم الماضي إل العناصرالاولىطذهالعقيدة قدرالمستطاع . 
ولا شك أن العقيدة الصينية هي إحدى تلك العقائد القدعة الى تتكون من 
عناصر مختلفة وأساطير شعبية متباينة . ولهذا وجب عاينا قبل أزف. ندرس 
الوحدتين الصيقيتين: الدينية والفلسفية أذثل ععتقدات العامة في عصور ما قبل 
التاريخ حتى إذا ما وصلنا الى العصور الراقية » استطعنا أن تربط بين الاصل 
والفر ع على حو يرضى البحث العصرى . 

تتكون عقيدة العامة عند الصينيين من أقدم عصورثم من عبادة الارواح 
الحفية والقوى النامضة التی كانوا يشاهدون اثارها دون أن يدر كوا كهها على 
نحو ما فعلت جميع الشعوب الغابرة . وكانت هذه الارواح المعبودة مؤلفة من 
نوعين أرواح المونى من آناء واجداد وغره, » وتسمي عندهم با« كوى» 
وأرواح القوي الطبيمية مثل : الشمس والقمر والكواكب » وتسمي عندهم 
۵ شان). 

وكانت هذه الارواح بنوعها تنقسم من حيث المكان الي قسمين الارواح 
العليا أو السماوية » وهى جميع الكواكب والنجوم» والاوواحالدنيا أو الارضية 
مثل الامبار و السحيرات والمنايع والغابات وااروج والاودية واللْمال والتلول 
والريوات . وتندرج في هذا القسم الاد أو الادضي أدواح الموى كذاك . 

تقد كان الصينيون ولا بزالون الى اليوم يؤمنون بان هناك ارواحا موكلة 


لاح الا سد 

بالمطر وأخري بال فاف وثالثة بالاننات وغيرذلك » وأن هناك أرواحا خاصة 
لجاءة الأنازل ورعاية أفراد الاسر . 

كان هذان النوعان ال« كوى ‏ شين» اذا هما اللذين يحكا نالكون ويسيران. 
كل حركاته . ولهذا كان من الطبيعي أن تنحصر تفحكيرات أفراد الشب 
وحكامه ومشاغل قاوببم ف البحث عن نيات هذه الارواح ومقاصدها وما 
يرضما وما يغضهاء لَى يعم لكل فرد من أفراد الامة حا كا كان أو حكوما. 
على اجتذاب رضئ هذه الارواح وجلب خيرها ودفع شرها . 

وكانت هناك وسائل كثيرة تستعمل لاحصول على هذه الغاية مثل السحر' 
والرق واستنطاق الوحى على لسان رجال الدبن . 

متاز العقيدة الصينية عن عقاعد الشموبالاخرى بالمغالاة فىتقديس الا جداد 
الغا قل نظير عند الام الغايرة.فني الماضى قدموا عبادمها على عبادة 
أرواح السماء وقد حافظوا على هذا التقديم من أى تغيير طوال هذه العصور 
السحيقة ولا بزالون إلي هذا العصر لشعرون الباحث في معتقدامهم بنفس هذا 
الشعور الذي يذ كرنا بطفولة الاسانية»ولكن لعل هذا النوع من العبادة قد 
بقى الي الان ءلانه حمل في ثناياه ميادىء أخلاقية سامية تدفع الا بناء الى 
احترام الا باء قي حياتهم وبعد تمانمم. وليس بغريب على الصينيين ان يكون 
أثبت العقائد عندهى هو ما يمت بصلة الي الاخلاق كا أشر ناالي ذلك فياتقدم. 

هناك ناحية اخرى قد يز الشعب الصيني عن غيره وهى الاغراق في تقديس 
الارض وعبادتما حتي كانو! يطلقون علمبا اسم ١‏ القوة الحسنةالتي تتسلم االذور 
لتزدها عارا مضاعفة 6 :ولاريب ان السبب في هذا هو ان الشعب الصيى كان 
شعيا زراعيا يضع الاستغلال والاستنبات في المزلة الاولي في احياة / ظ 


وو — 


( افق الخاص أو عباد ر لسرا 

بقدر ما كان العامة يقدسون الارض لما تفيضه عليهم 8 نعمة الحصوبة 
ووفرة الانبا ت كان اللامبة يعبدون السماء لمايرونه بعين الفكر كامنا فيها من 
قوة ممنوية لما كل السلطان على الارض وما فها. وهكذا ظبر الفرق منذ 
أقدم العصور واضحا بين عقيدة العامة الساذجة التي تأمر بعبادة الاجداد 
وغيدثم من موي وعقيدة الخاصة التى نمحصر العبادة في السماء او في« شا لي» 
أى السلطان الاعظم . | 

م تكن عقيدة الخاصة هذه مستحدثة في العصود التأخرة » واما هي قدعة 
جداً » إذ نراهامسطرةفيأقدمفمول كناب« إي -كينج »ولقد كانت الرياسة 
في هذه العبادات الراقية مقصورة على الملكالذى كان لسمي 2 بي» أى السلطان 
وكانوا يلقبوته أيضا (باين السماء ). وقدتطورت‌هذه الرراسة في العصورالمتأخرة 
فتجاوزت الملك اي حكام المقاطعات والاتالم . 

ل تكن عقيدة الخاصة جرد عباداتوطقوسدينية فصبءواعا كانت مزجة 
بتفكيرات قيمة حول الكائن من حيث ه وكائن ونمليلات لاس ما قوی 
الطبيعية : السماويةو الا رضية التى كانو ا إشاهدون 7 ثارها. و كانذلك مقصوار 
على الخاصة وممرما على العامة حرعا قاسيا . و ينضح هذا التحريم من قراءة أقدم 
فصول”:إى- اكد إذلا كاد الباحث يتصضحهاحتى زم بأنها لم تكن إلالتحكاء 
والموك وخاصة الامراء وعاماء كيار رجال الدولة . 

وف الواقع أن حكاءه مكانو! يقولون : ليس من العقل أن تسل الي رد 


الاأداة التي لسيء استمالها ء والتى قد تجرحه فتزديه قتيلا . وقد ظات فكرة 
«ال مضنون به على غير أهله»» .قائة في بلاد الصين حتى هذهالعصور الديثة ولبذا 


hE 
قال : لاهو تسيه» حكيمبي المتنسكفي العصو رالتارمخية :30 كأنهمنغر الممكن‎ 
إبعاد الامماك عن الماء دون أنتموت كذلك من المستحيل أن تكشف أسرار‎ 
» الدولة أمام المامة دون أنتفسدا مال‎ 

من هنا فعرف مقدار حرص الخاصة علي عدم تسر بأسرارعقيدتهم الىالعامة 
والان نريد أن نشير إلي شيء من تفاصيل هذه الثقيدة . وعلى أى نحو كانت 
العقلية الصينية تمبم القوى المتصرفة قي الكون وتؤمن بها وتوجداليهاالتقديس. 
واليك هذه الاشارة : 

كان أوائك الخاصة من أقدم العصور يسندون التأثير في جيع الكائنات الى 
وين عظيمتين : السماء والارض ولسكن كانوا يرون في السمأء وحدها السلطان 
الاعلى اللاعدود القوة . وكانو ايعتقدون أنالسماءتفسها كائن حى متحرك بالارادة 
وبعبارة أدق : أن السماء هى العالم المي المتحرك حسب نظام دقيق عجيب» وأمها 
هي كل الكون » وأن الأرض وججيع ماعلها من : خصوبة وتناسل ومظاهر 
أخري ليست إلا رمزا عثيليا مرى رموز السماء . وقد كانت الارض هى الرمز 
النسوى للساء » لما يظهر على سطحها من نخصوبة ونبائات» ولكن ليس معنى 
هذا أن خاصة الصينيين كانوا يعتقدون ‏ كا اعتقد بعض الشحوب الاخري 
القدعة ‏ أن الكائنات تناسات من زواج السماء مع الارض » كلاء وإعا كانوا 
يعتقدون بالوحدة المطلقة » وبأن الارض ليست إلا مظهرا للسماء محيث يستحيل 
عبور قصلها عنها كا تستحيل تثنيتبما في الحقيقة » لان كل واحدة منیا هي 
الاخرى » وهي أصل جيم الكائنات ف تفس الوقت . ولق وجدنا في كتاب 
«إى ‏ كينج» أنعناصر الوجودالاجا بية مستقرة في السماء » وعناصره السلبية 
موجودة في الارض مثلا ء وأن الارض تدعى بالاميرة المخصنة » فليس معنى 
هذا هو التثنية الحقيقية » وإما هي رموز لاأ كثر ولاأقل : 


— ۷۷ 

وهكذا نتلاقي عند هذه النقطة منالفلسفة الصيفية بوحدة الوجود سافرة 

بعد أن قصرها أولئك التفيمقون على العقلية الا رية وجزموا ألما برهازالسو 
الهكرى . وليست هذه الوحدة موجودة فالفاسفة الصينية ببيئة غامضة أوقاة 
للفرض أو التتخمين » كلا» بل إنهم يصرحون بأف كل كائن: منالكائنات 
الوجودة حية كانت أو جامدة إعا هو ننيجة لاحدى حركات الوحدة اأطاقة 
وأن + ججيع الحوادث الكونية ليست ناشئة إلا عن تغير الظاهر الطبيعية » وأن 
هذه الوحدة هى المذشاً والر د یع الموجوداتمنغير استثناء .غير أن هذا التأثير 
لايتجه من الوحدة إلي الكرة الناشئة عنها بطرقة مباشرة » وإغا بتجه الها 
بوساطة قوي هي حكذالك ناشئة عن تلك الوحدة ١‏ وعلى هذا النحو نحدث 
الموجودات . فثلا اارعد تحدث المركات الابدية التى نجذب أحد الضرور ين 
إلىالاً خرء والهواء محدثفرقتهما . وكذلك المطر حدث الحصوبة. والشمس 
محدث المرارة . والجبال تحقق السكون . والماء حدث السرور:وهكذا تحدث 
القوة الطبيعية وحدها بعض الحؤادث حينا » وتتكاتف مم إحدى القوات 
إلاخري لى إحداث البمش حينا آخر . وتتضارب مع قوة لت إما للاحداث 
أو لكف عنه حينا ثالثا ٠‏ وبناء على ذل ككله » فليس للعالم عندالصينيينمنشيء 
أجنى عده ٤‏ وانما المثشىء هو عين المنشأ کا هو الال عند المنود وعند 
الرواقيين مع الاحتفاظ بالفروق الدقيقة اة ل زات رهنو الات 
على أن أثم مامجمل بناأن نشير إليه فيهذا الموضع هو تصري الفلسفة الصينية 

أو عقيدة اخلاصة منذ.عصورماقبل التار عم بأن جيم المكائنات هي تتائجالتغير 
والتتحول الداعين والناشكين هن المركة . تلك النظرية التى طالما "تلا لاأت فيسماء 
الفكر الاغريقى في عصر ماقبل 2 سقراط © وكانت منشأ حجد «هيرا كيت 6 


لس لإ لد 

نوميث تلك الجادلات الفاسفية التى احتدم أوراها ببنه وبين « بارمينيد » 
وتاسذه « زيئون الايليائي € 

وليست هذه هي النظرية الفلسفية الوحيدة التى سبق الصينيوزقيها الاغريق » 

بلإنهم قد سبقوا «أفلاطون» بتلكالنظر يقالت ي أسلفناها انها . وهي تصر ۳ 
بان السماء كائئن حي . متحرك بالارادة . وإذا أردت التوسع في إيضاح هذه 
النظربةءفارجع إلى« افلاطون» « وأرسطو» أوالي اك 
استجدفيما الفصو لالضافية والبحوثالمستفيضة . 

لافوتنا قبل أن نغادر هذا الفصل أن نعلن أن هذا الكونالاأوحد عند 
الصينيين لم يكن ماديا مخضا وإِنما كان طبيعيا' بأى مادة مشتملة على روح بلا 
صرحوآ ان الاب المادي قي الطبيعة ل محتفظ بنظامه كاملا الا بفضل الا نب 
الروحىء وكذلك بغي أن شير الى أن الانسان له عندهم 0 له خاصة بل إنهم 
كانوا يعتيرونه عالما مستقلا ويضيفون اسعه الى اسمى السماء والارض كظبر 
حوى من مظاهر الوحدة الكو نية او الكون الاوحد لانه هو المشتم ل على الروح 
من ين ججيع الكائنات .وف هذا قول كتاب 2 شو كينج © إن المياء 
والارض ها ابوا السكائنات جيعباوإن الانسازمن بين جميع الكائنات هو وحده 
الموهوب روحا . 

ولكن ليس معنى إضشافة امم الافسان الي اسعي ؛ السهاءو الارضهو تكوين 
ثالوث كثالوث الهنود او المسيحيين بل انهاوحدة مطلقة كا أسلفنا . وكذلك 
يجب ان نعلن أن هذه النظريات الراقية لم تكن يوما ماعامية لم هذيت وانا هي 
ولبدة أفكار الخاصة والمبذبين استتخلصوها مباشرة من دراسة ما 586 5 
الظواهر الطبيعية . 


۳ س 


(€ )خر المصم الد ول أو الفاسرة: اساب 


أشر نا في الفصل السابق الى أن فلسفة الخاصة ل مأ ار ألته بأتكار العامة وم 
ا طابع من طوابع العقلية الشعبية. ونجزم هنا بأن عكس 
ذلك هو الدى وقع أى أن العامة هى التي تأثرت إفلسفة اطاصة »> 
ولكنه تأثر أخلاق فحسب ء لان فاسفة الخاصة النظرية ليس لبا على عقيدة 
العامة الا ار طفيفة الا تكاد مذ كرء فبيما نرى فلسفة الخاصة تعجز عن رقع 
الجاهير الي الاعان ب « شام فى » وهو السلطان الاعلى ء نشاهد فلسفتها 
'العملية تسود الشعب كه خاصة وعامة » بل وتلون عقفيدة الجبور ذلك اللون 
الاخلاق الراق . 
نحن نعل ان الصبينبي ن كانوا يرون أن السماءكائن متحرك تبما لقا نون منظم 
.وهذا اللقانون يريط القوى الثلاث : السماء والارض والانسان ربطا اء 
وإن كان لكل واحدة من هذه القوى في الظاهر طريق خاص أو غاية مقصود 
محقيقها . فغاية السماء سمي : « تيان تاو > . وغاية الارض تسمي . « توتاو» 
وغاية الانسان تسمى . 2 جين ثاو» . الا أن هذه الغايات ليست في المقيقة الا 
غاية واحدة » وهى غابة العالم أو قانون الطبيعة او واب الموجودات . 
لبذا الارتباط الحسي بين تلك الغايات الثلاث اثره العميق في كل شىء » 
:اذ لا كاد اضطراب بسيط يحدث في احدها حتى يتردد صداه فی جیع جزئیات 
الا خرين » فثلا اذا حاد الانسان عنالطريق السوي ع فاقترف جرعة من الجرائم 
حدث في الحال اضطراب في السماء والارض . وليس الحكسوف والخسوف 


والزلازل وظمور الكواكب ذواتالاذناب والجدب والاويئة» ليىكل ذلك 
الا اء نج جرائم الانسان وحيدثه عن الصراط المستقم » فاذا ها حدث في 


س عب سد 


السماء هذا الاضطراب الناثىء من ساوك الانسان وأعقبه اضطراب الارض ماد 
الام كر من -جددد الى السماء قتضاعف اضطرا ببا . و لهذا تقول « أوثم - فان ) 


أو القاعدة العظمى » وهي أقدم مستند فلسفى صينى 
ا الوقت المراد» 


والتتبصر تلب الحرارة فى الوقت المراد » والقرن على التأمل يجلب البرودة في 
لوقت للراد » وحكة انلك نبب المواء في الوقت للراد » ولسكن النظاطة تم 
المطر من غير اتقطاع » والكسل يديم الحرارة من غير انقطاع » والتبوس يجاب 
البرد من غير انتقطاع » واحتقار ما يستحق الاحترام يجلب الجدب » والجاة ا 
جاب العاصفة » )١٠(.‏ 3 

٠‏ وإذا دأينا أن الصينيين يريطون المظاهر الطبيعية بالفضائل والاخلاق إل 
هذا الحمد» استطعنا أن جزم بأن الواجب هو الذي كان له القيادة العليا يا فيهذأ 
الشعب و بأ نكل فر دكان محاول بقدرطاقته أن يكون ناضلا حتىلا يكون مجلبة 
للوباء أو للجدب فتشقي بسيبه الامة ججعاء » ولكن الفضيلة عندم م تكن 
تتحقق بعمل أو ببضعة أعال خيرية» وإعا ىال اللق وحقيق الاستنازة 
التامة للنفس » واتباع الصراط السوى في كل ثىء » ذلك الصراط الذي هو 
موجود بالفطرة لدى كل روح لشرية » والذى هو برهاتل. احترام النفس 
الانسانية وارتباطها بالسماء . واكثر من ذلك أن المستصينين الذين اشتغاوا بإللثة 
الصينية غ#روا في دراس انهم على أن كلة : « تاو » التى فى الطريق الستقم أو 
الغاية الثلي لكل الكائنات أو محقيق الواجي ندل أضنا على نصیب الانسان 
الممنو ح له من السماء » وهذا برعا آخر على ارتباط افضیل والواجب بط 
الانسان فى المياة عند هؤلاء القوم . 


. ١1ل‏ انظر ضفحتي 48 و 43 .عن كتاب « تاريخ الفلسضة اللصينية للإستاذ 2 زإ نكي ؟ 


س 88 مد 

وعند الصيتيين أن الانسان خير بقطرته » لا نه جزء الطبيعة » والطبيعة هى 
لاله » ولكن الانسان ليس عجرا على اتباع طبيعته الخيربة دائا مثل التنات أو 
ا يوان » وإغا هو كائن مفكر له كسب واختيار قد يبعداته احيانا عن الصراط 
السوى الذي هو صوت المماء أو صوت الطبيعة . أما امير الموجود في تفسه » 
فليس كامل الت-كوين » وإعا هو موجود على هيئة استعداد ققط » وعله هو 
أن محققه حتي تصبح الفضيلة طبيعة عملية له . 

وهنا أحسب ألى لست في حاجة إلى التنبيه إلى أن الصينيين قد سبقوا 
الرواقيين إلي هذه النظرية بعدة قرون حيث قرر هؤلاء الأأخيرون أنالانسان 
هو جزء الطبيعة التى هي الاله » وأنه خير فطرته » وأن الشر لا يمع منه إلا 
إذا حاد عن طبيعته » وآن هذه الحيدة لا تأنيه إلا منالتفكير وحرية الاختيار 

وعلى ذكر حظ الانسان الذى عنسه إباه السماء ينبتى لنا أن شير هنا إلي 
أن القدر كان عند الصينيين على نوعين : الاول هو الاقدار الناشئة عن أقعال 
الانسان تفسه » وهذا النوع لا يمكن تعديله أو التغيير فيه . والنووع الثاني هو" 
الحظ الذي تبداً السماء بتوزيعه على الانسان » وهذا يكن تلطيفه أو نحو .لشره 
إلى خي ما ينص على ذلك كتاب « شو كبنج » . 

رقع الصينيون إطبم إلى أسمى آواج الکال الملقى فنزهوه عن الظل وعن 
الاستثناء ( العسويية ) فن الستحيل مثلا أن يل بالبشر الآلام والأدناء 
اتباعا لمواه » أو أن يطرد منرحمته إنسانا لم جرم » أو أن يعفو عن ١م‏ لميقلم 
عن مهم كا كان يفعل آلة البابليين والعيرانيين » وإعا هو إله ناضل عنح النعمة 
والسعادة للاخبار » وسو إلي أقصى حدود القسوة على المجرمين والاشرار . 


وني هذا تقول كتاب « شو كينج » ما نصه : 2 إن الفضبلة وحدها 
أ م ٠6(‏ ) الفلسفة الشرقية 


ا 
هي التي تؤثر فى السماء » وإنه لا بوجد أمام الفضيلة ألبتة شىء إعيد محيث 
تعجز عن اللحوق به » ون المتكبر منخفض » والتواضع مرتفع » اذا للاحظت 
ذلك ء نانك ستسير على صراط السماء © )١(.‏ 

من الفضائلالامة الى نصت عليبا الاخلاق الصينية الرحمة التى يجب للصغير 
علي الكبير » ولاضعيف علي القوى » وللفقير على الغني . 
ومحدثنا أحد العاماء أن الآ بةالموجودة فيالاتجيل ىهذا الصدد موجودة 
ينصها في أقدم الكتب الصينية » وهى : « إِعا السعداء ثم الرججاء » . (») 
ومما لاشك فيه هو أن الفاسفة العملية الصينية لم تكف الحظة عن مباجة 
العنف وعن الامر بالرحمة في العاملات » بل وعري. إفبام الاقوياء والاغنياء 
أن الضعفاء والفقراء خير منهم » وأن هذه الليرية سر غام ضكامن وراء هذه 
المظاهر السطحية المداعة من : غنى وقوة وجاه . ومن هذا ما قوله ڪتاب 
« إي - كينج » : « إزالبواء الذي يصفر في الساء » إعا هو تصوير لقوة 
الرجل الذي ,ظبر صيرا » وان الرجل الذى يعثي فوق ذيل العر دون أن مضه 
هو الذي سينجح » وان التواضع مخلق النجاح » وان الك التواشم يستطيم 
أن تاز البحر الاعظم » . (۳) 
وعلق أحد الباحثين على هذا قوله : ولكننا جبعلينا أنلا تفهم أن الرجمة 
التي تدعو إليها الديانة الصينية هى الرحمة التي مجر الىالضعف ء وإعا هى الثبات, 
فى وداعة » والصلابة في #قيق الواجب . وعلى الجلة:هي القياس المضبوط في 
كل شيء أو هى الاعتدال أو التوسط في كل شىء» وهذا التوسط كانوا 
لسمونه : « توغ » أي الفضيلة في ذاءها » وفيبا يقول « إى ‏ كينج > . 
)١(‏ انط صفحة ١ه‏ من كتاب 2 زا نكيم » . (؟) واحم الاتجيل وكتابى « شوب 
كبنج 6 و( اي کینج ) . (۳) صفحة ۲ه من کناب «زانکیر» . 





سس ۷ — 

ل إن احمال فظاظة الافظاظ في وداعة ء واختزاق الالهار في فيات وشحجاعة 
وعدم إهال البعيد » .وعدم الانشنال بالغر »كل هذا مجتمعا هو الذى .محقق 
السير في طرق الاعتدال الاوسط O‏ ظ 

وهناك نص بعد من أقدم نصوص کتاب « شو د كينج » قول : « إن 
الفضائل التى تصيز الانسان غاية في الككال هى : الممنونية مع لدم والتلطن 
مع الثبات » والمشمة مع البساطة » والحزم فى السلطان مع المكة » وسروّلة 
الاتقياد مع القوة » والصلاية في الاستقامة مغ الوداعة » والرحمة مع التمييز » 
والشدة معالاخلاص ء والشسجاعة مع العدالة . فاذا اتبع رطياك هذه الحامد» 
انهم سيكو نون مستقيمين في الطريق السوى » . (0) , 

من خلال هذا كله نلمح في سبولة أن الاخلاق الصينية قد أقيمت .منذ 
تأقدم عصورها على اساسين جوهرون : الاول المثالية العليا » والثاني سعادة 
المجتمع . ويعلق العالم « زانكير » علي هذا يقوله : ولقد فهم بمض الباحثي نأ 
الاخلاق الصيفية تفعية جافة فظة . وني الواقع أن النظرة السطحية المتسرعة في 
خلسفة الصينيين لا بد أن تنتج هذه النتيحة » إذ لا يكاد الباحث يتصفح كتبوم 
حتي يلتقى فيا بقاعدة: 2 الفضيلة طريق السعادة » أو «السعادة فاية الفضيلة » 
فاذا كان الباحث من أو لفك الذين لا بكلفون أنفسهم التشدق جزم بنفبية هذه 
الاخلاق » بل بأنانيتها » ولكن نظرة فاحصة » وتأملة دقيقة تظهران أن هذه 
السعادة المقصودة ليست هى سمادة الفرد » وإعا هى سعادة ا جتمع : ل 
ذلك النجاح الموعود به لمكافأة الفضيلة هو ماح الشخص » وائا هو النجاح 
في تحسين أحوال البيئة العمرانية التي يقيم فيبا الفضلاء . وفي ال مق ان الا ثرة 


()و 0( صفحتی ogoY‏ من الكتاب المد لور 


YA‏ ل 

عند الصبينيين من أقبح الرذائل » وأن الغيرية أو الايثار في دأمهم من أجل 
الفضائل » وأرت_الفضيلة بوجه عام تنحصر في الحضورع الحر الذى يصدر من 
الفرد نحو مجتمعه صدورا إدادياء لان ذلك ال جتمع الممثل في أوامره الحبة إبما 
هو عندم صور أهينة للاوامر الساوية .وهكذا نرى أن القانون والحرية ما 
الدعامتان الجوهريتان للاخلاق الصينية . وفوق ذلك فها تذحكراننا بعبارة 
«كانت » القيء-ة وهي : « إن السماء التى تسطع يجومها فوق رأسي هي عين 

القا نون الاخلاق الذي في داخل تسى 6 . 
کان ارب الا سرة قي الین کا کان في «روما » حق اللياة والموت عل 
جيع أفرادها دون استثناء ودون أي نذمر أو اعتراض » ولكن بقدرما كان 


أرباب الاسر في روما تاسى القاوب » متحجري الا كاد لا سالون بتضحية فرد 
أو عدة أغراد في سبيل هوي من الأأهواء » أو شبوة مول الشووات » كان 


رؤساء الاسر فيالصين على العكس من ذلك عاما تفيض الرحمة من قاو بهم > وضع 
انان من بين جوا نر نهم » ولا يسلكون مع جيع أفراد أسرم إلا سبل ادال 


والاستقامة » ولا يتتخذون في معاملامم إياثم رائدا غير الفضيلة » وان كانوا 
لأ يتوانورت لظة واحدة في الخ اذ أقسى أنواع الحزم اذا تطليت الخالة 
الاخلاقية أو الاجتاعية ذلك . أما واجبات المرءوسين حو رؤسائم فيال سرة 
من احترام وإخلاص وطاعة ء فا ننا نکتفی با اشر نا اليه منها عند حديثتا عن 
الاخلاق العامة . 


(۵) السلطان 


تنتقل السلطة إلى الملك عند الصينيين من الساء مباشرة » ولبذا مب أن . 


— ولا سس 

يكون فاضلا » مستقيا » ححكماء بل قديسا ميزها عن النقص» لانه الابن 
الحقيقى للسماء » وليست الينوة المادية هى المعتبرة » بل ان الاصطفاء الممنوى 
هو كل شيء » وان منحة الساء لا تتوقض على جاء ولا مولد . وتي هذا قول 
د شو -- كينج » : « أن من يستضىء بالفضيلة الساطعة هو وحده الذىيمكن 
أن يسمو ولوكان ابن فلاح » * وهذه القاعدة الاخلاقية تعلن في صراحة أن 
الامبراطور اذا حاد عن الصراط السوي ء فان الساء تسلب منه السلطة » وهذا 
حلبيعى » لان الملك مادام قد قطع برذيلته مبلته الداخلية بالساء » يجب أن 
تزول صلته الخارجية بها . ولقد نحجسست هذه الفحكرة حتي خصص 
۵ کو قيشيوس » فما بعد في قانون العقو بات الذى أنشأه مادة لقاب الفرد 
الذي فقد صلته بالساء . 

أقنعت هذه النظرية الاوك بأن ا لحك بحد السيف والنجر مستحيل » وبأن 
االسلطة الوحيدة الدائمة انا هى المنيعثة من الفضيلة . وفي هذا يقول ڪتاب 
9 إى - كبنج في وعظالامراء : 3 انالقوانينالقاسية لانستطييعأنمحقق الرخاء » 
وان نصيب الكزم يساوي نصيب الخيرية »وان القسوة يجب أنتففعندالتوسط 
اذا ماتعدته فقدت نتيحتها الذافعة . ومن يطب قالقانون بوداعةمع حزم» وجخيرية 
مع قسوة معتدلة » يغز بالشهرة » إذ يكون قد أدى وظيفته على وجه الكال . 
إن الشعب إذا أحس بقسوة القا نون عصاه دون أقل تانيب من الضمير . ويقول 
أيضا ان الوداعة الداخلية والحزم المعتدل » والترضية الممنوحة للجميع من غير 
استثناء » والامانة والاستقامة »كل ذلك هو الذي محقق محسين حال الشعب 
و لعفم امتداد الثقة حتى تتناول الخحنازير والاساك » )١(‏ 


)١(‏ انظر صحنفه وه مر الكتاب المذ كور 


ا 
م تكن هذه القواعد الاخلاقيةعند الصينيين تجرد نظريات علميةقسجل فيه 
ألكتب دون أن حقق في الواقع »كلاوان) كانت أخلاتا صملية طبقما الب¿ 
عامتهونخاصتهوماوكه. ومن هذاالسمو الاخلاق العمل ماتحدثنا به الاساطيرالصينية 
عن أحد ماؤكعضرماقيلالتارمخ وهو «هوائ -ني» أى الامبراطورالاصفرالنيئ, 
غاش حوالي القرن السا بع والمشرين قبل المسيح»والذئتصوره لناالاسطورةمئلة 
أعلي لافضيلة والحكة »وان كانت الكتبالمقدسة لائذ كرعنه شيا . 
أما هشو _كيننج» فبويحدثنا ان بلاد الصين كانت سعيدة قوية فى عبد ماوكا 
الاسرتين: الاولىوالثا نيةأي أسرني: «هيا »وهشا نج-_إين »الا نماوكهما كا نو افضلاء 
. وحكاء.» وكذلك امتدت السعادةالى أول غبدالاسرةالثا لثة التى أسسها « وين 
- وانج»المكيم الذىكان يطلق عليه اسم الملكالميذب » والذي هو الموذج الاعلى. 
١‏ ( كو نفيشيوس »6و الذىسام مخطه فى أسخ 77[ كبنج»»وقد حك فى سنة ١١ ٠‏ 
قبل السيح . 
۰ غير ان السلطة اتتقلت الي ملؤك غير مستقيمين فسلبت السياء سلطا سلطا نهم منهم ؛ 
وسقط الشعب في خضيض التنازع والتفرق » وأخذ صخار المحكام يستأثرون 
بالساطة . وعلى ابل : ل خسة قرون كملة اتبى 
بانهائها هذا العصر » و بدأ العصر الذي سنتحدث عنه فى الفصل الا تى . 


۷ س 
د 

لم يكد حك أسر ة «تشو» ينتعى حوالى القرذالسابع قبل السيححى هوت 
بلاد الصين في أحمق أنواع الفوضى والاضطراب وظلت رزح نحت نر هذا 
او اناي ر اة اده و اغاق ی عن ترون فا ت نه 
الازمة الاجماعية اناق وأحكت انضغط »كان من الطبيمي أن تتفحر العقول 
المارة بعد أن استاءت الغمائر النبيلة » وكان من الطبيعى كذلك أن محدث 
هذا الاستياء وذلك الاتقحار آثاراً بارزة فى الحياة الاجماعية عامة » وف الحياة 
العقلية نوع خاص » وهذا هو الذي كان » إِذْ ل يكد ينتهى الثاث الأولافن 
القرن السادس حتى كان كوكب تلك الشخصية البارزة الممتازة وهى شخصية 
«لاهو-- تسيه» قد سطع في سماء الصين سطوعا أعقبه انفجار يتبوع عبقرية 
اخرى فاقت الاولى عمقا وسموا وتكانفت وإأهاعلي رفع الفلسفة الصينية الى 
صفوف منتعجات الام الراقية » تلك ض عبقر به( كو نفيشيوس»6. 

عرف ١‏ كو نفيشيوس» (لاهو - نسيه» ولكنه لم يحسكن معه علىوظاق في 
الآآراء الفلسفية » بل كان وإياه على طرفى تقيض في أثم النظريات » إذ لم يكد 
« كو تفيشيوس» ينضج ويعان مذهده حتى لاحظ الناس أن بين المذهيين خلاظ 
جوهريا فى القواعدالا ساسية » ولم يكن هذا الملاف حولعقيدة دينية أورأي 
نظرى » واعا كان في الفلسفة المملية لا نه نشأ من سال هام دعت اليه الحا 


الاجماعية في بلاد المبين» وهو : 2 ماهى الوسيلة الناجعة لانقاذ البلاد من 
هذا التدهور ؟ »6 . 


ت 
ديما كان «لاهى ‏ تسيه» يري ان التنسك والزهادة واحتقار ابا ةالعملية 
هي الوسيلة لهذا الاتقاذ المفتقدء كان 2 كو تتيشيوس» يعلن أن الوسيلة الوحيدة 
لحذه النحاة هي العناية الفائقة بتنظم الحياة العملية على أساسالخير الاخلاق الذي 
ينتهي حتا الى الصلاح الاجتاعى » وصر ح أنالاهمام بالعمران امن والقضاء 
على الرذائل الي تنخر في بناء صر حه ما وحدهاالكفيلانباعادة الرفمينةوالمدوء 
إلى الدولة . وقدكان من المفبوم بعد مذا الحلاف أن يتسع البون بين هذين 
المذهبين في أ كثر نظريانهما الهامة » وهذا هو الذي حدث بالفعل . 
غير انه ينبغى لنا أن نشير الى أنحاولة حل هذهالمشكلة ليستمن مستتحدثات 
هذين الفلسوفين » واعا هي محاولة قديعة ترجع الى عصر ماقبل التارريخ » غاية 
ماهنالك أن ذلك الحلاف كان في الماضى نظريا فحسب » لان البلاد م تكن قد 
هوت بعد في هذا التدهور » أما في هذا العصر» فق دأضحت هذهالمشكلة عملية 
بحب الاعتناء بها . 
الآن وبعد أن ألمعنا الى هذين الفيلسوفين هذه الالماعة الماجلة نريد أن 


نتناوطها فشىء من التفصيل بادئين بأوطما. 


١(‏ )لا لفو- تسم 
)١(‏ عياد 


ا 





ليست هذه الكلمة امه ولا امم أسرته » واعا معناها : « الاستاذ القديم » 
أو «العال القدم» أو« المكي.القديم» . أما اسمهالتقيقي»فهو(بى - ينج »واسم 
أسرنه*2لي»»وقد دطاه النا سعد موته”<تان»ءوهو لقب مشرف كان الصينيون 
يطلقونه على الحكاء بعد موتهم . 

ولد هذا الحسكم في سنة 5١4‏ قبل المسيح في قرية « كيى ‏ جين »بملكة 
« تشو » الي هي الأ ن في مقاطعة « أونان ».و كل ما يعرفه التاريخ الصحيح 
عن حياته هو ما محدئنا به < مي ما تسبان »»أقدممؤرخ صيني من أنه 
أمضي الا كثرية الغالبة من حياته في :: تشو »» . وفي أواخر اعوام حباتهعين 
مديرا لدار الحفوظات الملكية » ولكن أحدا لا يعرف ما هى الوظائف الى 
شغلها هذا لمكم قبل هذه الادارة ولام سنة قضاها فهاء واتما روى لنا 
هذا المؤرخ أنه حيما تقدمت به |اسن اععزل الخدمة فى اله-كومة » والسحب 
اللي وادي 50 هان ‏ كو ع» حيث اعنزل الناس حميعا وظل فيه عاكفا علىتأملانه 
الفلسفية » أمينا لممادئه الاخلاقية » وفي أثناء هذه العزلة جاءه ”” بين مى »» 
وهو أحد أخصاء تلاميذه الاوفياء وأ عليه قائلا : : من حيث إنك أردت 
أن تدفن تفسك في هذه العزلة الموحشة » فأنا أتوسل اليك أن تؤلف كتاباء 
لتد بى به »» فلم يسعهذا المكيمبازاء ذلك الرجاء الملح إلا أن بيب تلميذه 
الى سئله » فألف كتاب ۶ تاو في كينج »» وعلى أثر انهائه من صحكتا بته 
غادر ذلك الوادى الذي عرفه الناس فيه وانسحب الى حيث لم بره بعد ذلك أحد 

وقد حدثنا 5: مى ‏ ما تسيارت »ء أضا أنه أعقب بعده ابنا يسمي 


بب ا ب 

تسوج »» صار بعدأ بيه من عظاء الدولة وكان قائدا كبيرا من قوادجيوشها » 
وأن مشاهير رال المملكة الذي لعبوا مالأ دوار السياسية والاجاعية فما 
كانوا من ذرته . 

أما الاساطير الشعبية فقد أحاطت هذا ا لمكم بغابة كثيفة من الروايات 
والحوادث النى ثيتت الاستحالة الزمنية في بعضها وتحقق الاستبعاد في بعضها 
الا خر ) أنه قد غلبت القيقة عل البعض الثالت . فن هذه الاساطير ماحدثنا 
عن تلك اتا بلة الهامة التي حدثت في سنة ٠۲٠١‏ قبل المسبح بين ”7لاهو_تسيه»» 
و : كو تفيشيوس »» وما دار فها من محاورات بين المحكم الشبخ اطاديء 
الوائق مما يقول » ويين العبقري الشاب المتحمس » المفعم بالا مال العذبة في 
المستقيل المنير . 

محدثنا هذه الاسطورة أن الشيخ أعلنفي حديئه أن إصلاحالحياة الاج.عية 
بوساطة النشاط العمل مستحيل وأنه لا يتيسر إلا بوس. اطة التفسك والزهادة 
والاعنزال وانه لم يقل ببذا الرأى إلا بعد يجارب طويلة استغرقت سيعين سنة 
وأن 77 كو تفيشيوس »» حينا سمع من المحكم الشيخ هذا ارأىء لم ردد 
في الك عليه » بأنه خاطيء باطل » وبأن نتيجته هى الجول واليأس ثم سأله 
قائلا : :: إذا كان واجب كل فرد من أفراد الدولة أن ينزوى في كيف مرن 
التكبوف » فنذا الذى يعمر المدن » ويفلح الارض ويذشيء العبناعات ويدم 
النوع البشري علي سطح الارض ٩‏ واذا كان هذا الاعتزال من واجب ال كاء 
كسب 6 فنذا الذي سير بى الانسان ويؤديه ويصون الفضيلة والاخلاق ؟ »» 

وقد حدثتنا هذه الاسطورة ألِضا أن المقابلة بينهذين المكيمين كانت من 
أجل هذا الحلافناترة » وأذ سوء النفاتم قد ساد بينبما على آثر هذه الحاورة. 


o —‏ — 
ويعاق أحد « المستصينين » على هذا النباً بقوله : مادام قد ثبت تارخيا أن 
«لاهو ‏ تسيه» كان مديرا لدار الحفوظات في مدنة «لو» في نفس التاد م 
الذى زار فيه 2 كو تفيشيوس © هذه العاصمة» بل انه قد ثبت انه زار دار 
الحفوظات نفسبا وطلب الاطلاع على لعضمافها منوثائق قدية كانتدراسته 
فى حاجة إلها » أفليست هذه الظرو ف كلا تدعو ا إلي تصديق هذه الاسطورة 

لاسا إذا كان كلما حدثتنا عنه من خلاف صحيحا صحة عامية ٩‏ » 

ومن هذه الاساطير ألضًا مايروى لنا أن27 لاهو _ نسيةه.» بعد أن اععزل 
الحدمة ارنحل الى بلاد لهند وأخذ ينشر تعالعه هناك وقد تلاقي مع بوذا » 
فتتلمذ هذاالاخير عليه وتلقى عنه تلك المعارف الصينية القيمة التي كانت فا 
يعد أساسا لمدهيه . 


ولستبعد الاستاذ 7 زانكير »؛صحةهذه الاستطورة » لان ””يوذا ععلم يولد 
إلا بعد هذا المسكيم عائة وخسة وعشربن عاما . وإذا ممح سفره إلى إند 
بعد باوغه سن الثئانين فلا مك ان يصح لقاؤه مع شخص بقي على مولده حمس 
وأرإعون سنة فضلا عن نشأته واستعداده لتلقي العل . فاذاآضفا الى هذا أن 
حكيمنا ل يعتزل الخدمة الابعد بلوغه سن الثانين » وأنه قد انزوى بعد اعثزاله 
الحدمةفيوادى (هان _كو) الذى ألف فيه الكتاب لتاميذه وأقامفيهزمناطويلا 
استطءنا فى سهولة أن تجزم باستبعادصحة هذه الاسطورة . 

هناك اسطورة ثالثة تنبئنا بأن هذا الحكم قد كتب ألف كتاب » مها 
السعائة وثلاثون:_. في شرح فن الحياة العلمية والاخلاق,انساوك والمعاملات 
الانسانية » والسبعون كتابا الباقيةفي السحر » وعلى الاخص في صنع التائم التي 
جاب ماما السعادة للاحياء . 


۹ د 
لاريب ان هذء الاسطورة لاتقل عن سابقتها بطلانا ‏ لان هذا الحكيم لم يثبت 
غنه أنه كتب غي ركتاب «تاو ‏ لى صكينج»» الذى أشر نا إليه 1 نفا » والذي 
خصصه لنسجيل مذهبهالفاسقى . بل إن النقادالحدثين عيزمون بأنهذا الكتاب 
على حالته الراهنة ليس من تاليف لاهو سيه»»واعا هو جموعةمن ارائهوحكه 
مضافااليها ازاء وک لبعضالقدماء الذينسيقوا عصرهذا المكم PE‏ 
أن هذا الكتاب قد حكتب بعاة أقلام مختلفة بعضها لتلاميذ هذا المكمء 
والباق لبعض المتمذهيين عذهبه . 
(5) مزه 
اختلف الباحثون المحدثون في المذهب النظري هذا الحكم اختلافات شتى 
جعلت اليقين عسيدا علي كل من بحاول المسكم على الفلسفة «اللاهو - قسية > 
والسبب في وقوع كل هذه الاختلافات بين العاماء هو صعو بة معنى كلة«تاو» 
التى امخذها هذا لمكم عنوانا لكتابه ولكن ليس معنى هذا أن تلك السكلمة 
كانت فى الاصل غامضة أو عويصة » كلا » فقد مرت بنا في عصر ماقبل التارخ 
وعرفناآنمعناها إماالصر اط ”السو ي»»وإما ° واجب الا نسانءءأوالفضيلةالعلياء» 
أو «الغاية المثلى»»و لك ن المعو بة حدثت من المعني الجديد الذي أسبغه حكيمنا 
علي هذه الكلمة حين اختارها عنوانا لكتابه الفلسفي ولم يصرح في حديده 
بكامة قاطمة » بل ترك الباحثين يستنتجون هذا المعنى الحديث من المشا كل 
التى درست في هذا الكتاب » فاما عال العلماء الأ وروبيونهذا البحث » ذهب 
كل متهم مذهبا رناقض الا خر » بل إن بعضم لقي سلاحه بازاء هذا العنوان 
وانسحب من الميدان . ومن هذا الق الاخر امسو «دينيسسورا»الذىأعلن 
أن هذه الكلمة غير مفهومة . واذاء فا مذهب النظرى هذا الحكم غر مفبوم . 





موك 
أما الاستاذ .”'زا نكيرءء.فقدآفاض فى شرح هذهالكلمة وتعقب مراميها امختلفة 
تعقبا يروىغلةالباحث الشغوف . وخلاصةماقاله فى هذا الشأ نأ هذه الكلمةنحمل. 
من المعانىمالا يمک ن أن يۇ دى بلفظةأورو ية وطهذامكونخاطتا كل من حاول ترجتبا 
بكلمة واحدة من لغاتنا المحديثة» بل الواجب ترجنها جما طويلة أو بعدة 
كلات فن معانيها مثلا:الروح الازلىالابدي المشتمل على جيعالقوىالحيوية: 
والكائن النقى . والجوهر الاسابى لكل موجود . والحياة الحقة لكل كائن 
والمدبر العام للكون كله . وفوق ذلك كله فبذه الكلمة قد المتفظت ععانيبا 
القدعة التي كانت ها قي عصر ما قبل التارخ »> وهى ”الصراط السوى » 
والفضيلة » والواجب والغاءة » والتطور . ولكن ينبنى أن نعل أن هذا التطور 
ليس إلا أ نرا ظاهرا لبذه القوة » أما هي نفسها فثابتة لا تتغير . 

وأ كثّر من هذا أن 7: لاهو تسيه »» يصرح بأن «<تاوء» هو”” الفيذاته:» 
بل هو النكائن الغير القايل لمدركية العقل البشرى لان أي كائن متي حصره 
التفكير الانسانى ووضع له اسها محددا » فقد فقد تقاءه ولا مهائيته . 

ولا شك أن من يلقى نظرة عاجلةعل المدرسةالافلاطو نية الحديثة ويستعرضه 
ما قاله أفلوطين عن الا له جد الشيه عظيما بينه وبين هذا الرأي , 


9( لهت “ملي 


يغالى بعض الباحثين حين يصف ١‏ لاهو تسيه 6 أنه « میتا فیزیکی » 
فس ولا شأن له بالفلسفة العملية أو الاخلاق كا يميف ( كو نفرشيوس » 
بأنه ملى لا يأبه للميتا فيزيما » ولا الحقيقة أن لكل منها رأيا قبا في الاخلاق 
وهذا طبيعي ء لانم اغترظا من منبع واحد » وهو فلسعة عصر ما قبل التادتٌ » 
واسكن الملاف قد دب بينها حول الوسية التى توصل إلى الير والكال » 


— ۳۸ 

فبِيناكان :5 لاهو - تسيه »» يري ألا التنسك واحتقار المادة وإهال المياة 
العملية وعدم الأكثار من القوانين » ويرى أن عصر الاباطرة الذين شرعوا 
القوانين واللوائح كان عصر تدهور وامحلال تلا العصر الذهبي الذىكان اللوك 
فيه لا يعرفون القوانين ولا يبتمون بالعقاب » كان « كو تفيشيوس 6 على 
العحكس من ذلك يري أن العصر الذهبي هو عصر أولئك الملوك الذرين قننوا 
القوانين ووضعو! القواعد التشريعية » وطذا كان يتخذم عاذج سير على 
مناوطم . وإذاً » فالاثنان أخلاقيان يريدان الكال والسعادة للأمة» وإنا 
يختلفان في الوسيلة فحسب » وقد شرح « لاهو تسيه »» رأيه في الاخلاق 
العملية فقال ما نصه : ”7 بقدر مذ مكثر الملك من القوانين واللوائح » وی 
الشعب في البأساء » ويقدر ما ييكون لدى الشعب من وسائل لاغنى والرفبنية » 
تكون حالة الاسرة والوطن ردقة » وبقدر ما تتضضاءف الاوامر الشديدة 
يكون عدد اللصوص والجرمين في عو وتضاعف ء» )١(‏ وعلى الجلة : كان المثل 

الأعلى من الملوك في رأيه هو الملك الذى تحمل رعيته الوجود جبلا اما . 
وعنده أن المعرفة الظاهرية رديئة » لانم لا توصل إلا إلي حقائق أسبية 
ومن حيث أن الغاية المقصودة هى المقيقة المطلقة في ذالهاء فينبغى ذلا تنشغل 
إلا عا يوصل الى هذه المقيقة » ولا يوصل اليها إلا الانحاد التام » والامتزاج 
الكامل ب << تاو»» ولا يتيسر هذا الاميزاج بالتربية ولا بالتثقيف الظاهرى» 
كلاء فباتان الوسيلتان معدومتا الفائدة » واعا هو يتحقق دالعزلة التامة » ولذلك 
فالقديسون الذين يريدون الاتصال ب :5 تاو »» وائباع الصراط السوى » جب 
عليهم أن ينبذوا كل ثقافة وينسحبوا الى مكان مقفر ويعيشوا كا كان أهل 


(1) راج م تاو فى کیتج » فصل /اه. 


سس ۹ ل 
العصور الغايرة لعيشون ممتزجين بالقوة الغير المرئية » وهو يصف هذه الخالة 
فيقول : ”* يكون خائفا كن يمخترق سيلا في الشتاء » متزددا كر مخشي أن 
يراه جير انه » جديا كأجنى في ضر ضائفه » باردا كالثلج حين يتحلل » حافا 
كاطشب الام » فارغا کالوادی »» . )١(‏ 

وف العموم ء ان المثل الأعلي للخيريةٌ في رأي هذا الفيلسوف هو الطفل 
الذى يولد علي الفطرة برا تقيا » وان الوسائل اى توصل الىالكال فى الحباء 
والضعف والبساطة و ”” الوووي »ءوممناه العزلة والتتخل ع نكل مل وساوك 
الصراط السوي . 

غير أن هذا كله ليس معناه أن (دلاهو ‏ نسيه »» قد أمر باجمال المسئو لية 
الاجماعية » كلاء بل هو قد حض بالعكس على العناية باإمعية البشرية واعلن 
أن الا ثا نيةوإهال خدمة العمران س الرذائل الكبرى وقدسبقت تماليهالا مرة 
بالثيرية والحبة العامة تعالم المسيحية بنحو ستة قرون . وم يكن تبشير 
لا هو قسيه »ء بحب الغير ناشتًا عن عاطفة » واعا كان منبثقا من منبع 
الواجب والا لتزام اللذذن كانا يعلكان عليه تفكيره وحواسه . 

وعنده أن القديس هو الذى ج الشعب ويسوسه » ولكن لا بالقوة 
والقسوة » بل بالمثل الاعلىالذى يقدمه مثبتا به أنه فوق الطبيعة » وأنه لاج 
شعبه بالقوا نين والعقوبات ولا مخضع الشعوب الاخري بالحروب » وائما يعامل 
اجيم بيساطة الطفل وطبارته » هذا هو وحده الاميرالذى تنتظره الصينوتعول 
عليه في محنتها . 

أصب أنك ترى بعد كل هذا معى ومع الاستاذ :: زانكير»» أرتف 


. 55 انظر الكتاب الذحور نصل‎ )١(: 


تت بو عستت 

لاهو - سیه »» کان فیلسوفا لاتنزل به عبقر ته الي ما هواد من صفوف 
أقلاطون والقدس 5 أوجوستان » و ١‏ كانت »© وأنه اذا كان قد أخفقوضل 
السبيل في بعض افكاره » فان التبعة في ذلك واقعة على التدهورالذى كان ميزة 
عصره وخاصيته واذا لم يكن مذهبه قد أزهر فما بعد كا أزهرت مذاهب 
الاغرق » فان لذلك سببين : الاول انه لم ينقيء فىحياته مدرسة لنشر فلسفته 
رالسبب الثاني أن الطبيعة الصينية لم تكن تتلاءم»معتماليمه المغالية في التنسك, 
والسلبية » ولبذالم تكد فلسفته تعرف فى اوروبا حتى ازهرت فى البيئات 
الاشراقية ازهارا لم تعرف له نظيرا في منيتها الاصلى 


(۱) تارام 


عد أنتوفي لاهو - نسيه» نشأ من ميتا فزيكيته مذهمان :«التا وإسم» 


الفاسنيو«التاوإيسم» الدينى وكلاها نشامن« تاو )وهو عنوان کتابه‌النیآشر ا 
اليه . فأما «التاوإيسم 6 الفلسني فقد اسي فيه تلاميك الحكيم الىمعدة أقسام 6 


فبعضهم مخصص في دراسة المعرفة وما يمكن أن محصله الانسان متها ٠‏ وهل هذا 
ال متتحصل مفيدك .أو غير مفيد ٠‏ والبعض الا خر قصره علىدراسة الظواهرالطبيعية 


ومامحتويه من أسرار. ولكن لماكان ابيع متأثرين برأىاستاذم الذ ىأسلفناه 
وهو القائل بأن التاو غير قابل للمدركية البشرية . فق د كان من الطبيعى أن 
يعلنوا أن العقل الانساني قاصر عن إدراك المطلق وبالتالىهو قاصر عن إدراك' 
بض الحقائق الموجودة . 

هناك فرق ثالث من تلاميذهذا الحكم لايئسوا من إدراكالعقل البشرى 
لكنههالتاو»لميجدوايدا من أن يعلنوا أزمالم يدرك بالعقل يدرك يوساطةالسحر 


د س 
ومنهنا نشأمذهب«التاوإيسم»الدينىوهومز من قواعدسحريةوثمالممتصوفية. 
ولا كان هذا القسم الاخير لايعنينا .كثراً ف دراستنا الماضرة » فقد آرنا أن 
تقصر إشارتنا هنا على«التاو إيسم» الفلسفي وعلى أشمر مثلي.ه من 
تلامید« لاهو لسيه» 


(۲ )ریز دھو ‏ نس 


س س 





من أشهر او لئك التلاميذ الذين أحيوامذهب استاذثم بعد موته وواصاوا 
ساسلةبحوثه هو « يين_مي»»لدىسار على ضوء تما ليم أستاذه»فكتبمحوثاقيمةحول 
نظرية المعرفة و تقد العقل البشري وأبان قصوردعن إدراالمطلق. ومن مشاهير 
هؤلاء التلامداً يها 2<لى - أسيهء» الذى كان من أعلام عصر الا جلاء والذى 
كتب بمحوثا هامة حول كثير من المشا كل الفلسفية . ولكن مما يدعوالي الاسف 
أزماعثر عليه من مث لفاته وجد مشوها متناقضا ما یدل علي ان عض الايدى» 
قد عبثت به . وقد عاش هذا الحكم في القرن الخامس قبل المسيح . 

هناك حكم نخر من أولئكالتلاميذوهو تشو الج - تسيه»»الذىء ش في 
النصف الثاني من القرن الراب قبل السييحوعاصرءءما نسيوس»»الذى ستتناوله 
لعداستاذه كر تفيشيوسء ولا كازهذ|الحكمهر؟ م تلاميذدلاهو لسيه» 
اللذين بقيت مق لفاوم فقد اثرنا أن تعنى به عناية خاصة . 


حدثنا المؤرخون أن هذ لمكم عنتل ملم با زا اميا 

هاءا » . لكنه لم يكد ينضج حتى عاف السياسة واعزل الخدمة وقصر حياته 

على البحث واد أليف . وي أثناء ذلك يلغت ك !يته يته مسمع الماك » قبعث اله 

حراج عي واي أن يبل منصب وزير في الدولة . فاما عرضعايه 
م ( ٠١‏ ) الفلسفة الشرقية. 


س دم 
الرسول ذلك أجابه بقوله : إن هذا المبلغ عظم إذا قيس إلى حالتى » وانمنصب 
الوزير منصب محسودء ولكن ألم تر فى حياتك أن الثور الذى خصص للذيح فى 
أحد المعا بد نم أخذوا إطعمونه حتى سعن م أحاطو! جسمه قبل ذهابه الى المذيح 
بالملى والجوهرات» ليكون منظره جيلا» ألم تر أن هذا الثورساعة دخوله الى 
المعبد يتمنى أن لو كان ختزيرا صغيراً حتي لعفي عن الح ء ولكن هذا الى 
لابجديه فتيلا. إذهب إذآمنهناولاتنى عحذرك فأنا أفضل أن أنام في قناة 
حمثة مليئة بالاوحال على أن أذعن لتقاليد البلاط والتزاماته . 

من هذه الحدة التى رافقت رد هذا الف لمسوف على الرسول الملكى يضح 
تلماحث أن القصور المأككية فى ذلك المهد كانت مفعمة بتقاليد مرعقة ومحوطة 
عا مرات خطرة ودسائّس سيئة العاقبة كثيراً ماتفود الرجل الشريف الى الحلاك 
ولبدا اعتبر حكيمنا التوظف في القصر بدء السيرىطريق المو تأو بدءالاستعداد 

ولكن الذي نريد أن يحتاط القاريء من فبمه هنا هو أن هذا الحكيم قد 
قصبد إعبارته هذه حكا شاملا على القصور في ججيع العصور » لان التاريحخ لم 
محدثنا عن دولة اشنرك الفلاسفة في حكها وسياستها اله-امة وإدارة قصورها 
اللكية أ كثر ما حدث في الصين . 

على انا قى أن نعم أيِضا أن هذا الفيلسو فكازمن تلام ذ 7 (لاهو_تسيه »» 
الد بن كانوا يرون أن الفضبيلة العليا تنحصر في « اللاعمل 6 أو في الخول التام . 
ومن كان هذا شأ ته عثات له حياة القصور الملكية النشيطة الممتائة بالتكاليف 
والتقاليد في صورة ثقيلة مرهقة . --٠‏ 


وأخيراً نستطيع ان تجزم بأن هذا الحم لوكان يميش فى عصرنا الحاضر 


ل ل 
وماءه رسول جلالة مولانا المليك المفدي ناروق الاول لما تردد في قرول هذا 
اتشر بف الساحی مغتيطا سعيدا . ولو أن روحه الآن رفرفت على بلاطط بدين 
لاعلنت في صراحة أنها لاتقصبد إمبارتها إلا بلاط امبراطور الصين الذى كان 
في ذلك الم. د وحده وأنها تتبرأ من ذبم عباراتها على عمومها » لا نبا إذ ذاك 
تكون عبارة خاطئة . وليس أقسي على نفس الايلسوف من أن يثبت خطؤه 
امد مو ته .. 

ولنعد الي ما کنا صبدده‌فنذ كر أن التار قد حدثنا ان هذا الافراط في 
السك «الكرامة والمحافظة على حرية الرأى قد حرا على فيلسوفدا حياة مليئة 
بالصيعوبات والاشواك.و لكنبامليئة كذلك بالا<تراموالاجلال الى ا 
روت لنا إحدى الاساطير أن أخرى زوحاته كانت من الاسرة المالمكة . 


عو لفاو مز لقم 





روي التاريخ أن هذا المسكيم قد كتب ثلائةوثلائين كتابا وأن هذه الكتب | 
كلبا قد جمعت نحت أعنوان واحد وهو : | 
( المناهج الحقيقية ازهور بلاد الجنوب » ولكن المدققين من الؤرخين يرون 
أنه لم يثبث له شخصيا إلا تو عشرة كتب كترها مخطه » أما الباقي فهو جموعة 
مكونة من آزائه وآثاره مع شرو ح وتعاليق تلاميذه . 
أما مذهمه فيمكن أن يدرس من ثلاث نواح : الناحية الأول النظرية » 
وفيبا بکد مختلف عن أستاذه ( لاهو - تسيه » في شيء» إذ يري معه أن 
العقلية البشرية قاصرة عن ادراك ‏ التاو » دوساطة المعرفة الثقافية الى لاتتناول 
الا المقائق النسبية . أما « المطلق » فهو لا يعرف الا عن طريق الاتءال 
النفساتي » وان كل محاولة لمعرفة هذا « المطلق > عن طريق التفكير المنطقى 





س س 

ابل ضرورة الي الفش ل الحقق بعد أن تقود صاحبها اللي صحراء قاحلة من 
المفسطة والضلال » لان المنطق لا بصل الى تنا مجه إلا بالتحليل » 0 

محليل « المطلق © مكنا > مرج ع كونه 2 معلقا » . 
أما الناحيه العملية من مذهبه فهى وإرثف كانت متؤسسة على الأصول 
الجوهرية من آزاء « لاهو تسيه » إلا أسها تطورت عن المذهب القديم كثررا 
ولايضاحهذه الناحية العملية أجرى فيلسوفنا الشاء ر>اورة دين روح السحاب 
وبين الضباب م إسط مذهه عى لسان الضباب فقال : « صير قليك حازما 
و مجن ب كل دخل في أى شيء . أي الزم ال « وو - وي » أو ه اللاعمل ¿٤)‏ 
0 الاشياء تتطور حسب ناموسها الطبيمي ولا تأبه لجسمك وأغاق عينيك 
وأذنيك » واف ىكل ما ير بطك بالمالم المارجي » وامتزج بالمبدا الأول . فك 
وثاق قلبك » ومد روحك » وعد إلي عال «اللا إدراك». ناذا حقق ذلك » رجع 
كل کائن إلى السدر البدئی ي العام » وعاد كل شيء الي منشئه دون علمنه ېده 


المودة واجتمع كل موجود و وتوحد الجيع کا کانت ال مال فى الندء ول يصبح 
ا الادية» ,0 


ويعلق احد المستصينين على هذا بقوله : شع فى ألا تسرب إلى الا ذهان 
أن تنسك ١‏ تشواج - تسیه » کان BS‏ والرهبنة على حو ماهو 
موجود في الديانات الهندية والمسيحية كلاء :لمكم في رأءه لا ستحق هذا 
الاسم إلا اذا ترفع عن جمبيع الآ لام ومخلص منبا وأخضعها لارادته » أما 
متنسكو تلك الديانات فهم حت الآ لام لافوقباء وهذا فرق عظم يجب أن 
.می به الباحثون . ١‏ 

أما الناخية الاجناعية منهذا المذهب فيمكن أن نجما) فيأزهذا المكلم 








: انظر صفحة ۱۷۲ من كتاب زانكير‎ )١( 


عدو وات 
يكن اجناعيا بالمعنى الذى كان عليه « كوتفيشيوس » مثلا ولكنه لم يكن 
مثاليا فى النقي ضكاكان ه لاهو نسيه 6 بل كان يسح المعرفة الظاهرية » 
لأا ضرودة تستدعيبا حامات المياة وكان يدعو إلي التعاون » لأأنه محم 
اإروابط العمرانية » وكان مخضع اقوانين عد ره » لأنه لا يجد مفرا من ذلك 

أما غابته المثل م نكل شىء فق دكانت الوصول الي « تاو 6 والاميزاج به 
وهو هذا كان لا يعمل الا ما محقق هذا الاميزاج. وكان يقول : آنا لا أعمل 
الاحسان أو غيره من الفضيائل حبا فىالانسانية » كلاء تالمكم لامكو حكيا 
إلا إذا ترفع عن الب والبغض معا . وعلى العمو م كان لا يني من الاعمال إلا 
ار ی لكك ون شن أرما هو ضروري لامتزاجه 
بالطلق . 
ْ مهذا الفيلسوف تنتهي أرقي الحركات العقلية حول ”3 التاو إيسمء» الفلسفي 
بعد أن أزهرت إبان القرنين : الحامس والرابع قبل المسيح إزهارا ساعد عليه 
تعطش الشعب الى السعادة والحدوء في وسط معمعان هذا التدهور السياسى 
والعمرالى الذى اشرنا اليه [ تنا . 

هذا ء وسنشير إلى ما عرض ل 7 التاو إيسم »» من تطورات ق العصور 
الى تلت هذا المصرء ولكن بمد أن ننتعي من دراسة أعلامالمذهب 
الا خر وم  :‏ كو تفيشيوس »؛ واشياعه . 


)ع( و نفْسيوس 
)۰ میات 


ليست كلكو تفيشيوس هي الاسم الصمينى الصحيح لهذا المكمء واا 
هوتر كيب «لتنه» الاوروبيون كا اقتضبت طبيعة لغامم » إذ أصلبا : 


س س 
کوچ فو تسيه» فأما 2 كو نج »فهو اسم الاسرة »وأما «فو_لسه» فقُعناه] + 
الاستاذ المسحل . 
ولدهذا المدكم في مد نة « لسو ٤فيسنة ٠۵١‏ قبل المسيح من إحدي الامر 
الماكية الماجدة التي أثبت تاريخ دوحات الامر العريقة أنها تصعد الي عهد 
أسرة*:تسوءءفي القرنالمادى عشر قبل المسيح » وأن رئيس هذه الاسرةفيذلكه 
الهدالغابر الذى سبق مولد:: كو فيشيوس»»ء با كثر من خمسة قرون كان يدع 
دوق دی « سوج . » 
تزو ج7تشو_ليائم-هيءءو الدحكيمنا لامرة الاولىوعاش معزوجتهزمناطويلا 
دون أن يرزق يولد » وكان إذ ذاك حا م على مدينة<:نسيئو»ءفاما بلغ من العمر 
سبعين سنة نزوج مرة ثانية فرزق هذا الحكم الذى منت به السماء على الصين 
ليحفظ ترائها الغابر » وربعث مجدها الداثر » ويسطع في سماء مستقبلبا سطوعا 
سحل اسمبا بين أمماء الامم الالاة ء ولكنه لم يكد يباغ العام الثالث حي 
توفي والده وترك الاسرة في حالة من الضنك يرثي ا ء إلا أن جد الاسرة 
ومععتها الاددية ساعداها على ترسة هذا الطفل وتثقيفه كا يتثقض أبناء طبقتها 
من الاثرياء » وقد كونت هذه التربيةالعالية *: كو تفيشيوسءء تكو يناقها كان 
أساس تلك الفلسفة الباهرة . 
لايعرف التاريخ عن حياته الماصة أ كثر من أنه تزوج في التاسعة عشرة 
من عمره » وأنه لم يكن موقا فى زواجه » ففارق زوحته لعد لضعة أعوام من 
قار ج الزواج » ولكنه أعقب منراغلاما وفتاة زوجها فما بعد لاحد تلاميذه 
الاوفياء وأنه بعد زواجه بزمن يسير عين مراقبا قي إحدي إداراتالرراعةفكان 


حم كلاج ست 

مكانته » وكان من ناحية ثانية متثافيا مع مواهبه وثقافته » ولكن ضرورة 
البأساء قد ألجأته الى قبوله فقبله على مضض م ظل يتحرق إلي مبنة التعليم التي 
كان يعتقد أنه خلق لاجلبا » فلما حيل بينه ويينها أخذ يقوم بها في أسرته . 
وأخيرا عين استاذا فيمدينة «لو»حيث كر س تجهوداتهكلها للعار والتعليم والبحث 
وراء الحقيقة ونشر الفضائل الاخلاقية . وكان منزله أرق ناد فيالمدينة تمع 
فيه أجل الشيان البذين الراغيين في العم والاخلاق والتقدم الاجماعي . وكان 
جيع المثقفين من شيو خ وشبان مفتونين با حواه رأس هذا ا لمكم الشاب 
هن معارف ساهية وفى الكق أن رأسهكان موسوعة اعلومعصره وفنون‌زمنه. 
واليك مايصف به نفسه فى كتاب9لون ‏ يو» : في الامسة عشرة كنت 
أفر كل عنايتي في الدراسة » وفي الثلاثين كنت أسر يخطى أ كيدة وحازمة 
فوق صراط الفضيلة » وفي الاربعين لم يكن بعد لدى أى ريب» وفي الحسين 
كنت احيط علا بناموس السماء وفي الستين كنت أفهم كل ماتسمعه اذي 
وفي السبعين كان تكل رغبات قلى متجهة الى عدم مخالفة أية قاعدة 
اخلاقية )١(»‏ 

في سنة ٠٠١‏ قبل المسيح ارتحل الى لو مدينة «لاهو ‏ تسبه » ليكل معارفه 
بالاطلاع على محفوظات الدار الملكية كا أشرنا الى ذلك 1 ثفا.وبعد أن أقام يبذه 
الدينة سنة عاد الى بإده. وفي سنة 1ه شبت حرب أهلية بين كبار الملاك في 
مقاطعته » فغادرها إلى مقاطعة أخرى » استقبله رئيسبا أعظم استقبال وأخذ 
إستنصحه في كثر من نواحى الحياة » ولكنه لم يتبع نصائحه فى حياته العملية 
فلا قدم اليه الال رفضه الحكم قائلا : إبٺ الرجل الفاضل لاقسل من انال 


بعد ذلك أنتى سأقبلاماله فهو لعيد عن فهمي . 





س ۸ س 

ولعد إقامته خمسة عشر عاما في هذه المقاطعة عاد إلى بلاده » وكانت المياه فيبا 
.قد رجعت إلى مجاريها . وهناك عين مديرا أعلى لمدينة نشو نج تو»ء فكنه 
ه. ذا التعبين الجديد من أن مخرج مبادئه إلى حيز العمل وأن يحقق أفكاره 
العمرانية الراقية وإذا صدقنا مايقولهأحد معاصريه المّرخين » جزمنا بأعصره 
كان عصر إعجاز قي النجاحالادارى ٠‏ فالرق الذى ظبر في تلكالدينة ء والساواء 
الاخلاق الذى استحدث فيباحعلا اما المدن الله" خری شخدو نا عوذ ب المدنهم 
بل إزدوق مدينة:”لو»»سأل 9 كو نفيشيوس هعما ذا کات من الممكن تطبيق 
قواعد ادارته على ججيع مدن الدولةءفلما أجاببالايجاب عينه الدوق نائيالاسكرتير 
العام للدولة ثم وزيرا للحقانية فل بکد تولاھا حتى انقطعت كا قر ل جيم 
ا بعد في الدولة حناة 

TT‏ الذى لاشك فيه هو أن البلاد 

طعت ف عبد ادارة ( كو تفيشيوس) شوطا بعيدا في التقدم الأخلاق 
والعمرانى والسياسي » ورن هذا الحسكيم قد أعاد اليبا صورةالعصر الذهبي 
وأشعره امن جديد بالرخاعوالسعادة ٠‏ وععاو نةصد هيه سيه لو» وتسبه و »» 
اللذين اتا يشغلان وظيفتين عاليتين من وظائف الدولة قد كن من تنوية 
سلطة الامر اء وإضعاف قوة الاسر المتمر دة فاستتب بذلك الامن وسادت 
السكينة في البلاد . 

غير ان هذه النعمة لم تدم طويلا إذلم يكد حكيمنا يصل إلى أوج الشيرة 
الحقة حتي حسده جاعة من معاصريه وهر | للدوق إسباب اللذة » فلما أفرط 


فيها » أصمأذنيه عن سماع نصائح ( كو تفيشيوس) فبددههذا الاخير بالاستعفاء 


س ۳۹ س 

ان لم يستقم ويعن عرافق الدولة » فلما أصر الدوق علي عناده لم يسع الحكيم 
الا اعيزال الخدمة » وقد فعل » فاستقال فى سنة >٩٦‏ 

ومنذ هذا التار ث أخذ ( كو تفيشيوس ) يربحل من بلد الي بلد حت أواخر 
حياته دون أن يقيم في يلد أ كم من ثلاثة أعوام » و كان يستقبل في كل مكان 
بالاجلال والاعظام » ولكن لم بع نصيحته أي ملك » بل كثيرا ماتعرضت 
حياته للخطر وكان لبه من أجل ذلك مفعا بالمرارقوا مزن في جيم أسفارهالتي 
كان لا يرافقه فيها إلا تلاميذه المخلصون والتي أذاقته منالتشاؤمواليأس مادفعه 
يوماالىأن يسائل تفسدقائلا : «:هلأنا إذاً » يقطينة مرة لايستطيع أحدمن بى 
الاتسانأن يذوقهاة» 

بعد أن أنبكته هذهالاسفار الختلفة ألقى عصا التسيار ىمدينة(لو) وكانت 
سنه إذ ذاك تسعة وستين عاما فاستقبله دوقبا الجديد مكل ترحاب وإجلال » 
ولكنه نبج نبج أسلافه فلى يتبع نصائح الحكيم في أي شأن من شؤون الدولة 
فم یکن ذلك جديدا على نفس ( كو تفيشيوس) وللكن الذىحط قابه فيهذه 
الشيخو خةه و أنه رأى إعينيهالفا نيتينموتابنهالوحيد وتلميذيهاختاررين "هوي»» 
و «تسيه _ لو » فاما حلت به هذه الكارثة أحالتالدنيا في نظرهظلاما » لكنبا 
١س‏ تقعده عن واجبه في المياة. فكرس الشهور الاخيرة من حياته بجع وذسخ 
الكت القديمة المقدسة الى أشر نا اليها في حديثنا عن معبادر الفلسفةالصيذية. 

وأخيرا ع هوى هذا الك وكب في اليوم الحادى عشر من الشبرالرالع منسنة 
4 قبل المسيح بعد مرض لم يدم إلا أحد عشر يوما : 


0( كو نفيسُوبسى وهر مقا 


كتب أحد امو لفين الانمليز وهو ه . ج ..ألين حكتابا سخينا لعنوان 


و 
كو نفيشيو س أسطورة»»عاى فيهعرق القر بة كا يقو لالعر ب لا كار كو تفيشيوسن. 
ومحاولة تصويره في صورة الاساطير الخيالية . ولست أحب أن أرد على 
هذا المتمالم الاتجليزى بأحسن منم تميق الاستاذ :: زانحكير »» الذي 
أقتطف مندما ولى: ”فى ذلك العصر الحزن أي اربع الاخير من القرن التاسع 
عشر الذى كان الناس يظنون فيه أن العلل شحصر قي الانحكار والشك 
قى الحوادث والشخصيات التارمخية الثابتة » فأنكروا < لاهو لسيه »» و 
:نوذا ء» والمسيح .في ذلكالعصر الأسيف هب اتجليزى خامل بنية إنشاء 
الضجيج حول اسمه الذي لولا هذا الاتكار للا ذكره احد» فرعم مقي 
7ك تفيشيوس ؛»اسطورة من الاساطير » ولكن إذا كان ينبغى لنا أن تشك 
في وجودحكيم (أو): ( كونفيشيوس ) فلست أدري لماذا نحن تمن بوجود 
( سقراط ) و ( يوليوس قيصر ) و ( شارلمانٍ ) بل ولكي لا تسى الامجليز 
فى ردنا قول لبذا الزاعم أضا : وكذيك يجب أن ۋەن بو جود جبوم 
الفاح (١).واظن‏ أنه ليس لدينا من الا سباب ما محملنا علي إتكار واحد 
من هؤلاء . 

ولكن لمسن الحظ قد بدأ العقلاء يعدلون عن النظر إلي هذا النوع من 
العم نظرة حدية . : 

أما الذى لا يقبل الريبة حال فبو أن ( كوتفيشيوس  )‏ بالرغم من قلة 
مصادرنا العلمية عنه . قد وجد وحود! حقيقيا » لان تلاميذه ومعاصريه قد 
أعطو نا عنه صو را مادية وأخلاقية امينة . (۲) 
(٠‏ حرو ی کک ر ا ٠١5‏ وقد ذ كرء العالى « زانكير 


لى به ذلك الامجليز المتعالم 
(۲) انظ صفحي 115 و8١١١‏ من كتاب زاكير . 


عب وو نے 


(*) أغممرق الشمير 





إن آم ما اشتبر به هذا او ا الذى لاحد " 
لهء إذ حدثنا تلاميذه أنه لاالظل المرورع ء ولا الاألم المبر حء ولا المطرالمميت 
كانت مزه أومحدث ف نفسه أقلاضطراب . ومنهذه الاخلاق أيضا مايرووته 
لنا عنوداعته الفائقة وبواضعه المنقطع النظير الذي يصيفه لنا هوشخصيا فيقول 
« كيف استطيم أن أشبه تفسى باكيم أو بالرجل الذى يعمل الفضيلة ؟1 . 
إ نكل ما أستطيع أن أقوله عن تفسي هو أنى أقبرها على محاولة مساواتمهم 
طون ملل ء وعلى تعلم الا خرين دون اقفكاك » . 

ومعذلك فقد كان عنده ثقة عظيمة فى نفسه وفي رسالته الاخلاقية » غير 
أنه كا أن نواضعه لم يهنه أمام من هم اقوي منه » كذلك ثقته نفسه لتدفعه 
إلي الكيرياء على من هم دونه . 

ون حامده الجليلة انه لميسمم نوما لعاطفته أنتتعدى حدودها المرسومة 
لبا في اة ناحية من نواحي حياته العلمية او العملية حتى قيل عنه : إن التفكير 
الماطني لم جد له مكاءا قط بين تعقلاته . وقدكان هذا القول حقا » إذ أنه حين 
سأله تلاميذه عن رأبه في حكة 7< لاهو تسيه » القائلة : <١‏ أحبوا أعداءم 
كا تحبون أصدقاءك > أباب يقوله » ( إذا احيبتم اعداءع » وكافأم بغضبم 
إا كم بحب من جانسم » فبباذا إذاً تكافئون حب اصدقائج *كلاء بل الوا 
قالش ادل ء وط الب الب ئ 

ولكن ليس معنى هذا انه كان اتا » روما كل عاطفة نبيلة »كلاء لا" نه 
كان تحمل بين جنبيه قلا يفيض بالعطف على اصدتائه وتلام.ذه » وبالحب الخار 
أوطنه . و بالاشفاق القوى على الضعفاء . 


س 0٣‏ سدم 


)4( مو ات 
تنةسم مۇلفات هذا المكيم ال قسن فأما القسم الاول فهو جموعة 
شروحه وتعليقاته على الكتب المقدسة التى نسسنها مخطه نم أحاطها بطائفة ضيخمة 
من معارفه العامة وآرائه الشخصية في الدين والفلسفتين : النظرية والعملية .كا 
ان تلاميذه قد أحاطوا الاقسام الفلسفيةمن هذه الكتب بشر وحم وتعليقا م 
كذلك الي حد أن اختلطت على الباحثين آراؤم با راء استاذم 
وأما القسم الثانى فهو كتبه الخاصة التى وضعها وضمنها مذهبه وعارض في 
عضا مذاهب من سرقوه وعاصروه من الفلاسفة الذين أسلفنا الحديثعنهم ف 
الفصول السابقة . وهذا القسم أيضا مترج با راء التلاميذ على حو ما امتزجت 
آراء سقراط عذه ب أفلاطون وإن كانت آراء حكيمى الاغريق قدوضحتوتبين 
منبا ماللاستاذ ومالاتلميذ بفضل علماء العصر الحديث الذذين نخص منهم بالك کر 
العا مينالفر نسيين: 2 ريغو »و”” ريهيه»» . 





لقب 


م ارول 


يحوي هذا القسم كل الكتب المقدسة الامة التى سبقت عصر كو تفيشيوس 
ولكن الذى يعنينا هنا هو الكتب ارئيسية وهي”<وى - كينج».أي الكتب 
اخستوهي(۱) دشو -کینج»» (۲) ”شی -کینج»» (2)۳د ي _کینج.(٤)‏ 2٥ل‏ -کک» 
)٥(‏ تشون ۔ تسيو فأما شو كينج وشي ‏ کینچفقد کان حکیمنا معنیا ہما 
عناية نائقة الي حد أنه اخذ مافيبما من صور مثله العليا التى يجب أن محتذيبا 
ا ء والملوكءولم عرض المستصينون لتحقيقمااحتواه هذان الكتابان وتسين 
ماللاستاذ فيبما وما للتلاميذ من شروح وتعليقات :وأما « إى أحكينج» 
فقد وجد عليه الباحثون شروحا مطولة وتعليقات مسهية وتقريرات مطنية » 


با عزوت 
فدرس العاماء كل هذا دراسة دقيقة خرجوا بعدها مقتنعين,أن هذه المطولات 
منج من آراء « كو قيشيوس» وتلاميذه ولكنبم لم يستطيعو | الى الآ ن أن 
محاوا هذه المشكلة عاما فيمينوا ماللاستاذ ومالتلاميذ وأما «لى _كي » فة د 
ضاع أ كثره » لانه حين احرقت الكتب لم يكن متداولا كغيره ففقد منه 
مافقد » والجزء القليل الباق منهوجد - فيا يظهر - بدن شرح ولا تعليق » 
لانه كتاب طقوس دينية أ كثر منهأي شيء آخر ء فلم يكن ه.اك داع لشرحه 
أواتعليقعليه.وأما كتاب« نشو ن- تسيو »ومعناه «يومياتالربيعوالحريف» 
فهو الكتاب الوحيد الذى لم يرتب أحد من الباحثين المدققين في نسية ماعليهمن 
شروح وتعليقات الى « كو تفيشبوس» وحله ع ويوٌ كد أواكك الباحثون أن 
هذه التعليقات هي أسمي يحكثير من النصوص الامليةلمكتاب » لان هذه 


التعليقات تدل على عل واسع ودراية شاملة بالتارريخ الصيني القديوالمعاصر لهذا 
الحكم بدرحة ادهشت عاءمء العصر الحديث . 


او اثالى 


لدم 





يتكون هذا القسم م نأربعة مو لفات تدعى بالصينية ؛سى ‏ شو» وتعبيره 
في جاب هذه الكتب بألف أو وضع فيه شىء مى التجوز ء لان المستصينين 
یکادون يجمعون على ان الحكيم أملى بعض هده الكتب على تلاميذه إملاء 6 
حاورثم أ. حاصرثم بالبعض الآ خر فرووه عنه وأثبتوه مقتنا باسمه دون تغيير 
ولا تبديل واب هد اافتضب © نل ان كتات+ لون بو 4 أحد الكتب 
الاررءة وأكثرها اندرا قد وجدمكتوا بأساوب أحدالذين تتامذواعلى تلاميذ 
كو نفيشيوس »6 بعد أن روي له استاذه عن الحكيم الا كبر مارواه شفبه-ا من 


الا راء والافكار دنصو ص پا وعماراتها. ويحتوى هذا الكتاب جموعة من آراء 


وت 
مقتضبة وجوامع كلم وحادثات مع اللاميذ وملاحظات هؤلاء على آراء 
أستاذهم » وهل جراً . وليس لهذا الكتاب _لى سعة ذيوعه وتداوله ‏ أهمية 
أما الكتاب الثاني وهو 1:9 هيو» أو الدراسة الكبرى فهو دراسات 
وجيزة لبعض الآ راء والمشا كل الففكربة في صورة أمث-لة وحك وقد ڪتبه 
«تشیه - سی) حفید « کو فیشیوس » ولكن ( تشو - إي) أحد شراح 
كو تفيشيوس الصيفيين في القرن الثاني عشر ب كد ان النصوص الاصلية لهذا 
الكتاب قد وجدت مثبتة خط المكيم أ حفيده لم يزد علي شر<ها 
والتعليق علها . ولايرى العاماء فى هذا الرأى بأسا إذ محتمل أن يكون هذ! 
الحفيد قد استولي علي نصوص جده وأضاف إليها على كرات منمعارفه الخاصة 
المتوائرة في الاأسرة عن هذا المد . ويرى عض آآخر من الباحئين أن ه_ذا 
الحفيد لم مجد ني الغالب نصوصا مكتوبة من هذا السفر » وإعا وجد روايات 
شفويتمأثورة عن جده فأثبتها بأسلوبه » وأما الذي شرحبا وعلق علها » فهو 
5 قسانج 9 لسيه أحد تلاميذ 7 كو نفيشيوس») . 
أما الكتاب الثالث » فهو 77تشونج ‏ يونج”” وهو أمم كتبهذا الحكم 
الفلسفية » لانه هو السكتاب الوحيد الذي محوى مذهبه » والمؤاف الجوهرى 
الذى يعتمد عليه الباحثون فى فبم المدرسة ”الكو تفيشيوسية:. ويتكون 
هذا الكتاب من مقدمة واثنين وءشرين فصلا . فأما اللقدمة فقد كتيها حفيده 
السابق الد كر » وهي جموعةوافيةن الآ راء الاساسية قأخلاق 7 كو تفيشيوس: 
معا هذا الحفيد من جده مباشرة فأثبتها في المقدمة وشرحها شرحا مفصلا في 
فية الكتاب . 
ويري ألين الاتجليزي و فون إركسالالمالى أنهذا الكتاب ليس إلا جموعة 


من لا د 


مشوهةمن. «التاو سى »فأما الاول فيريالاستاذ زائكياً أن من‌العبث ااردعليه 
لاه هو الذى زعم أن كو تبيشيوس اسطورة آم الثانى تالسيب الذى خدعه 


وأوقعه فى هذا الحطأ هو أنه وحد أن هذا الكتاب بحتوي على ثىء غير يسير 
من التنسك الذي يشبه ميول لاهو --- تسيه فاستبعد صدئور هذه الآ داء عن 


كو نفيشيوس و لكنهذا خطأ بحت » لان كو تفيشيوس ليس مادا جافاولا تقعيا 
أثرا . وإعا هو حكيم جليل قين بأسمي الاخلاق . 
وأما الكتابالراع فهو جموعة كتب « مانسيوس : السبعة التى سنعرض لها 
عند حدئنا عن هذا الفيلسوف . 
)°( “ل وتأئره 
لشبه منبج 7 كونفيشيوس» منهج سقراط كثيرا . إذ هو يحاول أن يرشد 
تلاميذء إلى الحقيقة . و لكن لاعن طريق التقليد والتحفيظ . بل عنطريق الببحث 
الشخصي الذى يتدرج من الحصات الي المعقولات . ويصعد من الماديات الي 
المعنويات . فتارة يمح إلي برهان الح تلميحا خفيا ٠‏ وأخري يشير إلى تناقض 
الباطل إشارة غامضة - ' م يقو د التلاميذ في طريق الحاورة قرادة منطقية محكةإلي 
أن لع روا علا لمق بأتقسومأو يهدموا الباطل عجبوداتبوالشخصية المراقةبارشاد 
الاستاذ وف هذا هول: أنالاأعلم من لايشهي أن فهم ولا أساعد على الكلام 
من لامحاول أن يوضح أفكاره . )١(‏ 
ومن مبحه أَلِضًا أنه كان لضع أمام تلاميذه مثلا حية من أخلاق المكاء 
والماوك السابقين أو من المأثورات الدينية العالية أو القعائد الشعرية المفعمة 
بالفضيلة أو الحوادث التاريخية التى تصلح لان تتتخذ ناذج لاسمو والنبل . و كان 
سلك هذا المنبج في تعليم تلاميذه الفلسفة والادب والفن والاخلاق . 


١‏ كتاب لون بو فصل "ا 


— 0۹ س 
ويروى المؤرخون ان تلاميذ هذا المسكيم الذرين استفادوا من منبجه بلغ. 
عددثم في حياته ثلاثة آلاف تلميذ ون عددا كيرا من نهو لاء اتلاميدشغاوا 
في الدولة مناصب هامة وام كانوا العنصر الاساسى للعلماء والادباء الذين 
حكموا الصين أ كر من ألقى سنة : لان كو تفيشيوس قد أحسن تأدييهم فلم 
مخاق فهم الميل إلى الاتزواء والياس » وإعابث ى نفو سهم روح الاصلاح 
والانتصار والسادة ولهذا لم تكن حلقات دروسه مقصورة على التلاميذ ايل 
كانت لضم بينبا عددا ضخما من كبار النبلاء والاريستوقراطيين الذين وجدوا 
فيه أ كبر محقق لعظمة الصين المنشودة فدفمتهم وطنيتهم إلى الاغتراف من عير 
علمه الصافي و إلى عا كاة أخلاقه السامية النبيلة . 
وفى الحق أن كوتفيشيوس » يجب أن يعد في طليعة افذاذ الرجال الذين 
خلقوا المدنية الصينية » بل المد نية العالمية » إذ هو الذي أنْشأ السياسة الصينية 
القيمة » وهو الدى وضع قواعد الاسرة على الاأسس الفلسفية الحترمة » وهو 
الذى قسم الفنسفة العملية إلي فروعها الثلائه : الاخلاق ال خصية وتدير المزل 
وسياسة الدولة أو المد.ذة الفاضلة » فسبقبذلك افلاطون وارسطو 6 سنشير 
اليه حين نعرض لاخلاقه النظرية وليس هذا سب ء يل هو الدى دفع علم 
التار م في الصين الي مصاف العاوم الأخرى عند الام الراقية > وهو 
ول من أناروا سبيل علم المنطق للذين أتوا مده فزادوا عليهما 
جعله قينا بالاحترام والاجلال . 
غير أنه على الرغم من ذل ككله لم يصادف في حيانه نجاحا باهرا کا أسافنا. 
والسبب فى ذلك الاخفاق هو أخلاقه التينة الى لم تسمح له أن يتملق أعظم 
الاوك واد مراء مرة واحدة في حياته » ولا أن يحنى رأسه إلا للحق وحذه » 
فضاقت هذه الاخلاق القوعة الميطلين من الطغاة والمتحبرين . وكانت ثنيجة 
ذلك أن ر بح فيلسوفنا الفضيلة وحسر الحياة المادية . 


E 
" على أن الشعب م بلبث أن تفبه الي حكة « كو تفيشيوس اغ لاقاائة:‎ 
و إن ا وهر الاساسى العملي للشعب جب أنيكون هو الاخلاق » وإن سياسة‎ 
. الدولة لا تنحح تجاحا حقيقيا إلا إذا أسست على الاخلاق‎ 
لما تنبه الشعب إلي هذه الحسكة وآمن بها وبدأ يطرقها تطبيقا عمليا دقيقا‎ 
أخذت أحواله العامة تتحسن شيئًا فشيئًا حتى بلغت الأأوج . والفضل في ذلك‎ 


كله راجع إلى الماسك 00 الحكم ذوره في تعاليمه 
القيمة الحليلة . ا 


(5) مزه 
صدر « كو تفيديوس » فيفلسفتهالنظريةعن نفس النقطة التى صدرت عنها 
فلسفة عصر ما قبل التاريخ » وفلسفة « لاهو - تسيه 6 واي أشيرنا الييا في 
حينبا » وهى نقطة الفول بوحدة الوجود الى تفرع عنما لشوء كائن سلى أو 
تأثر عن الكائن الايجاني المؤثر . ومن اجباع قونى هذبن الكائنين نشأت 
الادة » و بتأثير النفس على هذه الادة وجدت الكائنات الحية التى بين السماء 
والارض ٠‏ 
غر أر: « كو تفيشيوس » تعمق فى هذه النقطة وصيرها فلسفية جديرة' 
بالدراسة والتمحيص » إذ أضاف اليها أن ججيسع جزئيات الطبيعة مشتملة على 
الانسحام التام الذي هو سر جالها وتقدمبا وصلاحيها للوجودء وأن هذا 
لارادة إطية مرسومة خطها في منبج السماء وأن هذا الانسجام ج الوضع في 
جزئيات الطبيعة إلى حد أنه يظبر «ديناميكيا» وأنه هو الملة فى :طورالكائنات. 
الادية والظواهر الطبيعية » ولكن كيف وماذاكان هذا الانسجام علة لذبك, 


ا 
التطو ر ۲ ل يجي « كو نعيشيوس» عليهذا السؤال مطلقا ء لابه عد البحث فيه 
فوق طاقة العقل البشرى » فوافق في هذه الناحية :: لاهو -- تسيه »» الذى 
أسلفنا أنه صر ح هذا التصربح أيضا وان كان لم يكن قد وصل الي كشف سر 
هذا الانسجام وأره العظم اللذين وخق ( كو تفيشيوس ) إلي كشفها . 

على أن المشاهد لدينا هو أن كثيرا من |ا-كائنات تتحرك وتعمل مقودة 
بلهوي » فلا قفتج هذه ا مركات إلا السوء والشر والرذيلة . اذا محشنا عن ع 
هذا الاتقياد للبوي ألفيناها الحيدة عنهذا الانسجام » فكل خضوع للقانون 
الطبيعى ينتج الخير والفضيلة والتقدم نحو الككال وكل اتحراف عن هذا المنيج 
ينجم عنه الشر والاضطراب ء لان الطبيعة في ذاما ليس فيها للشر أثر ألبتة 
ولبذاكان أمم واجبات الحكم هو ماولة رد الانسجام إلى كل جزئية فقدنه 
فأتتج ذقدها إيله الشر والسوء . وعلى أساس هذه النظرية بى ( كو تفيشيوس ) 
مهي الاخلاق وأعلن أ الواجب شحصر فى تنفيذ أوامر الطبيعة وتطبيق 
قوائينبا القوعة كا سنشير إلى ذلك فما بعد . 

و أن الانسان مشتمل على قوتين كااطبيعة سواء بسواء » وأ نكل 
الفروق الموجودة بين الأأفراد البشرية ناجة عن تغلب إحدي القوتين على 
الاخري » ناذا كانت الغلبة في الانسان مثلا للقوة الانجابية الموّ ثرة » كان ذلك 
الانسان حكما بالمعنى الكامل » وإذا غليت فيه القوة السلبية كان حكيما عاديا . 
وهذا النوع الاخير بظل هكذا حتى يتعرض لعواصف الا هواء والشهوات 
اطضتلفة ء فاذا ميا منبا ظلكا كان علي الفطرة أى في درجة المسكة العادية . 
وإذا غلبد البوي اديه عن صراط الطبيعة السوئ نزل من درجة الحكة العادية 


ِل درجة العامة الذين يحدثون الشر والسوء . 


وو 
وعنده أن الكل يتحقق لنوعين من البشر : الاول رجل تبداً السماء في 
إليامه الحقيقة من يوم ميلاده دون مجبود شخصى من حانبه » وهو يحصل فى 
اللبدأ على ما بحصل عليه الآآخرون في النباية » وهذا هو الحكيم اللوحى اليه 
أما الثالى فبوالحكيم الذي يعمل على كسب الحكة ببحوثه المتواصلة ويجهوداته 
المتتابعة فيحصل على الحقيقة وبها يل إلىالكال ويسمي هذا الاخير : ١‏ كيون 
ا وی غا او ر و د فر و کات 0 
البمض محصاون عليما ( أى القيقة ) عند ميلادم » أما البعض الا خر تالم إ 
أن يتلقوها عن الغير واما أرت محصاوا عليبا بوساطة عهبوداء ا 
الشخصة » )١/(.‏ 

وعنده أن الانسان اللهم هو ابن السماء اذى حر سالصراط السوى ويرعاه 
بغضلها فى جيع أحوال الوجود » وهو مشتمل على سر إطي عظم . أما الحكيم 
الكتسبالمكةعهودانه فبوان الار ضالذى حمايتهمن ا موى والشر م وكولة 
إلى مجبوده الخاص والذى لا «ستمد في مقاومة ضعفه وفي احتفاظه بانسحامه 
الطبيمى الا على نفسه » فاذا يجح اقترب من درجة الحكم الملبم . 

وعنده أن حكمة وجود الحسكم الوح اليه في إذاعة قانون السياء والسهر 
على تنفيذه وإنقاذ بنى الانسان من الحروج عن الصراط السوى وما ذلك إلا 
رحة بهم وإشفاقا عليرم من الحيدة عن الواجب الذى لا تنقذ إلانسانية مب 
الدمار والاضطراب إلا بالحرص عليه والاحتفاظ به . 


(VF‏ عطاق انر “مء اعيات أو التعر يغات العام 

لازال الأكثرية الغالبة من المثقفين والعلماء في أورويا تعتقد أن سقراط 
و أول حكيم وضع التعريفات العامة كا صرح بذلك أرسطو . وقدكنت أ أن 
٤‏ اراچ تاب ۵ تاو » نسل *°¥. 1 


لر 


سدع عه 
أحد أولئك الذدن يومنون هذه الفكرة إل أن درست 2 كو نفيشيوس » ف 
شىء من الدقة ء فتبين لى تبينا قينا أن حكاء الصين قد سبقوا حكم الاغريق 
إلى هذه الفكرة » ون طم فيا نصوصا قيمة جديرة بالاعجاب » وأنالحكمة 
الى أعلن سقراط أَنْها تدفعه إلى هدا التحديد فى تفسما الى وردت فى نصوص 
« كو تفيشيوس » وهى الوصول إلى ضبط الاخلاق وتحديد الفضيلة والقيض 
على الحقيقة عن طريق التطابق الك بين الا لفاظ والمعاني أو بين الا عاء 
ومسمياتما ء إذ حن لع لم أن « السوفسطائيين » لم ينجحوا في إفساد الاخلاق 
العامة قي عهد سقراط إلا بوساطة التلاعي بالا لفاظ » فاما أراد سقراط أر"ف 
نقذ الفضيلة » حارب اعداءها بسلاح الدقة والتحديد » ذم له ما أراد . 


وهحكذا کان منيج « كو تقيشيوس »6 إذ أيقن أنه لا سبيل إلي تنفيذ 
الواجب بدقة إلا بوضع حميع الاشياء في نصابها وأن هذا الوضم لا يتحقق 
إلا بالتطابق التام بين القوالب ومحتوياتما » أو الا نفاظ والمءالى » أو الاسماء 
والمسميات » وهو في هذا يقول رداً على سؤال وجهه اليه أحد تلاميذه كلا : 
ماذا كنت تفعل لو أنك عينت حا كا على دولة 8 : 

« كنت ابدأ أعالى بأن أرد إلى كل مسمى اسمه الحقيقى © - ولمالم 
يغهم التاميذ هذا الجواب سأله قائلا : وما ممنى هذا؟ . ۰ 

فأجاب الفياسوف بقو له: « إن المكيم يجب أن يحتاط في تبصر م نكل 
مالا عل له به » فاذا لم تفق الا ساءمع مسمياتما بالضبط وقم اخلط في الئغة» 
وإذا وقع الألط في الاغة لاينفذ ثىء من أوامرالنظام العام » واذا لم ينفذ شيء 
من أوامرائنظام العام » أحملتالحشمة واللياقة والانسحام » وإذا أحمات المشمة 
واللياقة والانسجام»فقد توافق العقاب مع الخطأ » وإذا فقد هذا التوافق » 


— ۹ س 
أصبح الشعب مضطار بالايفرق بينموضع قدميهوموضع بديه.ولذ! جب عل اكيم أن 
يضع لكل مسمى اسمه الذي هو له » وأن يمام كل موجود حسب التعريف 
الذي وضع له » )١(.‏ 

ألست ترى معى أبها القاريء أن في هذه النصوص « الكو تفيشيوسية » 
برهانا ساطعا على أن حكيم اليو تان الا ول م يكن مبدع التعريفات العامة » 
الجامعة المانعة » ولا أوك من قال بالدقة والتحديد ۴ تم ألست توافقنى علي أن 
هذه نطقة هامة تضيف إلي ماحكشئ من مجد الشرق صفحة فخار جديدة » 
وأنها لهذا جديرة بالمناية والتسجيل كا أن فيبا ردا آخر يضاف إلى ردودت 
السالفة على أولئك الاذتاب المتعالمين الذين أنكروا على الشرق ميزة 
التفاسف النظرى . 

مما قدمنا بين أضا خطأ بعض الباحثين الأ ورو سين الذين سلكوافي 
ملفا مهم سبيل زع تاج الفلسفة من فوق رأس ( كو تفيشيوس 6 ووضعه 
على رؤوس : « لاهو آسيه » و « تشواتح ‏ أسيه » و « مي ل » 
وجزموا بأن « كو نفيشيوس »لم يكن فيلسوفا » وإعا كان أخلاقيا »ولم يكن 
أخلاقيا من النوع العالى » وإها كان عمليا » بل شعيا . فأما دعواهم أنه ليس 
فيلسوفا » فيبطلها ما أسلفتاه » وأما زعميم أنه على أو تفعي فسندحضه حينا 
نعرض لدراسة الاخلاق عنده . 

واعتمد أولئك الباحثون في رميبم « كونفيشيوس » بالحلو من التفلسف 


النظرى عبى نصر يح أثر عنه قال فيه : « إنى 





١‏ راجم كتاب لون ب يو - فصل ؟ ؟ 


ل لد 

ل أبتدع شيئا جديداً » واما تقلت تراث المكاء الا قدمين الى العصر الذي 
أعيش فيه » أو « إى لست مساويا الحكاء ‏ واعا أنا أحاول التشبه مهم إلى 
آخر مأصرح به ها يشبه هذه العبارات . ولست أدري حكيف ,تخذ أوائك. 
الباحثونهذه التصر يحات برهانا علىعدم فلسفية 5 كو تفيشيوس » ولا شخذون 
أمثالها من كلام سقراط برهاتاعلى عدم فلسفيته حين نبأته كاهنة «دلني» بأنه 
أحكم حكاء الاغر لق عامة » ناستكثر ذلك على نفسه وقال:2 أنا لسث حکاء 
ولسكنى حب لاحكمة ».فل عدوا هذا التصر بح من جانب سقراط تواضعاومن, 
حاب « كوقيشيوس »© برهان الخاو من الفلسفة 898 

. نمم إن « كوقيشيوس » أسس مذهبه على نظريات صيفية عتيقة ترجع 
الى عصر ماقبل التار خخ » ولكن هل « بارمينيد » و « أمبیدوكل» و«زينون 
الا كير > و« فيثاغورس © و « سقراط » و « أفلاطون » و« أرسطو »6 
فملوا غير هذا ؟ بل هل « ديكارت »6 تسه على تبرئه من الماضي ‏ استطاع, 
أن .خلس من أسس التراث العقلىالقديم # كلاء ولك نسحقا للبوى والسطحية 
نان جيع الاخطاء الانسانية ناشئة منهما أومن أحدحما . 

أما الذى لاشك فيه بعدكل هذا فان « كو تفيشيوس »6 فياسوف نظرى 
عظم » وإن جيع الباحثين الا دقاء يضبعو نه في الميف الاول من صفوف المكاء 
لاهم يعتمدون في ذلك على جموعة ماله من آزاء فلسفية مبتدعة م ,تطلب النقد 
الحدث »وأنه أخلاق من طراز « كانت» و « اسبيئنوزا » وأمثالما من أجلاء 
فلاسفة العصور الحدثة . 


)۸( الل معز ىق عثره 





جزم أصكر امستصينين بأن غابة « كو نفيشيوس © من فلسفته العملية 


دكا د 

كانت إصلاح الميئة الاجماعية في عصره » وإحداث تجديد أخلاقي أوجمراني 
وسياسي في الدولة » ولكن العالم ال حقق ” زانكير »» يرى أنهذا غير ضحيح 
و يصرح بأن حكيمنا لم تكن له غاية أخرى غير نحقيق الواجب في ذاته » وأن 
النظر ءات التى ترى الى النفعة أو الي السعادة أو التى تعلل إلا مر والنبي 
الاخلاقيين بعلة خارجة عن الواجب لاأثر لما في مذههه » وهو في هذه الناحية 
يشبه :كانت »» في رأي الاستاذ ”< زانكير »» إذ كلاها بأمران باتباع 
الواجب لذاته لالشىء اآخر » وهو يستدل على صحة رأيه بالنص الآ نى م نكلام 
:كو تفيشيوس غ6 في كتاب 7< لون يو » : إزالحسكم بتعطش الى الفضيلة 
والرجل العامى يتحرق الى اللذائذالادية » وان السكمم يعني ,أن يلاحظالواجب 
و بذعن له» والرجل العامي لاييتم إلا أنييتصيد مافيه من فوائد » وان الحسكم 
لايغهم في العموم إلا الواجب » أما العامى فهو لايفهم إلا متفعته17) 

لاريب ان هذا النص لو بد الاستاذ ” زاتكير » قما ذهب اليه . لانه 
صر يح فى أن الحسكم لابأبه إلا لاواجب في ذاته » وأنه اذا حاد عن هذا 
الطر يق فا كترث بأى شىء آخر كلذة أومنفعة» هوىالىصفو ف العامةوالجاهير- 
والآن و بعد أن أثبتنا أن :: كو فيشيوس » كان في مقدمة القائلين 
ب ” الفيذاتية »» المطلقة نر يد أن ندرس مذهبه الاخلاق على ضوء نصوصه كا 
هي طر يقتنا دائ) في هذه الدراسات . 

قال :كو نفيشوس »في كتاب ”< قشو نج - بونج »مامه ء» ان الطبيعة 
هي الارادة الالمية الالدة وان الحياة بحرية أواتباع الطبيعة هو واجب 
الافسان أو :: تاوو »ءوإن معرفة الواجب هوالدينتفسه . إن الواجب هؤذلك 
الشيء الذي ليس عسموح لا حد إبعاده المظة واحدة» لاله لو سمح بالبعد 


4 كتاب لون س بو فصل‎ ١ ١5 يلون بو فعبل‎ 25 )١( 


TE 
عنه لحظة لما أصبح هو الواجب . ولمذا إمنى المحكم في شىء من الاتتباه عا‎ 
لابرى في داخله و مخشى في ثبىء من القلق مالايسمعه بأذنه و يجب أزلايعالج‎ 
بالكشف والايضاح إلا ماهو مق في داخل نفسه . وجب أن لا يكون ثىء‎ 
أوضح لديه منأعمق طيات قلبه . ولا جل ذلك يلقى الحسكيم بنفسه بي نأعطاف‎ 
هذه المعالمات التوضيحية كلا خلا بنفسه . وحيما تكون النفس غير مبتاجة‎ 
بأحاسيس حب أوغضب أوحزن أوسرور يقال عنها : إنها في حالة الاعتدال أو‎ 
نشو فج »»وحيناتتولدهذه الاحاسيس في النفس دون أن تحاوزالحد اللعتدل‎ 7 
يقال عن هذه النفس : إنها في حالة الانسحام  تاوو» واذاً فالاعتدالهو‎ 
الاصل » والانسجام هو القانون العام . وحيما بلحق الاعتدال والانسجام‎ 
غا يته يسود النظام في السماء وعلى الارض . وتنمو حميع السكائنات(؟)‎ 
من هذه النصوص بتبين مذهب هذا الحكيم في الاخلاق جيدا ونتضح‎ 
فكرته عن الواجب والاعتدال والانسجام . ومن الخلة الاخيرة بنوع خاص‎ 
نامح مذهب < كانت » قبل وجوده بأ كثر من أر بعة وعشرين قرثاً وهو‎ 
القائل بأن الاعتدال هو أصل أسامى في النفس . و بأن الحيدة عن الصراط‎ 
المستقيم طارئة على الانسان بسيب أحاسيس الب والبغض والغضب والرضى‎ 
والسرور والحزن » و بأنالحر بة الاخلاقية هي منشأ المسئولية » و بأنالافسيام‎ 


ضرورة سماوية ليقاء العالم وعوه وسيره نحو الكبال . وما أقوى الشبه بين نص 
كو تفيشيوس » القائل : وحينا يلحق الاعتدال والالسحام غايته) يسود 
النظام ف السماء وعل الارض وو جع الكائنات وص :كانت» القائل 
إن كل مالو ع لصلحت الارض هو الیر ٤‏ وکل هاو عم لفسدت الارض 
هو الشر » 


(۱) راج مکتاب لون ہو فصل 4 (؟) أ'ظ صفحتي 175 و111١‏ من زا بكير 





ا 
بل.م أ حك العبلة بين نص« كو قيشيوس»ع القائل:«إرف. الاعتدالهو الأصل 
والانسجام هو القا نون العام» وين نص « كانت » القائل:7«إن ارادة كل فرد 
عاقل معتدل هيا مو سسة للقا نون العام »» 

يرى « كو تفيشيوس» كا يرى 2 كانت » أن كل إنسان إذا حقق الانسجام 
الطبيعى وثبته في داخل نفسه كا شاءته الارادة الالهيةفقد حقق الواجب » وهو 
برى كذلك أن الحرية النفسية حب أن تسب تأدية ألواجب و أن الارادةالبشرية 
ليست مازمة دائم) تحقيق الواجب وامها تستطيع أن تبتعد عنه ولكن ليس 
ممنى هذا الابتعاد أن يتغير الواجب ء كلا بل هو كاهوتبعتهالارادة البشرية 
أولم تبعه . وهذايدل كا يرى الاستاذ «زانکر» عل ان قانون الاخلاق 
' هو معتير في ذائه أو هو عام مطلق لاشخصى مقيد» واولا ذلك الاطلاقوهذه 
العمومية لما كان قانونا أخلاقيا لكل أفرادالانسانية . بل للسماء والارض . 
وعنده أينها أن حمييع افراد ببىالانسان»تساوون أمام هذا القانون الا خلاق 
وأنهفي درجة من الوضو حلانخفي على أيفرد . لان العم به فطرى . وهو يرى 
كدلك أن الواجب لاغاية له إلاذاته وأنه إذا اوحظت في تأديته منفعة أو لذة 
أو اية غابة أخرى . خرج عن كونهواجبا عاماوأصبح غر صالح للجميع . لان 
الناس مختلفون ني غايامهم الشخصبية . فاذا أخضعنا الواجب لبعض تلك الغايات 
لمتباينة لم يعترف به الآ خرون الذين ليس لديهم مثل هذه الغايات وبهذا يفقد 
ف 
وعنده آبضا يا عند 2 كانت» أن العمل إذا قصد به غير وجه الواجب قيلت 
قيمتهالاخلاقية وأصبح قعيا وأن اتباع الارادة الو اجب يصرهاسامية فو قكل 
اعتيارات المياة العامة . وأن الحكم لشعر في داخل نفسه عند أداء الواجب 


۷۹۹ — 
بأقصي أنواع السادة . وهو فيكل هذايقول؛ إن الانسان ذا الاخلاق الكاملة. 
(جين ) هوالذى يقدم المتمب المضنى على المنافع اللذيذ ولا يلتفتعندأداء الواجب إلى. 
مايستفيده منه . ١ويقو‏ ل أيضاإن الانسان بدون الاخلاقلايستطيمأن يحتمل 
الفقر ولاالغني وقتا طويلا . وإن الاخلاتي مجد في الاخلاق كل ترضية » وإن 
الحكيم لايصيره شرها لما إلا كز الفضيلة ‏ 
لادرب,أن عدم احمال الفقر عند غيبة الاخلاق أمر مفهوم » لان من تعوزه 
فضيلة الصير يتعذب عرارة الفقر » أماعدم اح ال الى في تلك ا لطمالةفلمل ا لحك 
يقصد به أن ااغنى قي حالة فقد الفضيلة خطر لامحتمله حتى صاحبه 
بقي عليناالاً ن أن فشرح كلة « جين » الواردة في هذا النص الذي أسلفناه 
لك كافبمها المستصينونءومعناها: الاخلاقءأوالو احد لاجل ايع » أوالفرد للمجموعة 
وجه بعد ذلك سؤال إلي « كو تفيشيوس» من معاصريه قالوا له فيه : كيف 
يبع الانسانالواجب داعا » وماس الوسيلة العملية لتحققهذا الواجب : وماهو 
الصوت الذى تقول إنهينادي دائ) بالاذعان للواجب : وأ ضمان لطمئن الانسان 
على انه سائر دائم) في طريق الواجب ؟ فأجاب بقوله : إن الطريق العملي لتحقيق 
الواجب هو الاذعان لهذا الصوت الداخلى » وان الفمان المطمن هو إدمان 
مراقبة النفس حتى يكشف جيع دواخابا » فاذا حصل لافرد هذا الكشفوصل 
إلى درجة الحكمة لان القلبحيما يقوده الموي ينسحب إليالشردون ان إشعر 
فيصبح الانسان يري ولا سيصر ويسمع ولا يعقل . والعلة فيهذامي ان العواطف 
والاهواء تسود أعمالنا وعنعنا من أن نحم أحكاما مسحيحة على أنفسنا وعلي 
العالم الخارجي . 


أحسب أن الباحث لاجد عسرا في ربط هذا الجواب الاخير بقول حكيم 
اليونان الاول : « إعرف تفسك بنفسك » تلك المكة التى وجدها 


سس ۹۷ سم 
سقراط »»- فيا تقول الاساطير الاغريقية ‏ مكتوية بالذهب على عتبة فعبده 
«دلف »» واستغلبا فحكانت أساسا صاحا لفلسفته وفلسفة تلبيذه العظم 
أفلاطون »» بل إنها ظلت تتغلغل سماطمة فى غيابات المستقبل حتى كانت أحد 
أسباب جلال ”ديكارت:: وخاوده حيث صرح لعد اثنين وعشرين قرا يقوله: 
« الي لما كشفت الانا حملت معبباحه الذي علىسناه كشف تكلاللاأنا.»» 
على أن الامر لم .قف عند هذا الحد » بل إن الاستاذ «زانكير ١‏ برى 
أت فلاسفة اليونان الذين قلوا بمبدأ :5إعرف تفسك ينفسك؛ ل ينتببوا إلي 
العقبات التي تعترض سبيل الانسأن عند ماحاول هذه المعرفة » وهو يصرح 
بأن « كو نفيشيوس» إن لم بزد على أوائك الفلاسفة في هذه النقطة فبو من 
غير شك يساويهم فيها . وبناء علي ذلك فالقائلون يأن « كو تفيشيوس» حتى 
لو كان قد تنبه الى معرفة النفس بالنفس فانه قصر في مالجة العقبات الناشئة 
من هذه الحاولة ونم على.خطأفى هذا الرأى » لان تلك العقبات لم يعرض لها إله 
علماء النفس في العصور الحديثة واذاً » ففلاسفة الاغر يق وحكم الصين في هذا 
الوقف مساوون . 
مختلف « كو نفيشيوس » مع « لاهو- تسيه »فيوسيلة الوصول اليالكال 
الملقى فأما « لاهو_تسيه »© فهو يرى أرث التأمل النفسابى كاف لوصول 
الانسان الى الكال أو الى محقيقالانسحام المطلقني جيع حركاته . والافسجام 
عنده هو المسمى بالسكون الطبيعى الذي لاينقصنا إلا حيما نشغل بالظواهر 
ومتي فصمتا عرى صبلاتنا با عاد الینا . أما « كونفيشيوس» فيرى أن من 
الستحيل قطع صلاتنا بالظواهر الارجية > وأن كل عارلة في هذه السبيل 
ناشلة وأن الانسان لايصل أبدا الى الانسنحام “المطلق فى جميع حر كته »واعا 





NA حت‎ 

يصل الى انسجام نسي يقترب من الاطلاق بعض الثىء وأن التأمل وده 
اليس كافيا » واعا يجب أن تضم اليه الثقافة والمعارف المارجية » بل ان الثقافة 
ى الجوهر الاسامى للوصول الى العرفة والفضيلة الكاملتين » وهو لهذا يقول: 
« ان الشغف بالدراسة يخلق فضيلة |الكمة » وان من يقوم يعحبود عنح فضيلة 
حب الانسانية » وإن الذي محمر وجبه خجلا من أنانيته عنح فضيلةالقوة 006 
وهذه الفضائل الثلاث في عنذه الواجب أوضروريات الكيل . وهو يري أن 
الدراسة الحققة للثقافة والفضيلة جب أن تتناول حقائق الا شياء : معنو ياتا 
وعاساتبهاتنا و لادقيا مؤسسا عل ىالقد الذى لايعرف هوادة ولا لينا ولا مخضع 
رحمة ولاعاطفة ولاهوي » فاذا نبت الدراسة عن هذه العوائق أتتجت أبعي 
النتائج وأرتاها . وي هذا يقول : « حي) تدرس طبيعة الاشياء عن قرب 
و بايتباه تصل المعرفة الى أعنى أواجها . وحيما تبلغ المعرفة أقصى أواجها تصبح 
الارادة كاملةوحينم] تصبح الاراد ة كاملة تصير ح ركات القلبمنظمةمتفقةمعانقانون. 
وحينما تصب حح ركات لقاب منظمة بتتخلص الا نسا نمس الا نامو بعدأن يتخلص الفرد 
من الاثام يشرع فى توطيد دعائم النظام والانسجام في الاسرة . واذا ساد 
الانسجام قي الا سر بلغ الحم في المدينة درجة الكال . واذا بلغ ال 

في المدينة حد الكبال استمتع تالامير اطور بة بالسلام التام(؟) 
أحسب أنه بعد كل الذي قدمناه من آراء هذا ا لمكم القيمة و بعد هذه 
الموازنة الى أسلفناها بينه و بين أولئك الفلاسفة القدماء والحدئين لامعنى 
لا ن شمطه بعض الباحثين ااغر بين حقه فيرموه تارة أنه ليس قبلسوقاء» 
وأخرى بأته علي أوتفمى وأحسب كذاك أنه لاينيغي أن نتأثر في حكمنا 


١‏ كتاب نشو بوج فصل ۲۰۲۰ کتاب تاو فصل ه 


— ۹۹ ل 

على هذا الفيلسوف بذلك التشو يه الذى أصاب مذهيه بعد عصره » بل يجب 
علينا أن فضع تعيب أعيننا ذلك السمو الفلسني والنبل الاخلاتي اللذين تفيض 
بهما مث اماته وأن أ كر دائئ) أنه وضع للمتفلسف ثلاثة شروط أساسية » الاول 
الاخلاص الكامل في كل مانخطوه من خطوات علية أو تملية . الثانى البدء 
بدراسة (الانا) ليتوصل به الى كشف كل « اللا أنا» الثالث » الدراسة النقدية 
العميقة مججيع الاشياء الارجية . فاذا لاحظنا كل هذا جزمنا أن كل من 
لايسمو بهذا الفيلسوف الى الصف الاول من صفوف مفكرى الانسانية كان 
غير موفق في دراسته وحكمه . 

)( كاوه الها عم 


أخذ الباحثون القدماء منرم والحدثو ن علي « كو نميشيوس » أن كان 
شديد العناية بأدب اللياقة » مكثير المغالاة في الحافظة على تقاليد المقا بلاته 





والمعاشرات ووجبوا إليه من أجل هذه الملاحظة نقدا مرا رموه فيه أن 
التقاليد قد أثرت عليه إلى أن ألبته عن منزلته كفيلسوف . وما يم بد اندقاعه 
في هذا التيار إلي درجة مخطت الاعتدال أنه سمي ابنه : 2 لى » ومعناه أدبه 
اللياقة »» . ويرى أولئك الباحثون ‏ ولا سما في العصر الحديث ‏ أن هناك 
من الفضائل وال خيرات العالية ما كان أولى برعاية كو تفيوس من تلك التقاليد 
الاجماعية الى تتواضع عليها الشعوب حينا فتحترمها تقد سهاء وتستبجنباحينا 
آخر فتحتقرها وئدين فاعلها » ولم يكن إذاً » جديراً بالفيلسوف الممتاز أن 
مجارى أهواء الشعوب صعوداً وهبوطا فيقدستقاليد الياقة إني هذا المد الذى 
ظبر في مو لفات كو نفيشيوس . 


غير أن هذ ! النقد اللاذع ‏ على مابه من ضعف ‏ جدير بأن يوجه الى 


5-0 
٠”‏ الكو تفيشيوسية»»لاالى:ذكو تفيشيوسءءلاأن المذهبطراأ عليه تطور عظيم 
.بعد مؤسسه ء ولیس معنی هذا أثنا نريد أن نبرىء كو تفيشيوس من عنايقه 
الفائقة أدب اللياقة » ولكن الذي نبغيه هو تيرئته من المغالاة المضحكة التى 
عزت اله . 

على أن الناقد جب عليه قبل تقده أن يدرس البيئة الى نشا فيما المنقود 
إذ لعله يكون قد لطف محكمته إسراف الشعب في تلك النظرية ويكورت 
ها احتوته كتبه منها هو ما خضع لبذا التلطيف فعبار معتدلا لا بأس به ولا 
غبار عليه . وخوق ذلك فن الذى نبأ هؤلاء الناقدين أن آداب اللياقة الى عنى 
ا كو تفيشيوس ليست مؤؤسسة على فضائل أخلاقية ثابتة لا عت الى أهواء 
الشعوب بصلة ؟ . 

في الواقع أن أدب اللياقة كات في الصين قبل كو تفيشيوس بزمن بميد 
مقدساء لأن الأأمة الصينية كات تنقسم منذ أبعد الازمان إلي شطرين : 
الشطر الاأول النبلاء والاأريستوقراطيون» والشطر الثانى الشعب.ول يكن يحم 
بالقانون المد ولا مخضع له إلا الشعب» أما الأ ريستوقراطية فم "كن خاضعة 
ألبتة لقوانين مشل الجهور » واعا كانت خاضعة لقانون أدب اللياقة المفعم 
«التقاليد العالية الضيقة الموروثة عن العناصر الممتازة والمتلقاة في المنازل النبيلة 
.وعن الاسانذة الاذكياء . 

ولا ريب أن هذه الاهمية العظيمة التى أسيغها الصيتيون علي أدب اللياقة 
منذ الماضى البميد تسمح في سہولة كو تفيشيوس باحترامها والمناية بها » لاا 
كانت في الحقيقة عثابة قانون مدني مستقى من القانون الاخلاق العام الخالد 
الغير المكتوب . وما لا شك فيه أيضا هو ان هذه التقاليد لو اصطدمت إأقل 


جات 
(صطدام مع الفضيلة لضحاها كو نفيشيوس عن طيب خاطر وبلا أى تردد . 
فاذا اضفنا الى هذا ان ذلك العصر كان عتاز بالتدهور الاخلاق المريع 
إلى حد ان ميم الفلاسفة الديناشتغاوا بالسياسة العامة كا نوا ېدون اسيم 
في البحث عن علاج لهذا الوباء الفتاكء بل ان « لاهو نميه » قد صرح 
أنه بقدر ما تكثر القوانين تتضاعف الأأثام والجرائم في البلاد» فلما جاء 
كو تفيشيوس ودرس بامعان احوال العصر وظرو وفه » اقتنم بأن تانور”ت. 
العقو بات عاجز كل المجز عن مو الرذائل او تقليلبا حتي لو مخطىالشعب الي 
الاريستوقراطية. وا.تمن ان السبب في ذلك هو ان الارلستوقراطبة قد فسدت 
وان النبلاء قد فقدوا نبلالقاوب واصبح هذا الاسم عندم غر منطبق على مسماه 
خاندفعوا في تيار الرذائل والا ثام ورام الشعب على هذه الحال فحا كاهم . 
ويهذا بم التدهور وساءت المال » فلم يكن امام كوتفيشيوس بازاء هذا 
الاتحلال الاجتتاعى المنذر بالدمار الا احد ثلاثة حلول : الأول ان ياس من 
الاصلاح واف يكتفى بتقويم نفسه والانسحاب الي اامزلة المطلقة كا فعل 
لاهو - نسيه » . الثالي أن يدعو الشعب الي مجتمعات عامة » لياقى عليوم 
مخاضزات في الفضائل والاأخلاق . الثالث أن يحمل تفسه وحمل الامبراطور 
والنبلاء وأ كابر الدولة العقليين والسياسيين على أن يكو نوا مثلا عليا فيالاخلاق 
فلا يلبث الشعب ان بحا كيهم قى السمو كا حا كاثم فى الطبوط . ولا كان هذا 
الل الأخير هو أرقي الول وأنجمها فى رأنه فقد بدأ باتباعه» ولكنه رأى أن 
الوسيلة المثلي لتحقيقه ھی الأ مر باجلال آداب اللياقة » لامها تعتمد على الشرقف 
والاحتفاظ بال-كرامة وحسن اللق والمياء وغير ذلك من أمباتالفضبائل|لما لية 
مضا اليبا الامعان فيالتثقيف والانكباب عالمعارف والعسك بتقا ليدالاجداد 
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وبا ذلى ومعو » وجعلبا قوانين عامة صارمة يجب على الهيئة الاجماعية أن 
تزدري كل من تحدنه نفسه بالمروج علبها » وهو يعتقد أن هذه الطريقة أفضل 
بكثير من قانون العقو بات » لان المثل العليا تتأصل فى النفس فتدفعها إلى مل 
الفضية مرا وعلانية . أما القوانين المدئية فهى علاج ظاهرى ضعيف النتيجة . 
وفي هذا يقول ما نصه : إذا حاولنا قيادة الشعب يوساطة القانون وأردتا 
استتباب النظام عن طريق العقو بات استطاع الشعب أن يول ف القا نوزفيحوله 
إلى هواه دون ان يشعر في ذلك بأى خجل » ولكننا إذا قدناه بالمشل العليا 
وأقررنا النظام يوساطة قواعد اللياقة الموروثة أحس الشعب بالحجل من حمل 

الشر وهذا الاحساس يدفعه إلي الخير » . )١(‏ 
لعلك يذ كر أنناأشر نا انها إلى أن بعض الباحثين قد رموا كو تفيشيوس بأنة 
من أصحاب المأهب النفمي في الاخلاق » فبؤلاء قد اعتمدوا فى هذا ال1-كم 
القامي على ذلك النص الى ذ ناه هنا والذى صرح فيه كوتقفيشيوس أنه 
يسلك هذا الطريق لمفعة الشعب فتالوا : إن أخلاقه إذاً » ليست نقية » بل هي 
نمعية ء لأرت الملة الاجتّاعية قد وجدت الها منفذا . وقد دافم الاستاذ 
« زاتكي » في هذه النقطة عن كوتفيشيوس دناعا مجيدا فأجاب عن هذا 
الاءتراض الضعيف مجواين : الاول أن هناك فرقا عظيا بين الح-كمم والشعب » 
فالاول يمكن أن يتلقى الفضيلة ويعمل بها لذامما و بدون أية غاية سوي الفضيلة 
تفسما ء أما الشعب فلا بمحكنه أن يتعقل السمو النقي ولا يستطيع أن يسلك 
سبيلا بدون غاية مفيدة . قن المكة إذآً » أن مختار العيلسوف لتعالهه الوسيلة 
الناجدة دون أن يطعن ذلك في مبدثه يحال من الاحوال أو أن يحول أخلاقه 
من النقاء و « الفيذاتية » الى الغائية النفعية . ۰ 


¥ 


6 راحغ المصل انثنى هن كا ب « أون  يو‎ )١( 


000 

أما الجواب الثأنى فهو أنه حتى لوكان إعلاء الشعب مقصودا له حكفابة 
شخصبية لتعالهد لما جعل ذلت أخلاقه تفعية » لان الاجاع منعقد على أن الغابة 
إذاكانت تربية أو إعلاء لهيئة اجماعية فلا تعد غاية تفعية » وإن « كانت » 
تفسه - وهو أنقى وأرق أخلاقبي العصر الحديث على الاطلاق - قد صرح: 
ببذا البدأ . وإذا » فل ببق بعد هذا معنى لهذه التهمة . 

«أقر كو تفيشيؤس»التقسمالقديم ين النبلاء والشعب » ولكنه صرح بأن 
النبيل في رأيه ليس من ينتسب إلى أسرة قدعة ورث عنها النبل دون أن يكون 
له قيمة شخصية » بل إن النبيل هو من اجتيد في ككيل تقسه وحافظ على نبل 
قلبه وراعي أدب اللياقة وأذعن لقواعد الاخلاق ولو كان من الطبقات الدنيا . 
نم إن كل فرد مغروس فى يدنه غرس النبات وهو متأئر بتربته كل التأثر إلى 
حد أن البيئة النبيلة تنتج نبلا » والوسط الوضيع ينتج وضاعة » ولكن هذه 
ليست قاعدة ثايتة ولا حقيقة مطلقة لا تقبل الاستثناء » وإعا هى تاعدة غالبة 
فحصسب » إذ يستطيع ابن الطبقة الدنيا أن يسمو بعامه وأخلاقه إلى عصاف, 
الطيقات الرفيعة كا يروى رييب النبل والشرف إلي مببط العامة والجامير . 

إن « كو نفيشيوس » وان اتعق مع « لاهو- تسيه» على أنأول ما عب علي 
الانسان هو ضبط نفسه ومراقبته قلبه وحاولته كيل ذاته عاسا وأخلاقيا إلا 
أنه مختلف عنه في أنه لم يحصر الواجب كا حصره « لاهو -- تسيه في الذاتية 
الاثرة » بل إن لمث الاعلي عنده هو تخليص الانسائية من آلامها وإن حب. 
الانسانية لا يتحقق إلا لدي الفرد الذي نحاول نحسين حالها . وليس لهذا 
التحسين الا طريقان : الاول جعل العضيلة شرطا أساسيا جميع وظائف الدولة 
حتي يكون الاعلوزمثلا عليا للادئين . 

م ( ٠۸‏ ) الفلسفة الششرقية 


س و۷ س 
الثا ىأن تسود اذّاب اللياقةالشعب کله » ماذاسادتاداب اللیاقةو ما ذوو 
الساطان رقي الشع بكله » وذلك طبيعى»لان ذووي السلطان تساموا سلطتهم من 
السياء . ولذا ثم مسثولون عن أفراد الشعب جيما » أما الملك فيجب أن يكون 
شداعا فاضلا حكماء وعلى الخلة : مثلا أعلى فى كل ثىء » لانه مختار ممن 
السماء » قاذا كان هذا شأنه سارت أمبراطوربته » في طريق الكل » وبلا أى 
اع وباج لانها تصبح إذ ذاك امبراطورية الواجب الى لا محول سنبا ودين الثل 
الاعلى أى عائق . 
وملاحظ الاستاذزا تكير أن 2كر نفيشيوس4فيهذه النقطة شحو والشعر 
واخيال كا نحا من قبله « لاهو نسيه 6 ومن بعده افلاطون . وهو يلاحظ 
عليه كذلك أن فكرة اين السماء عنده لا ترتكز على ادلة عقلية أو براهين 
منطقية » وإعا هى عقيدة قدعة ثابتة في رأسه ثيات الصخر » وأنه حين بتحدث 
عنها مخ رج من منطقيته الممزئة التى لا نكاد تغادره فى جيع آرانه « الماوراء 
الطميعية»أوالاخلاقية أو الاجتاعية 
غير ان المكرة ‏ وإن كانت اسطورية ‏ قد أتتحت خيراً كبيراً فى الهياتين: 
الاخلاقية والعمرانية في بلاد الصين مند أقدم عصورها » لا نها ريطت حظوظ 
الانسان ومصائرمم بالفضيلة والاأخلاقربطا ممكما كار بطت حركات الا رض 
يحركات السماء ورتبت اضطرابالثانية علي آثمام سكان الاولي» وضاعفتمسئولية 
املك » لا نهاين السماء الختار والمرسل إلي الارض لاذاعة قانونالاخلاقوحاءة 
الواجب ورعاية الصراط السوى وإذاً فقد أدت الاساطير في بلاد الصين - ا 
أدت في مصر واطمند وفارس ل للا خلاق والعمران والمدنية أجل الخدمات. 


لا بکاد التار بعر فشيعا ذا أحميةعنتلاميذ2 كو تفيشيوس»الذينعأصروه 


ب 
وتلقوا عنهالعلى بطريقة مباشرة » وإما كل ماحفظه لنارعنهم هو أمماؤثم وقتض 
من أنبائهم وأحاديثهم و نكاتهم الا دبية » وإشاراتموجزةالتفوق لعضهم ومزانه 
الخاصة مثل : «يين :- هوى» الذيكان أعزالناس على الحكم :-- إذا استثنيئا 
ابنه الوحيد ---٠‏ وكان ذلك الاعزاز مؤسساً على القيمة العقلية والعلمية والخلقية 
لهذا التاميذ » إذ ان قد مها في هذه التواحى سمواً جل الاأستاذ علي تقدعداياه 
على نفسه ثم ع التصريخ بذلك علناً وق دأسلفنا في حديثنا عنحياة كو تقيشيوس 
أن هذا التاميذ مات شابا » وأن موته كان إحدى الكوارث الي هبطت على 
الأستاذ في شيخوخته فحطمت قليه . 

هناك تامیذان آخران انا من کان آلا مذهب هذا ا سکم بعد أن 
خهماه وهضاه کا ينبغي وقاما فيه عجهود عظم » وهما : « تساج سیه » 
و 9 أسيه - سيه»6 وهذا الأخيرهو سبط «كو نفيشيوض» الذىأشر نااليهخين 
عرضنا ۇلفاتا لمكم 1 

غير ان تلاميذه الموهويين المتفوقين ل شجحوا فى السير إعذهب أستاذم 
الى الامام »> إد منوم من مات شاا ومنهم من فشل في خطته » فهوى 
أمر اللدرسة في أبدي تلميذين من الجامدين المتنطعين الذين لم يكن لهم في تقس 
الاستاذ أى امتياز » فلم يلبث الحلاف أن دب بينم على توافه الامور وصقائر 
المسائل » واشتمل قي قلبيه) هيب المقد » تاضطر بت الال » و ترقا نصار المذهب 
شذر مذر فلم ينتج معتنقوه أية أظرية فلسفية أثناء مدة تزيد علىمامة عام وإن 
كان ذلك لم عنع أنصاره منالنبلاءوالاريستوقراطيينمنأن يحكوا الدولة وفق 
تعالمه وطبق ارائه ونظريانه . 

ظلت هذه امال القاحلة محتوى أنصار هذا المذهب حتى قيضت له السماء 


س سمب 


ذلك المنقذ الموهوبهما نسيوس» الذى حيندرس مخلفات الاميراطور #الصيئية 
يسبوه من يينها إلى حد الفتنة والاسر إلا مذهب « كو فيشيوس » فانكب 
ا 0 

حي اسل الروح لعد أن رأى بعينيه تراث الحكيم العظم لعود إلي تبو 
ارقيع حت الشس ۔ 

وق الواقع أن من الحق علينا للاتريخ أن نعلن أن هذا ا مذه كان قد وصل 
قبل ظهور «مالسيوس6 إلى درجة من الاتحدار يرك هاء وأنه كان له خصوم 
من أنصار المذاهب الاخري أقوياء علماء » وأنهم قدأخذوا يكيدون له حتى 
تالو منه تبلا شددداً . وطذا شبه عاماء العصر الحديث « مانسيوس» في إتقاذه 
مذهب 2 كو تفيشيوس» بالقديس ١‏ بولس: في إتقاذه المسيحية من الوهدة التي 
كانت تردت فيها قبل أن ,ننصر . 

وعا أننا أشرنا إلىهذا الجكم » فقد وجب علينا أن تقف قليلا عندتاريخ 
حياته وأعماله فنرسم منها لك هنا لوحةموجزة . 


VY —- 


(د) مانسيوس ال موغ- نس 
)١(‏ يام 


ولد هذا الفيلسوف حوالي سنة ”/ام قبل المسيح في مدينة ذلو» التي ولد فيها 
كو تقيشيوس» من قبل » وكان هوأيضاً منأسرة عريقة في الشرفوالنبلوالجاه 
وتوف و الدهوهوفي حداثةسنه كا حدث لا ستاذه» فاعتنت والدنه بترييته عنايقناقت 
الحد الطبيعى . ومن دلائل هذه العتابة ماتحدثنا به الاسلورة من أن والدنه 
غيرت المسكن ثلاث مرات من أجل نربية الطفل » إذكانت أول الامر تقمإلي 
حجان مقبرة فشاهدت الغلام يوما يحاكى عمال المقابر في حركاتهم وإشاراممم 
فروعت من هذا المنظر البشع » وعلى أثر ذلك اتتقاتالي منزل جدريد » ولكنه 
السوء الحظ كان انب سوق طامة . فلم تلبث أن رأت الطفل هلد الباعة في 
أصو انهم وح ركانوم كذلك . فأفزعت هذه الما كاة الام الماقلة أ كثر من المرة 
“السايقة فبادرتحالا الى الاتتقال . ولكنبافىهذهالمرة أجادتالانتقاء فاختارت 
أن يكون منز لا الثالث الى جا نب مدرسة المدينة . وإذذاك أمنت على مستقيل 
الطفل الذىكان يشغلبا ويعنيبا حيث أصبح الآن لايرى أمامه إلا حركات 
الحفظ والطالعة والاستذ كار والتقبيد . ولق صحت هذهالاسطورة -- وليس 
الدينا مام من صحتها - فانها فوق دلالتها على عناية هذه الام بتربية ابنها تدل 
على قوة ملّكة التقليدعند (مانسيوس) بدرجة تسترعي اتتباه الباحث الدقيق .| 

لم مكد ”< ما نسيوس »» ينتهى من دراسته المميقة الى حاولت والدته أن 
تجعلبا مثلا أعلي في عصره حتى مجمع حول التلاميذ واخذوا يتلقون عنه العلم 
والادب والاخلاق » ولكنه هو شخصيا لم يكن مجد غايته المنشودة في تعليم 


هذه الشراذم من الطلبة » بل إن البدف الذي كان ير اليه هو أن ينال في 


N= 
الدولة منصبا سياسيا عاليا » ليستطيع أن اسدی النصبائح الي الامير الماک‎ 
يتجديد الدولة وإعادة إقامة صر حالاخلاق وتأسيسالقواعد السياسية على اسس‎ 
الفضية حتى تصلح حالة الدولة ويستقم ما اعوج من أمورها التى,‎ 
,كانت قد زادت فسادا ار دلق‎ 
. س » من قبله‎ E كا ظل أمدا صاح‎ 

ولا احتات هذه إلفكرة رأسه» 5 عليه امره خرج من مسقط رأسه 
وجل إطوف الدن عارضا تعاليه و نصائحهعل الا مراء وحكام المقاطمات واحدا 
بعد واحد حتي اتتهي به الامر إلي تملكة 7< قسى »» فوجد فيها عملا حكوميا 
كبيزا بعد أن وجد من ملكبا لتصائمحه سميعا » د لکن ع هذا لم يدم طويلا » إذل 
ليث املك أن حاد عن نصائح الفيلسوف حول مناه برت بعل الفضلة 
المستقيم » فل بسع ”3 مانسيوس عع إلا أن سخط على سباسته وأعلن له هذا: 
السشخط . وتلك ‏ ذامها خطة 0< كو نفيشيوس » التي كان إسلكها مع ماوك. 
عصره » والتى يسببها سر الحياة المادية وربيح ضثيرة وأخلاقه . وأخيرا توفيا. 
نذا المتكيم العظيم في سنة ۲۸۹ قبل الممينح عن ثلائة وغااين عاما قضاها في 
التأليف والشرح والتعليق ونع الفضية وعاولة إعلاء السياسة واستغلالبا في 
لشدمة العدل والسلام العام . 


9 6 مرفاتم 
١ '‏ حفظ التاريخ لنا غن هذا 'المكيم سبعةمق لفات منها ثلاثة »كتبها هو يقلبه 
لا تختلف فى ذلك أحد من الباحثين أما الاربعة الأخرى فل تثبت نسبتا اليه 
والصحيحأنها من عمل تلاميذه » مستضيئكين متاه واراگه . ولا أحرق. 
الامبراطور شى هواج فى »» الكتثٍ ل کن مۇ لفات 7< مافسيوس »» 


لإا د 

قد صارت بعد مدرسية بتلقاها الطلاب » او عامةيتدارسبا الشاب » بل كانت 
لاتزالغامضية خاملة لا يعرفبا الا الخاصة من أصدقائه . ولبذا نجت من الاحراق 
وظلت في حالة جيدة حتى وصلت الي ابدي الباحثين ولكن هذه الكتب التي 
بت من النار لم تفز فى ذلك العصر بالنجاح والذيووع الجديرين بها » بل يقيت 
خافتة مكبوتة » والسبب فيذلكهوتلكالثورة الملقية والاجتاعية التى اشتملت 
علييا هذه الم لفاتضد الملوك وطغيا مم المغالى و نبذه, اشتراك الا ريستوقراطية 
معبم في الحسكم ء ولم تكن هذه الثورة فى كتب ”' مافسيوس »» وحده » بل 
إت جيع مؤلفات الاسرة ( الكوتفيشيوسية ) المكونة] من كبار تلاميذ 
( كو تفيشيوس) الافذاذ ء وكلهم من الاريستوقراطيين والنبلاء » وقد اشتملت 
على هذا اللبيب الثو ري فكان ذَلِك منشاً إحراقها . 

ظل اسم ( مانسيوس ) خافتا وظلت م لفاته خاملة حتى القرن الرابع عشر 
بعد المسيح حيث لحقته العدالة في هذا الوقت المتأخر فقط فعرف الناس قدره 
وأطلفت عليه نبائيا امم المكم الثانى أو الاستاذ الروحى الاعظم للمدرسة 
الكو بفيشيوسية »» وقد ظلت هذه الاسراء مطلقة عليه حتي الا ن ول قعبث 
بها الاغراض والاهو اء كا عبثت من قبل حين عرف بعض الخاصة قدره في 
القرن التاسع وحاولوا إعلان هذا » ولكن تيار الظل لم بايث أن طني على هذا 
الاسم فأخفاه بين أمواج الإغراض والاحقاد . وف القرن الحادي عشر هب 
بعض الذين اهتدوا الى قيمته المقيقية فأطلقوا عليه اسم الدوق الحكيم »». 
ولكن هذا ل يظل لو يلا ء إذ لم يكد كوكبه في هذه المرة أيضا يسطع حتى 
هوي وبقى كدلك حتي القرن الرابع: عشر حيث أصعدته العدالة » ليتبواً 
مكانه القمين به بين أعلام قادة الفكر البشيرى»ء ولا ندري ما الذى سيكون 
سد ذلك . ۰ 


— A: — 


۔ (۳) فلسفت اتد مر قر و ال قاع 





إذا استعملنا الدقة في كلة فياسوف فام تطلةبا إلا على من اشتغل جا وراء 
الطبيعة اشتغالا مستقلا كان له فيه جهود حاص أتتج إنتاجا خاصا ولم تتوسع 
ق إطلاقہا وجب علینا أن تبعد بها كل البعد عن 7 ما سيو سء»ء فهو بهذا القيد 
الضيق ليس فيلسوقا » لانه م ينتجفي]وراءالطبيعة كثيرا ولا قليلاء بل إنه لم 
يحاول هد الانتاج فيا ,يظبر » لا نه كان تجن بٍكل حديث جره الما وراء 
الطبيعة »واذا اقتاده قفاش قسر ارادته الى الفلسفة النظرية لم يتردد في أن يعلن 
على الملا أنه ليس لديه معاوءات متبيوطة في هذا الصدد . 
غير ان كلمة فيل.وف لازال تطاق عليه عند جيع العلماءوالباحثين كه انهم 
لابزالون يضعونه في الصف الثانى بعد كو تفيشيوس كا أسلفنا ولعلهإعااستحق 
ذلك مهم بس_بب آرائه الاخلاقية والاجباعية . فليست الاخلاق والاجماع 
إلا غصنين من دوحة الفلسفة كغصن ماوراء الطبيعة سواء سواء عند كثيرمن 
الباحثين. أما أنا شخصيا فلاأرى هذا الرأى لانى أعتبر أن ماوراء الطبيعة هو 
العنصر الاسامى الوحيد في الفلسفة . ولبذا فانسيوس وأشباهه ليسوا عندى 
فلاسغة حقا » وإعا لبم آزاء في الاخلاق والاجتإاععلىغرار آزاءالفلاسفة فيبما 
وإذاً فلا مدعون فلاسفة إلا مجوزاً . 
ومبما .يكن من الامرنانفضلمانسيوس على الاخلاق لامبحد ءلانه تام عجود 
عنيف في صقل آزاء كو تفيشيوس الاخلاقية وصونها في الاساليب البسيطة التي 
مجعلما مستساغة لدى ال ماهير » . وليس هذا فصب » بل لقد دافم داعا جباراً 
عن مذهب استاذه وهاجم خصومه من السوفسطائيين » والاشترا كيين هجوما 
عنيفا ووصف مذاهبوم بالشر والسوء ک) نمت مذهب 2 كو تفيشيوس » بالخير 


د ؤلما_- 

والملال ٤‏ وعو في هذا قول مانصه : «أنااناصر مذهب ال لاء القدماء ۽ 
واحادب (يانج) و (مبي فى) (١)وأطرد‏ الببادىء السيئة » لكى لاتصل الى 
التقدير والسيادة» لان هذه المباديء الضارة لو نالت تقديرا فى نفس فرد من 
الافر اد لاأضرت حالا بساوكهالداخلى » ومتىأضرت ببذا الساوكالنفسى أضرت 
بادارته المكومية » وأن أونئك الافراد الذدين لايعرفون الامراء ولاالاجداد 
السامين لو أن كانوا في عصر دوق <تشيئوأ» لسحقهم . أما أنا نانى أشنهى 
أن الهم بنى الانسان‌العواطف الشر فة والمشاعر النبيلة » وأن أقض تيار اللذاهب 
للسيئة » وأن أخرس الا لسنة الناطقة بالطب الغا لفة للعقل والمنطق وأَضْع عنانا 
قاسيا لكرية الرذائل (؟) 
٠‏ لم بوجد بين فلسفة 9مانسيوس» الاخلاقية وفلسفة استاذه« كو تقفيشيوس» 
خلاف يلفت النظر إلا في نظرية واحدة.وفى : هل الطبيعة البشر يةخيرةنا لفطرة 
میٹ يمكن أن تصل إلي درجة الكال دون أي ثقافة أو هي في حاجة ضرورية 
إلى التثقيف ولاعكن أنتصل إليالسمو إلا به ؟ وقد اختار «مانسيوس» الرأي 
الاول نفالف بذلك أستاذه الذى يصرح بأن الحسكم الغير الملهم أمره مو كول 
إلي يجهوده الخاص وتثقفه الشتخصى . وأ كبر الظن أن الذى حدا «مانسيوس» 
إلى هذه المغالاة هو تفاشه مم الاشترا كيين في عصره » إذ صر ح أو لثكالقوم 
بأن طبيعة الانس_ان ليست خيرة ولا شريرة » واعا هو الذى يوجد فيا الير 
والشر » و ناقضهم ””مافسيوسءءفصر ح بأ نالاصل هو امير » فاذا صارالانسان 
شر برا » فقد عارض طبيعته الاصلية . 

أما فلسفته الاجتاعية فبى غريبة مدهشةء لأ نها تشبه نظريات العصر 


)١(‏ هدان الشخصان أوايما سرفسطائى وا ريما اشراى وكانا من لخصومه| نسيوس 
* راحم الكتاب الثالك فصل ٣ر۹‏ 
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الحديث عام الشبه » إذ نراه تكلم كلاما دقيقا واضحا عن الضرائب والخرك 
وغمر ذلك من أنواع الاقتصاد السياسي ولا سما نظرية تقسيم العمل وتوذزيع 
أنواع الاختصاصات ء تلك النظرية الثي يظن في أ كر البيئاتالعاميةالاوروبية 
أن العالم مدين يها ل دو رکم» 

ظ هناك نظرية اجتاعية هامة اختلف فيها :”ملسيو س»» مم 77 كو نفيشيوس»» 
وه نظرية : هبة السباء لاملك » وهل يمكن أن تنزع منه إذا فجرأولا عكن ؟ 
مُعند 70 كو تفيشيوس»» هى هبة أاة . وعند 7”مالسيوس»» قد تكون أبدية 
وقد تكون مؤقتة » ناذا خرج الملك عن الصراط السوي وثار به ااستقيمون 
فهم لم يثوروا فى رأى ما سیو س - بالملك المستوح هبة السماء» واء ام 
يثورون بالخارج المارق المساوب هبة 5 السهاء . وعنده أن السماء قدأ وجدتالملك 
للشعب . ولم توجد الشعب للملك . وهذه النظررات الجريئة هي التى حالت بين 
الاباطرة وبين ادتناق تعاليم مانسيو سكل ذلك الوقت الطويل . 


ورا نقرر أن مانسوس کان أقل کہ )عا من استاذه وأنه ضيق الحناق 


على ا ارأىحيث جعلمذهب 5و نفيشيوس دينا صلبا وقسم المفكرين 
بازائه إلىقسمين ن : المبتهدين» وم الذين بوافقوته » والعمالين مو الاين يتا تفونه 
ف 0000 ان هذه خطة سيئة أشد السوء لانها تضع العقباتفي طريق 
حرية القكر التى هي وسيل التقدم الانساى والتى عيب أن تتوفر فى تالم 


الفلاسفة قبل غبرم من الئاس ¢ 1 


سي 


: 5 ١ 
ی ف اداطرر النفع‎ ١ ۵ ( 
2 
رانا في الفصول السابقة نوعين من أنواع الفلسفة لما سمو هماودقته| ء وهها‎ 
فلسفة « لاهو - تسيه » الى تعتمد على الالتحاء الي النسك كوسية للنجاة ء‎ 
وفلسفة « كو نفيشيوس» الى ,تمثلفيها التحديد الاخلاقي أصدقعثيل »ورانا‎ 
أن هاتين الفلسفتين كانتا الاساس الجوهري للحركة العقلية فى بلاد الصين » بل‎ 
ها اللتان كاتا لم الغلية العامة في تلك الامبراطور بة » ولكن هذا التفوق‎ 
م عنم بعض أفذاذ الفمكر بن هناك من إنشاء مذاهب أخرى مختلف في الآ راء‎ 
والزعة والغاية عن مذهي : « لاهو تسيه » و 2 كو تفيشيوس» وتلاميذها‎ 
» ومن أشبر هذه المذاهب التي أقضت مضاجع تلاميذ « لاهو سيه‎ - 
و« كونفيشيوس »6 معا مذهب د مبى  فى »© النفعي الحطر على الاخلاق.‎ 
١ . والفضيلة‎ 


5 


وما كان ذلك العصر قدشملته الفوضي » » وساده الاضطراب » فقدوجدت 
بدعوة هذه المدرسة قبولا ورواحا عظيمين وأصبح لبا من الانصار والتلاميذ 
ماصار ملق بال 2 مالسيوس 6 و ددفعه الى التفكير فيإ نقاذ البلاد من شرها. 
وهاك شيعا عن هذه المدرسة : 


)١ 2‏ عياة مى  -‏ ى 


لايرف افر ع حرا دوف .كل موأ عاش نا نس 
۰۰ وعشر بن وأن من المحتمل أن يكون قد ولد فىمدينة ( لو » وأنه 


ل من العامة 


E 3 2‏ ,£ 3 
والجاهير » وأن قصته «تواثرة قد حدثتنا أنه نشأ بين تلاميذ « كو تفيشيوس» 


د وات 
و كان في طليعة شبابه معتنقا مذهب ذلك الحكيم » ولكنه لم يلبث أن أحس 
يتقاليد الا داب العامة تثقل على نفسه شيا فشيثا ء وتحول بينه و بين مطامعه 
ودغباته » فنيذ هذا المذهب واتقلت الى حيث الاباحية التى لاقيد فيها ولا 
إتضييق » وجعل غاية مذهبه المنفعة الشدخصية التي تضمن اللذات ونحقق الرغبات 
ولار يب أن هذه الزعة هى أثم الاسباب التي حببته الي ال ماهير التي ميل 
بغطرتها الي الجون والاسفاف وتنعطف نحو كل رأى يعكنبا من هذه الزعة 
ونحس باستئقال لكل مذهب يحاول وضع القيود التى تقف تيار ذلك الميون. 

(؟) مؤغاز 

أ تصل مو لفات هذا الفيلسوف الى أبدي العلماء إلا فى حالة سيئة لانمطن 
اليما الباحث الدقيق . والسبب في ذلك أن تلاميذه قد قسموها بعد موته إلي 
ثلاثة وتحسين جزءا » ولعلهم حذقوا منها وأضافوا الييا ولعبوا بكثير من 
ألفاظها » وحولوا مرامي معانيها الى نواح أخرى ر با لم خطر لاستاذثم على 
بال . وفوق ذلك فان كثيرا من ينها مكتوب بأساليب التلاميذ أتفسهم » وان 
عزوا المعانى إلى الاستاذ . ولاشك أن هذا كله قد دفع العاماء إلى أن ينسوا 
الآ راء الفلسفية التى في هذه الكتب الى المدرسة النفعية لاإلي مى- ني » 
هسه . ومها یکن من شیء فان هذه الؤلفات قد احتوت على آزاء قيمة في 
المنطق وعلم النفس ونظر ية المعرفة وف الرياضة والسياسة وغير ذلك مما هوجدير 
أن برفع شأن الصين و بعلي قدرها . وسنحاول أن تلم هنا بشىء من هذه 

الا راء مرجئين المنطق الي الفصل الخاص الذى ستفرده لدراسة هذا العم ف 
الامبراطور ية الصينية . 

واليك هذا التتحليل الموجز . 


ی 

59 © تظري العرف. 

قزر هذا الفيلسوف في صراحة أن المعرفة الانسانية ليس لبا إلا وسيلة 
واحدة وهى التجارب المسية » أما « نشيه »© وهي المعرفة الفعلية ‏ فهي 
تنكون عن ده من ثلاثة عناصر : الاول معرفة الحواس وهى الاستعداد 
للادراك » ولكن هذا الاستعداد لاينتقل من القوة الى الفعل إلا عند وجود 
ا محس الذى يتحاوب م عكلحاسة.الثاني الادراك المباشر » وهو ننيجة باوب 
المواس مع الحسات ‏ الثالث إدراك المماتى المكونة من الا صوات 
المسموعة نحاسة السمع وترتيب لعضها على لعض . 

أما الذا كرة فبى عنده عبارة عن مخزن مادي للمعانى امكو نةمن الاأصوات 
الحسة » والتي ليست إلا انطباعا ماديا محضا فى موضع مستعدله . 
٠‏ وقد علق الاستاذ « زانكير » على هذه النظرية بأنها مذ كرنا بمذهب (لوك) 
التجر بي الانجليزى . 

أما طرق الحصول على المعرفة الفعلية فبي : )١(‏ استفادة المرء مما يتعلمه . (؟) 
ملاحظته الشخصية علىماعر به من مارب . (*) استنتاجه الدقيق الخاص من 
الحوادث التى تحوطه . وهذا القسم الثالك هو أسمي نواع المعرفة في دأيه» 
لانه المستوى العامي الذي لابرق إليه إلا الخاصة والمثقفون . 

ومن هذا ري جيدا أن مي --- بي»» جحد جحو دا تاما المعرفة البصيرية 
التي تال ها :لاهو تسيه»: وسابقية الكليات العامة على الاجزاء ال حسةالتيقال 
بها (كو فيشيوس) " | 000 

ولما كانت القاعدة عند هذا الفيلسوف أن ( الفيذاته ) غيرموجود » وأن كل 
شيء نيب أن يكون نافما » وأن مالامائدة منه ينبغى أن لدم » فقد قرر أن 


الملا — 
المعرفة لاتقعد لذاتها » وإعا لها فائدة عملية وه تنظيم ساوكنا ووقف رغماتنا 
عند الحد الذي يبتدىء بعده الضرر » وهو في هذا يقول : إن عدم الاعان ,أن 
المعرفة والجبل هما نتيجتان عمليتان هامتان ضرب من الجنون . 
(€ )فلغ العوليع 

تعد 7می۔ نی - عن (لاهو ۔: تسیه) ابتعاداعظ) مجحود هکل ماوراء 
الطسة وان فلفسته العملية تنحصر في آزاء واقعية في الاأخلاق والاجتاع 
والسياسة وهو تلف كذلك عن ( كو تفيشيوس ) فى ميوله ونزعاته ومبادئه 
الأخلاقية وغايته العمرانية » لان ( كو تفيشيوس ) كان يعتقد بامكان الاصلاح 
الاجتاعي بوساطة تنقية الاخلاق الفردية » إذ هو يمن - كا أسافنا ‏ بأن 
السعادة الاجتاعية مؤسسة على سعادة الفرد » وأن هذه الاخيرة لاتتحق إلا 
يالانسجام مع الانعطاف الفطرى للاأسان وهو القانون الاخلاق] العام الشامل 
المسيطر على جميع النزعات الاو لبنى البشر من غير استثناء . 

أما ::مبي ‏ بي ”7 فقد أعلن أن السعادة تتحقتي كل كائن صالحصلاحابدنيا 
واجتاعيا أى أنها تنحصر ف العبحة والمال وحسن العلائق الاجتاعية . وذاً» 
فالقاعدة عنده خضي النفعية الخاصة . ولما كان سوء العلائق بين الفرد وبين البيئة 
التي تحوطه يجاب له المتاعب والآ لام » فقد أوجب حب الغير علي كل فردحتي 
لايصيب كل واحد من الا خر مايسبب له الام الشعخصى » وهو فيهذا يقول : 
«إنالتجارباليومية تعلمنا أن معبلحتنا الخاصة تتطلب أن تحسن إليغير نا » لان 
هذا الغير الحسن إليه لايليث أن يقدمإلينائمن هذا الاحسان فياليوءالتالي )١(‏ » 

وقد أخذمعاصرو (مى - ى) عليه هذه الانانية البغيضة ورموهبأنالسعادة 


e‏ أنظر الكتاب الرايم عشر هن جموعة ب مي ب لى 
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الؤسسة عن المنفعة إنا هي أقرب إلى الحياة منها إلىالانسانية ولكنه أجاب 
يقوله : إن نتيجة آرائي م إسماد الجتمع » لا الفرد وحدهء وهذا هو الفارق 
العظم الذى مصلا من النزعات الحيوانية . 
| أراد (مي - فى ) فرض تعالهه على الشعب قسر إرادته » فأعلن أنهإنسانى » 
وأن هذه النسة إلي الانسانية تدفعه إلي محقيق السمادة لا كبر عدد نمكنمن 
نى البشر . وعا أن ال جاهر ليست تادرة على #قيق سمادتها بنفسها . فقدوجب 
على القادة أن يرغموها على نحقيقها كا برغم الطفل علي فعلالصواب » أوالمريض 
علي تناول الدواء . وقد اخذ من هذه الدعايةميررا لاخلاقه النفعيةوستار ا فى 
وراءه ميوله المادية . 

ولو آنه حاول الا كتفاء بنشر ارائه المسيئة بين أفراد الشعي » ليؤثر في 
نفوسهم تأثيرا هادئا كا يفعل عادة ججيع الدعاه أخيارا كانوا أم أشراراء ان 
#لامرنوعا .ولك نهذاالفيلسوف الطاغية قد رأ ى أن الوسائل التعليميةوا لخطا دبةالتي 
امخدها أسلافه ومعاصروه لنشرميادثيم إطيئةقليلةالغناء» فاعتز مأ يتخذمن منصبه 
العظم في الدولة سلاحا يرغم به الشعب على اعتناق ازائه الخطرة الهدامة » 
فأصدر قانونا يقضى بعقوبة شديدة عل ىكل من لا بحب غيره ولا ببدؤه 
بالاحسان . ولما رأى أن الشعب لا يزال متدينا الحق قانونه يمذكرة إيضاحية 
أبان فيها أن قانونه هذا يستند في اساسه إلى آيات مماوية ترجع إلىعصر ماقبل 
إلتا رخ قطلب فيها السماء من بى البشر علي طريق الوجوب أن بح ب كل منام 
الا خر ويساعده بقدر المستطاع » لام عندها متساوون لا فصل لحك منوم 
على أحد إلا بالمير الذى يتمثل في حبه للآخرين وإحمانه إليهم » وأنها محب 


منهم من حب وتبغض من تبغض بقدر خضوعه لهذا القانون . 


حرشت 

هذا هوموحز اراء المدرسة النفعية الصينية.وقد حدثنا التار نخ أا ت ركت" 
في الشعب أثرا عظيا وأنها كادت تكنس حكل ما كان لديه من أخلاق سامية 
لولا أن أيلى تلاميذ « كو تفيشيوس » في محاربتبا وإظبار تتائحها السيئة أمام 
أعين ال جاهير . و تغالب مدرسة قدظلت« كو تفيشيوس » وهى تفالبما حتي 
اعتلى الاأمبراطور « شى - واج - تي » علي المرش فاضطهد المدرستين على 
السواء اضطبادا لم تقم ممن بعده للمدرسة النفعية قائمة . أما مدرسة 
9 كو نفيشيوس »» فقد استردت قوتها بعد هذاالاضطباد »لان البقاء للاصلح 
والصاعد حو الال . 


( )ال السو طا 
نرت عام 


إلى جانب هذه المدارس التي رأيئاها قد وجدت في القرنين : اللامس 
والرابع قبل المسيح جعية من كبار المفسكرين الذين اشتبروا بين معاصريهم 
بالفصاحة والبلاغة وغزارة الع وسعة الاطلاعوالميل إلى الانتصار بقوة الحجة 
فأطلق عليبم معاصروثم اسم : 9:مينج ‏ سكيا »» أى الجدلبين اس 
المستصينون المحدثون بالسوخسطائيين . 

ويري الاستاذ « زانكير » أن هذه التسمية دقيقة مضبوطة» لان تلك 
اجعية كانت حقا تشيه سوفسطائبي الاغريق شبها قويا في النقطة الجوهرية من 
قلسفتها » وهي أنها مدرسة لا تربط أفرادها إلا رابطة واحدة وعي إتكار 
الحقيقة المطلقة » والشك في الكليات العامة والاعان يأنه لا توحد إلا حقائق 
نسبية أو اعتيارية ويأرت الانسان وحده هو مقياس هذه المقائئق علي نحو 
ما أعلن سوفسطائيو الاغريق عاما . ١‏ 0 


سس يم ل 

ؤليس هاذا هو الشيه الوحيد بين سوفسطائئبي العبيفيين وسوفسطائبي 
الاغريق » إذ أنهم أشببوه أيضًا في طريقتهم الحوارية التي كانوا يلعبون فيا 
الالفاظ فييرهنون علي حملن القى» وسوئه في آن واحد . وقد أشببوم ايضا ؛ 
في المصير والنباية » إِذّ الحم بالضعة الذي صدر على المدرستين من الامتين 
متشابه كل التشا بهن ش 7 

هذا كله من الناحية النظرية » أما الناحية العملية ؛ فسوفمطائبو امین ل 


ينزلوا إلى الدرك الذي نزلإليه شوفسطائيو الاغريق ولم يقرروا مثلهم أن انطير 
ما جلب منفعة » والشر هو ما جلب ضررا ».بل قرروا أنت الفضيلة أمر سام 


لاعلاقة له عظاهر هذا ا جتمع و روى العلماء المحدئون أن هذه ناحية سءو 
امتازت با اا . أما آنا فأرى أن هذه ناحية اضطراب وتناقض 


مدهيهم حليت ا الاغرقية التي عشت في الفلسفة العملية 
أضول مذهبها في الفلسفة النظرية » وهذا هو الطريق الطبيسى » ولكن لعل 
سوفسطائي الصبين قد أبوا إلا أن يكو نواسوفسطائيينحتي في سفسطتهم ' 
كنا تحب أن نبسط هنا مذهب هذه المدرسةء ولكنالاكترية العامة من 
مو لفاتبا قد فقدت ولم سق لنا منبا إلا قطع متنائرة وقبذ «تفرقة لا تنقع غلة 
الباحث المتقصي . ولمذا ارا أن نل إلمامة موجزة بكل واحد مشاهير زحمائرا 
الاولين وإلنك هذه الالمامات : 
-)١(‏ تبني - سي 
يعتبر هذا الفيلسوف أقدم زحماء المدرسة السوفسطائية وقد كان فى أول: 
أمره ميل إلي مذهب « التاو إيسم »> فتأثر به فى احتقاز كل ما عدا النفس: 
البشرية تم غالي في هذه الفكرة فصر ح ,أن هذه النفس لا تستفيد أة معرقة ' 
۰ م( ٠۹‏ ) الفلسفة الشرقية 





حر واد 
من عالم الظواهر » بل إن مارفا أتية من داشليا » وهى المقياس الوبحيد 
المضيوط سكل بحقيقة ‏ لان النفس البشوية.عنده هي المركز الرئيسي, للعالم », 
وهى الهذا يطلق عليها اسم : « الكون © فيقول با نيه" : 
«اذإنظرت بمينالكون رأي تكل شيء » واذا سمعت اذه فهمت كل شيء 
واذا فكرت بعقله عرفت كل شىء . من عرف هذه الاسرارالثلاثة انقطع عن 
کل عمل ء لاقتناعه بأن الاعنال كلها عبث.» 
.ولا شك أن الكون عنده هو نفس القرد لاغيزها . ولهذا يجب على الفردأن 
لانرى ولا بسمع ولا كر إلا ذين تفسه واذنها وعقلا . 
:تسج بعد ذلك من هدًا التصريح الى آخر أجراً مده وهو قوله بأن تقل 
المارف الينا عن طريق غير نا محال»لان هذا الغير هوبالنسبة الينامنعالم الظواهر 
البارجية الذي قررن أن تفوسنا لاتستفيد منه أية معرقة وهذا هو عين ماقال 
به سوفسطائيو الاغريق من أن المعرفة اذا أمكنت استحال تقلها الىالغير . 
(5) هرى- كد : 
' لايعرف التاريخ عن هذا القيلسوف أ كثر من أنه عاش بين ستتی ۳۸۰و۳۰۰ 
شل المسيح ُ وأنه كانصديقا ووزيرا للملك وهوى»6 وأنه كان فصا وذكيا ش 
لي حد استطاعة تقرير اجماع المتناقضين أو إثبات رفعة الباطل على المق بأدلة 


لاإستطيع معاصروه هدمها ٠‏ ومن تلك المة-ا؟ ق الى أثبها وبرهن عليباقوله: 
إتى: أذهباليوم إلي هدينة «ريوي» وأصلاليبا أمس . . وقوله:إنموتالكائنات 
الحية تشحقق عند للظةميلادها . ولكن البراهين التى يقولون إنه دلل بها على 


هذه إلدعاوى قد فقدت ‏ مع الاسف الشديد ‏ فقدا| ثاما . 
ومن هذه الدعاوى التي أثبتها أيضا أن الزمان والكان ليسا إلا أمرين 


۷ س 

خياليين » وأن الكائن قد ع به -لظات لأيكون فيبا سا کنا ولامتح رکامثال 
الس أثاء الاتقذاف من القوس أل المي . . ومتها أيضا أن العصا التي طوطًا 
.قدم واحد إذا أخذنا ما كل إوم لضف مابقي منها! لا تفت عد ابعشظرة 


لاف سنة . 

Î‏ ولا رب أن هذا بذ كرما ينظرمة المنبرسة الابليائية التي ظهرت في مذهب 
«بارميتيد» و «زيثون الا كبر » حول مسألة الجوهر القرد وقبول الاتقسنام 
قبولا لايتنافي . 


«؟ كن ونع 5 








محدثنا التاريخ في النصوص القليلة الباقية منم لفات تلاميذ هذا الفيلسوف 
ته عاش في القرن اهالت قبل المميح وأن أسرة كات من أسر الامراء ‏ وأذ. 
أمم مااشتغل به من مشا كل الفاسفة مشكلة مقو اتي : : الجوهر والكيف ومابينهنا 
من علاقة نم أهمية هذه الملاقة في وشم الحدود المضيوطة وأن بحثه قد انتج 


4 إل آنالاعياءمو جودقفي 8 e‏ كل عل 


تب عليه أن نكون جع حدودا الى فل عل الكاقات في" سميخة ,أ 
0 مستنتح ةكلبا من تلك الاعتبارات التي تتعاقب علي الاشياء يسبب ما تنعتما : 
من أوضاع وكيوف . وآية ذلك أنه لو انعدمت المواس أزالتفي الال كل 
0 التي منحتبا للشكائنات ' 
. ومنهذءالا راء يتضح -- كما يرىالاستاذ ودزا تكير»» --.أنسوفسطائي, 
(لصبين ليسوا مجردخطباء ان وإعا #مفكرونجديون] 
وتقاد أدتاء . 


2558 
(ز) المنطى فى الفلسقءٌ الصيني 

إن النضو ج.الدى يصادفه الباحث في المنطق الصينى ليحملنا على الاعتقاد بأن 
الملفكرين فى تلك البلاد قد عنوا بذلك السلم عناية فائقة وكتبوافيه ببحوما 
مستفيصة وفصولا مسبية . و برهان ذلك أن القارىء لايكاد :: تصفح أي كتاب 

کتب 9کو هيشيوس»» حتىمجد المنطق قد تاز فيه بأجل المواضع وأسماها 

بل إنه لايقرر قاعدة ولا يدعى نظرية فى ججدع كتبه إلا مدحمة محجج مصوغة 
على أقيسة ذلك العلم المتفق عليها . 

ولكنا اذا تتبعنا هق لفائهم لطاصة فى هذا الل لم نير منها إلا على كتابه 
واحد [::مبي ‏ تى »» زعم المدرسة النفعية وهو الحكتاب السابع والثلاثون 
من جموعته . اذا ادرسنا اللنطق فى هذا الكتاب وجدن املف يوضح لنا 
حده بغاياته الجليلة التى دذكر لنا أنباست غايات : الأولي عييز الاق من 
الماظل > والصُواب من الطأ . الثانية معرفة علل جاح التكوينات البشرية 
وإخفاقبا . الثالثة معرفة التشابه والتبابن بين الموجودات . الرابعة معرفة العلائق 
الموجودة بين الجواهر والأأعراض . الخامسة القييز بين امير والشر . السادسة 
صيرورة الانسان فى حالة يشعر معبا بالقدرة على الخلاص من مواقف التعقدذ 
أو الارتياب . ۰ 0 

قىم الۇلفهذا الكتاب إلي نسعة أقسام - وقد عنى في القدم الاول منه 


دراسة المناصر الا" ولية التى دكورت ما مادة القباس » أو بدراسة الفاهم 
العامة التى متأ 'ف منها الا قيسة المنطقية . واهم في الثاني بدراسةالمناهج الختلفة 
للاستنتاج » وأفرد الثالث لالضاح ا ص استتخدام طر يقة المرعودا 
من المزئيات إلي الكليات في التعقلات المنطقية 


- ۳ — 
وأما الا جزاء الستة الباقية فقد خصصبا الم لف لابالة الممباعب والعقبات 
التى تمترض وضع القواعد وتقف في سبيل الاستقراء وكرس مها مكانا هاما 
لاعقبات الدلالية الناشئة من مبعوبة الاغة العبينية . ؛ 
ولا كان هذا الكتاب هو الوحيد الباقي من كتب المنطق الفنية الخاصة كرا 
أسلفنا فقد آثر نا أن نتبع أممهجه في حديثنا عن المنطق العامفي الفلسفة الصبيفية 
وإن كنا سئذ كر آزاء متعارضة مع رأى مو لفه . وإليك هذا الهج : 


)0 عناصر الاق وشام العام 


ری < كو نفيشيوس» أرتك الأسماء مرتبطة عسميائها ارتباطا قوياء وأن 
المفاهم لما ني ذاتها حقيقة ثابتة وأن هذه الحقيقة تعظم وتريد ثباتا بقدر 
ماتكون تلك المفاهيم عامة وشاملة » لانها هى وحدها أقيسة التفكير البشري . 
وهو يؤكد أن حواسنا وتجارينا المارجية لاتستطيع أن تنال منهذه المفاهيم 
لانها سبقت كل نجرءة وكل جمس . وطهذا يجب أن تتشبه ألفاظنا وأعمالنا بيذم 
لماحم ورب ملا بقدر الامكان كا تقترب الما كاة من النموذج . 

واه أن الباحث الزيه لايستطيح أن عر بهذه الأ راء مفضيا عن إبداء 
لإجلاله لهذا المحكم المينى ا ليل لسبقه أفلاطون بأسمي نظرياته التي رفعته 
إلى أعلي آواج التفكير البشرى ء وهي نظريةسا بقيةالمفاهيم النهنيةعلى السات 
المارجية وفوزها بالثبات والعمومية والأحقية في ذاتها دون الافتقار إلي هذه 
المصات في أي ثىء والقول بوجوب اقثراب ألفاظنا وأعمالنا منها كا تقيرب 
الما كاة من النموذج . 1 

وعلى نفس النحو الذي خالف عليه «أرسطو» «أفلاطون» فى هذه المسألة » 
الف «مبي ‏ لى » ( كو تهيشيوس) فيها » ولكته ل يقرر أن للمفاهيم الذهنية 





س س 

مخقيقة نع من المصات وتتطيغ في الأذهان البشرية:. كا قزرا« ارسطو» بر 
إن « مى ‏ فى قد هوى في هذه المشكلة إلي ماهؤى, فيه سوفسطائيق 
الاغريق منأن المفاهيم الذهنية ليست إلاأمورا اعتبارية . وسنوفيهذًا الث 
أحقه فْ الفلسفة الاغرظية » موضحين هذه المذاهب الثلانة ومابيها من فروق » 
مبرهنين على أت المتكلمين من,المسامين الذين يرون أن المفاهم الذهنيةأمور 
اعتبارية.قدهووا إلى مذبهب السوفسطائيين وثم لايشعره ون + 

ومبعا يكن من الامر نان إقان مدرسة 7 مي E‏ أن ا مقيقةمنحصرة 
في الموجودات الارجية قد ألأها إلى وضع الفرق ين الكائنات وخواصا» 
,لان المواض المتعاقنة على الكاكن-- في رأما — علة غير أسمائهء والتالى هى عه 
وجود تلك الامور الاعتبارة التي يسما غرها بالمفاهم الذهنية . 
٠.‏ ولا كان للكائن الواحد عدة خوراض وكان لكل خاصية اسم معين كان من, 
الطبيعني أن يرتمم بق الذهن النخاصية الوالحدة عدة مقاهم : الاول مفبومبا 
الشخمئ » والثاي مفبومها: كخاضية لثىء ء والثالك جكخاصية لا خر 
ومثال ذلك الحرارة نان لما مفروما شخصيا ومفهوما آآخر على اعتبارها خاصية 
فن: خواص الشمس » وثثالثا "كخاصية من خؤاص النار وغل جرا . وهذا هو 
الذي جعل المفاهم اعتباز بة في ظر هذه المدارسة ودفعبا إلي القول مخطورة 
کو ین الکلیات منها كاسيجىء. 

غير أن احتياط مدرسة « همي فى > ا من البسائط 
الجزئية لم عنعبا من‌الاعتراف لتلك الكليات ډو جود من نوع ما وی ااا 
في المنطق استخداما من نوع ما كذلك على أن يكون نزوليا » لاصعودا . 
20 امي اتاج 


٠‏ أما مناهج الانتاج خل يترفك « كو تفيشيوس » مها إلابالا قيسة السابرة 





سس #8 سه 
الإششكال الصحيحة المتبوطة الى يستحيل الطعن على منتجاته! 'بوبجه مرخ 
الوجوه . غير أن أشبكال المنطق الصيق المضبوطة ختلف فلبلا عن الاشنكال 
الصبحيحة المنتحة عنند الاغر إق » إذ أنْ مناطقة المبينيين قد اتفقوا ع أل 
ذ كر كبرى القياس ضرب من العبث لوضوحها وعدم الحلاف فيها يقدّفوها 
وأجعوا على أن القياس بدل أن يكون مثلا :أل فإنسان» وكل إنسان نارف 
فألف فان » كا هى الحال فى المنطق الاغريقي » جعله الصنيونحنامكذا: لف 
.إنسان » اذا » هو ثان» واا هكذا: ألفتان» لانه انسان 

وعندثم أن الشرطية أضبط وأدق من الجلية .ولنيك كانتا كثر منيا 
ودودا فى كتبهم » بل إن « كو قيشيوس » لابكاد يستخدم في ججيع مواطن 
براهينه الجدية إلا الشرطية . ولار يب أن هذه دقة سبق المناطقة الصينيون 
غيرم اليب.» ولمل ملاحظهم إياها هى التي حالت بين منطق ١‏ كر قيفيوس »> 
و بين الملا في النتائج جتي في رأى خصومه . 

أما مدرسة ١‏ مبي ‏ فى » فقد أقرت الى بانب أشكال ( کو قیشوس» 
شكلين آخر بن .فأما أوطا فبو أقرب الى السوفسطائية منه الي المنطق الممحبح 
وهو قياس يجهول على ار واحد لا دلى تشابه ينما واعتبار ذلك طر يا 
منطرق الانتاج . وقد عرفت هذا النوع يقوطا : إنه مالم منم تناعد أخراده 
في بعض النواحي إنتاجه 6 . 

: وقد صرحت هله المدرسة أن هذا الشكل هو وسيلة هامة من وسائل 

المعرفة » بل هو عندها أحكثر الا شكال إتتاما وأسبابا حملا وأ كثرها محقيقا 
ف الواقع . 

وأما ثانهما فهو منبج النزول من الكليات الى الجزئيات وهو ساؤلك 


۹۹ د 
غر يب من جانيهم » لان التكليات تتحلل إلى سائط المفاهم الذهنية التى هى 
في دأيهم اعتبارية لاحقيقة لبا » ولكنيم صرحوا بأنهم يستخدمون هلبه 
المفاهم علي القول باعتبار ينها » لان لبا وحودا في عالم الذهن لاممحد 

(۳) نقر طريق ال ستقراء 


عرف مناطقة الصين طر يقة « تو و لي » وهى بالصعود من الجزئيات الى 
'الكليات واستخدموها فينكو ين أقيسهم وقد عرفتها مدرسة « مي فى» 
يقولها : « هى :كو ب نكلية مخمينية عأمة م لفة من جزئيات قيس مالمريرهن 
عليه منها على مابرهن عليه . 

وقد أذعنت هذه المدرسة للحقيقة الراهنة ناء عتزفت بأن هذه الطر َة هي 
أحد مناهسج الاتتاج وان كانت تتائجبا غير يقينية . وقد اشترط لانتاجبا ثلاثة 
شروط ضرورية. الأول معرقة الصفات التى .ها الاتفاق بين الكائنين 
أوالكائنات المشتركة في هذه الصفات . الثالى معرفة مابه الاختلاق بين الكائن 
وغيره » وهي الصفات الخاصة التى بها عتاز ذلك الكائن عن غيره . الثالث 
الموازنة الدقيقة بين هذه الصفات جيمها »> لامكان فصل أفرادكل مقولة عما 
عداها من أفراد المقولات الا خري . 

E ES‏ لله كاج الت 
ھا جپا فو حہت الا و التقد وأقساها و بدأت تقدها تحدى أنصار 
هذه الطر يقة أن يجزموا بأنهم ستقروًا ججيع حزئيات الكلية . ولام يکن لم 
دد من الاعتراف 00 الا ستقراء الشامل فلم يكن ليم مندوحة عن 
التسلم بأن الفروض والتخمينات قد سلكت سبيلها إلى طر يقم . ولا ربب 
أن الفرض واليقين عدوان لدودان لامحتمل أحدما أن يوجد حيث يوجد 


— ۹۷ 

الا خر » وللا كان الفرض هنا هو صاحب الحق لتأسيس الكلية عليه فلم يبق 
اليقين إلا أن يلى له الميدان » واذا خلا ميدان الماطق من اليقين فا الذى يقي 
له بعد ذلك 7 بل أأبة خطورة أقسى على أساسه من هذه المطورة:. 

على أن تلك الإزئيات التى استطاعوا استقراءعها من بين جميع جزئيات 
الكلية ليست أيِضًا قينية » لان عبيز مابه الاتماق عمابه الاختلاف منالصفات 
المشتركة والمتباينة أمر دقيق يبلغ من الصعو بة أحيانا حدا «زعزع معه اليقين 
وهذا كله يذرت باللطورة المترتبة على استخدام هذه الطر يقة و يوجب 
الحذر منها . 0 


— A — 


e E 


من ن اية العصر المنجى 
الى الغصر ااضر 


١(‏ )قل اة سوج مہہ س 1" قبل ا 
الى 61١‏ بعره 

لم يكد الامبراطور «شي ‏ أوائج - بي» يصعد على العرش في سنة 45" قيل 
المسيح حتى قغى قضاء مبرما علي الفوضي الى ظلت بلاده ترزح نحت نيرها 
مدي خسة قرون كام . 

وقد استدعى ذلك العمل من جانبه أن يكون حازما الى حد الطغيان ء لاته 
كان يستحيل عليه أن مبتاح ذلك الفساد العام إلا عثل هذه الفسوة ‏ 

وقد کان في مبداً حكه يحترم الفلاسفة ويعطض عليبم حميما ء لانه كان موقنا 
بأنهم ساعده الاعن للقضاععلى الرذيلة التي هى أساس الحمحية الاجماعية ومنشاً 
التدهور السياسى. 

ولكن فلاسفة المذهبين « الكو تميشيوسى» و «الييتى »لم يرقهم هذا 
الطغيان من بانب الامبراطور » فأعانوا سخطهم عليه ونادوا دوجوب الک 
من سلطا نه . 

ولم كد نبأ هذه الثورة إصل إل مسامع الامبراطور حتى أصدر فى المال 
أمره يقتل كل الفلاسقة الثائرين وإحراق كتيهم » ولولا أن عدداً من العلماءنها 
من هذا القتل وفسخ شيئًا من تلك الكتب بعد حم هذا الامبراطور لكانت 
الآ نكل الآ راء التي احتوت عليبأ تلك الم لفات أثراً بعد عين . 

أما المدرسة «اللاهو -- تسية» فلم يصبها شىء من هذهالحنة ء لا نأ نصارها 


کک 
كانوا مشغو لين بالتنسك عنهذا الوجود وما مكتظ به من مظاهر : العدلنوالظل, 
والحربةوالاضطباد . 
ومهما يكن من شىء نان المدرسة «انبيتية» لم تتم لها تأعة بعد هذا الحادثه 
على عكس المدرسة «الكو تفيشيؤسيةالتى لم يكد حم هذ! الامبر اطور إيثتبي. 
حتي عادت الى الحماة وأخذت تستأنت النضال ضد المدرسة 3 اللاهو ن إسيه». 
فتسبقها إلي البروز وتترع الشعب تارة وتتخلف عنها قارة أخرى . 
غير أن تنسك «اللاهوتسيين» من جبة » ونشاط :: الكو نفيشيوسيين »». 
من جبة اخرى أناحا طؤلاء الاخيرين فرصة الاستيلاء على لعض المناصبالهامة 
في الدولة » وهذا من غير شك قدضمن لهم الغلبة العملية وهكذا نظمواصفوفهم 
فتخصبص 'البعض للقبض علي النواحي البامة في الحكومة وعكف البعض الآآخر 
على نصوص المذعب برو لباعا يبرر أعمال أولئك الحكام من اخوانهم . وقد 
ألجأتهم هذه المالة إلى أن يخرجوا على بعض التق ليدالألوفةرغيةمنيم في الوصوله 
إلى غايتهم . وتنبه الشعب الي هذا فرمام بالمروق عنطريق الحسكيمين العظيمين : 
7 أو تفيشيوس»» و ”لاهو تسيه»» 
ويدما كان ”الكو تفرشيوسيون»» مشتغلين ,هذه الامور العملية التي حققت 
لهم الغلبة على خصومهم كان «اللاهو ‏ تسيون»» ينغمسون ف آسن اطرافات 
والمزعبلات فسمحوا عزج مذههم ببعضالتمايذ السحرية العامية التي شوهت 
حماله بعض الشىء في نظر الخاصة وإن كانت قد زادت تشبيته في أنفس الاهي. 
غير ان هذه الحرافات التي امتزجت به في العبد الاخير لم تسلبه روحانيته 
المضيئة ولا معنوبته الفائقة ولم نحل بينه وبين الزعامة العقلية في الأمبراطور به 
الصينية كافة 


نك افا 

دنا كانت الدياتتان : (:اللاهى ‏ تسيهء» و ”؟ الكو تفيشيوسية > تتنازعان 
السلطان في الدولة حدث ذلك الحدث العظم الذي تغير له وجه التاريخ الدينيفي 
بلاد الصين وهو أن الامبراطور :<فو ‏ لى»»(١)‏ ادعى أنه تلقي في الروّيا أمراً 
.بادخال الديانة البوذية قي بلاد الصين . وفي الال أرسل إلي بلاد البند رسلا 
ملت اليه كتب البوذية الحاوية دياننها وسيرة زعيمها ومافسج حول حياته من 
أساطير وخرافات . 

ولم تكد هذه الديانة الجديدة تضع قدميها في الامبر اطورية الصينية حتي 
احتلت قاوب الجاهير وفازت من نفوسها كان عظم وبنت لها من الجد 
في زمن سير ما أمضت الدياتتان الوطنيتان فيه عدة قرون » إذ لم تلبث 
أن أصبحت ثالثتهما اتى تستطيع أن تتباهى بالوقوف في صفها جنبا إلى جنب 
بل إنه لم كد القرن الرابع بعد المسييح ينتبى حتى أصبح تسعة أعشار سكان 
الصين المر كزى بوذيين . 

وأكثر من ذلك أن الديانة « اللاهو ‏ نسية » تأثرت في بعض مبادئها 
الأأساسية بتلك الديانة الدخيلة ذأقرت مثلا عقيدة الثواب والعقاب الى ل يكن 
لحا في الديانة « اللاهو ‏ تسية 6 قبل اتصالها بالديانة البوذية أثر . وليس هذا 
هو كل شيء » بل إن أحد أنصار الديانة «اللاهو ‏ تسبية» ألف كتايا عنوانه 

د هوا هو_كينج »6 ادعى فيه ان « بوذا » ليس إلا « لاهو تسيه» 
في أحد تناسخاته » إذ أنه ارحل إلى البند بعد أن اعتزل الحياة الصينية وهناك 
عاد بالتناسخ إلي الشباب من جديد ناستأ نف رسالته بام « يوذا » . 

غير أن هذا الوفاق لم يدم طويلا » إذ لم يلبث الملاف أت دب بين هذه 


)١(‏ امبر اطورصيي حكم بلادالصيلمنسنة4 ه اليسئة1/, يبدالمسيح. 


عش ا د 
الديانات وأخذ معتنقوها «تطاحنون تطاحنا يذر بالشر والسوء . وقد تشه 
إلى ذلك ماوك أسرة « تاتج 6( 6() فأخذوا يعملون على إخماد التزاع بكل مالدديهم 
من قوة » فحفظوا التوازن نوعا من أوائل القرن اماع إلى منتصف القرن 
التاسع و لسكن الضعف بدأ دن في ملوك هذه الاسرة نانتعشت الفوضی 
وتعدت المحرية حدودها واختلحبل الا من وأصبح أنصار تلك الدياناتالثلاث 
لا يكتفون بالجدل والنقاش كاكان شأ إبان حك املوك الاقوياء » بل جمادا 
يتراشقون بالشم والسباب اللذين منشأنع) إيغار الصدور وإفعامها بالاحقاد . 

وأخيرا » وفي سنة 440 وقعت الواقعة ذائتلفت : اللاهو _. لسية »> 
و ” الكو تفيشيوسية .» ضد البوذية والمسيحية التى كانت هي الأأخرى قد 
تغلغات إلى قاب الاميراطورة الصينية منذ زمن غر إسير . ۱ 

ول يكد هذا الائتلاف يم بين الديانتين القوميتين حتى هجم 56 
على معتنقي الدا تتسين الدحيلتين مقتلين مذيحين » فأفنوا منهم كل تت 
استطاعو | إفناءه . 

ومند ذلك ال دث ظلت الصين ترز ح حت نير المتاعب الاجناعية مدي 
مائة وخسة عشر عام كاملة منها سستون عاما هى بقية حكم اسرة ( تانح )ومسة 
وحسون بين أسربي : 77 تانج ء» و 7« سونج »» وهذه المدة الاخير ةكانت فيبا 
البلاد في بهاية الفوضي والتعاسة . 


- و 5 9 
لم تكد أسرة :١‏ سوج »» تستولى على عرش الامبراطورية حتى ضبطت 
الامور وأعادت إلى البلاد النظام والسلام واكن الشعوب التبريرة الجاورة' 


)١( ..‏ اسرة حكمت البلاد الصينية مى القرن السنا بع الى القرن العاشر . 








الإ سس لد 
لاضن کات قد طمعت فيها أثناء هوبيا نحت نز الفؤغى فيالقرن السايق لحكم 
هذه 'الامارة فكان على الاوك الجدد أن يتدبروا الاهر محكة وروية » ليتقذوا 
لللاد'من طمع الطامعين وليميدوا اليبا جلالبا الاول الذي كان لبا في تفوس 
جيرانبا منذ العصور الغابرة » ففكروا وأطالوا التفكير » فاتتبوا الى فكرة: 
'اقتنعوا مها » وهى أنه لا ينقذ البلاد ولا يعيد اليها عظيتها الاولي الا نحسين 
غلاقة الارض مع السياه » و بعبارة أوضح : رجوعبا إلى الاخلاق التي هى اساس 
كل افسجام في الطبيعة كا قرروا ذلك منذ عصور ماقبل التاريخ . 
وليست هذه هي المرة الاولى التي يلحأ فيها الحكاء والماوك وذوو النفوس 
الكبيرة من الزعماء لي كنف الاخلاق مستظلين يظلبا » معتمدين على معوتتها 
واثقين من أن يدها هي المنقذ الوحيد للافراد والدولة من التعاسة والشقاء . 
نادي الااباطر 5من اسرة2سو نجء» باحياءالاخلاق وكازذلكالتداء عثابة مهضة 
عظيمة للمذهب (الكو تفيشيوسي) الذي يلبث أنوةضع ل قدميموئزعم ار كتينالعقلية 
واللقية في البلاد وغزا قصور الملوك ودواوين الحكومة وأعلن أنه هو 
الكفيل ية نظام الدولة الداخلى واستقلالها المارجى » وقد كان ذلك بالفعل. 
فرجت المياه إلي جار ما وتوطدت دعام الان وساد النظام وأصبحت 
الامبر اطوريةقادرةعلى الدناع ع نحماها . ولذلك أعترف الحم مضل هذا المذهب 
وحفظوا لهاعأتيل حتى أن الملوك الذين كانو! «:لاهو - تسيين »» مثل .2 جين 
م السونح» وغيره من أنصار التاو يسم اللاهو ان “2 سم إلا احترام 
مذجي '( كو تفيشيوس» وحهانته. 


غير أن هذه العظمة التى فاز بها مذهب « كو تفيشيوس» ل تسر زعماءه » 


م 
.لانهم تنبيو! “إلى أنها مؤسسة علي الاعتراف باجيل إ. لاعلى +لاخلال العام يلذات 
بلذاهل » إذ أنبع کانواحسون أن في مهم تاحيتي ضنعت خط تین وأ نما 

ماالتان تروعاقيم علي مصيره : 

'' أمَا أولاها فبي فقره 6 ١‏ الميتا فيزيكا و “زعو شف دن بأن إصرف' 
عه .الخاصة والممتازين الذين يجدون ضالتهم , المنشودة مل في مذهب 

لاه - تسيه»'. 

٠‏ وأما مانيتهما فبي أن ماده الاخلاقية مؤسسة على المقل ولاعس القلب إلا 
ملما . وهذا عيب قين بأن يفض من حوله العامة والججاهير الذاين لايرضيهم من 
المذهب إلا أن يوجه الطاب إلى قاد تم مباشرة ».لان عق ولب كاسدة را كدة. 
ران غليما اهل وطفت عليا. الامية : 

فقصمم أولعك الزعماء ان يتلافوا'هذا الضعف في مذهبوم أحتى لا يسحقه ميدأ ٠:‏ 
اليقاء للا ضلئح ولا ميعلةمو طعا لاقدام المذهب ,5 اللاهو أ تسى 6 البرىء من هذا 
الضف . ولكنيم لم يستطيعوا محقيق مااعازموه من سد رات هذا المذهي" 
إلا يعد أن دمععوا عن ذلك الاصلاح من سمعتوم . لان المتعصين هن شيويخه 

5-5 فقوا عليه هن هذا التحد رد ورموا محاوليه بار ندقةوالمروق ٠‏ فلم يكن فيوسع 
أولئك العلياء البعيذي النظر إلا أحد أمرين لاثالك لها : 

الاول ان مكف واعنعزمهم عالتجد يدو يركوا الامورتأخذ جار يماالطبعية . 
الثاق أن لضحوا بأشبخاصهمفى سبيل إعلاء م . وهذا النيج الاخر هو 

إلذى ,ساروا عليه » فيب ت کل جاعة منهم اتحبت آرؤها واتفقت 3 
وكونتمدرسةخاصة. وكل هذ المدار سكا نت تنسب الى مذهن (كو قيشيو هشو 
ومن أحمبا مايق : 


— م ا 

. !+!(١)هدرسة‏ «سو6(؟) مدرسة 77هو» (۳) مدرسة 77 سينج E‏ 
وهذه الاخيرة هي أشهرها جيعها . وقد عرفت بامم المدرسة الطبيعية » إذ أف 
الترجمة المضبوطة لكلمتى 7:سينج لى»» هي المدرسة الطبيعية »و لك نلا ينبغي, 
أن يغبومن هذا الاسم أنبا ا ارت إلا الطبيعة » وإنما الحقيقة 
هي أمها اشبرت بنسبتها الي الطبيعة » لا نها مخصصت في البحث عن طبيعة 
الانسان وعلاقته بطبيعة الارض والمماء . وقد انتبي بها هذا البحث إلى أنه 
مادامت طبيعة الانسان هي اخلاقية أ كثر منها مادية » ومادامت هذه الطبيعة 
البشرية هي فس طبيعة الارض والسماء» وليس هناك إلا الوحدة المطلقة ع 
فالنتيجة مى أنه لايوجد في الكون إلا الطبيعة الاخلاقية . 

وإذاً » فنسبة مدرستهم الى الطبيعةمرادفة لنسبنها الييالعقل العامالمدير للطبيعة. 
أو الى العنصر الروحانى الجوهرى في الطبيعة . وكا اشسهرتهذه المدرسة باسم 
المدرسة الطبيعية اهرت كذلك باسم مدرسةالا أسائذةالجسة إضافة إلى مشاهين 
زعمائبا الجسة الاولين الذين توجز عمهم الحديث فا بى : 


)١ (‏ تسر سير 


ولد هذا لمكم في سنة ٠١17‏ من أسرة نبيلة » وكان والده من ذوى 
المناصب الكبيرة ف الدولةء نشأ كا بنشأ النبلاء من أبناء طبقته » إذ دبى 
تربية حسنة ولقن تعالم المذهب « الكو نفيشيوسى»6منذ حداثة سنه عبى نحو 
ما كانت تفعل الار يستوقراطية العالية في ذلك العبد من الحرص على غرس دين ' 
الدولة ارسمى في تفوس أبنائبى منذ ذعومة أظفارم . 1 

ولما شب وا كتملت ثقافته عين في أحد المناصب العالية عر جدارة“ 
واستحقاق فأظبر في منصبه كفاية تركت في نظام الدولة ونهوضها أثرا لاحم 


ا 
ولكن حياته ‏ مع الا سف الشديد لم تطل كثيرا فتوفي في سنة ٠١۷۴۳‏ ؛ 
مو لفات و مر قير 
کا المكم - على مایلوح - کشیا من لل لفات » ولکنما ن 
كلها ولم ببق منها إلا كتابان اثنان حوى أحدها منبج مدرسته وفايتها 
الا ساسية . أما الثالى فهو إشتمل على أثم آزاعه الفلسفية التى ذيل بها شروحه 
للنواحي الفلسفية والاخلاقية في الكتبالديفية الجسة : « وو كينج » التي 
أسلفنا عنها الحديث ها . ْ 
أما مذهبه الفلسني نهو يتلخص في أن الا "حسام ليس لما عوذج تصاغ 
عليه صورها » واما هى خاضعة في كو نبا للتطورات الطبيعية » وأرت هذه 
التطورات ليست مسببة عن أسباب مباشرة وان كان هناك سبب أول هو" 
أساس كل وجود » وأن هذا السبب الا" ول يشتمل على المياة اشمالاد يناميكيا 
وأن المركة والسكون متعاقبان عليه » فحين يتصف بالاولى يكون ايا 
وني هذه الالة توجد الكائنات ء وحين يتصف بالثانى يكون سلبيا ولايوجد 
شىء» واعا ينبنى التنبيه على أن الذى يتحرك و يسكن هنا ليس هو المادة 
تفسها » واعا هو الروح أوعنصر الحياة فيها » لان طبيعة المادة ليست مستعدة 
آلا لسكون محض وحركة محضة متعاقبين . أما هذا العنصر فيمكن أن نتصف 
با هو مستحيل على المادة وهو السكون و « اللاسكورتل » والركة 
و « اللاحركة » في أن واحد ء وكل ذلك بالاضافة اليه سى لاعض 
ولكن ليس معنى هذا أنالكائنات في حالة سكون السبب الا ول تكون 
معدومة أو أن المادة 5 كون حالية مى الحياة» بل ان مده الكائنات نوعين 


م ( 7١‏ ) العلسفة الشرقية 


مجم 
من الوجود » أحدجما الوجود الكامن الذى هو في حالة السكون » وثانيع) 
الوجود الفعلى الذى هو في حالة الحركة . 

ومن هذا يتضح أن « تشيئو ‏ نسيه »© ليس ماديا محضا ولامثاليا » وان 
هو بينبين ءوأنه لايقول بأن العالم ضرب من الميال الباطل كا كان البوذيون 
يذيعون في ذلك العهد. 

اما راه الا < لاق فيو تلخص قي وحوب العودة الى تمالم حكيمهم 
الاول « كو تفيشيوس » ونب هذه التجديدات السخيفة التى استحدما 
ذوو الناصب الحمكومية من « الكو تفيشيوسيين »© محقيقا لغاياتهم فأحالت 
المذهب الاصلى الى تعالم مفككة وآازاء سطحية من شأنها أن تنزل بالمذهب 
الي المضيض 

وتتلخص المبادىء « الكو فيشيوسية »6 القديمة فيا يأنى : « إن السير 
على الوناق مع ماوراء المادة أو الانسجام مع النظام العام للكون أو جاراة 
اتعطافاتنا الفطرية الخيرة ه و أفض ل ساوك سلكه الانسان». 


(50)- تائيب تير 

ولد هذا الحكيم في سنة ٠١٠١‏ و بدأ شبابه بالا مخراط في سلك الجيش. 
ولا بلغ العشرين من حمره اتكب على الملم فى حماس شديد فدرس 
« الكو تفيشيوسية 6 و « البوذية © دراسة عميقة انمت به الى تفضيل الاولي 
واعتناتهاوالتشيع لها بكل ما أونى س قوة 

ولما كان من المقر بين من الامبراطور والهبو بين من رجال البلاط فقد 
أتاحت له هنه الرعاية سر لعا فرصة إلقاء محاضرات حامة أبرزت عبقربته 
ورفعت قيمته بين مواطنيه ولكن هذا المجد لم يدم طو يلاء إذ لم تلبث 


ا 
صراحته واحتفاظه بكرامته أن بدفعاه إلي الاختصام مع وزير الدولة . وعلى 
هذا اعزل جميع الرجال الرسعيين واعتكف في داره يدرس ويؤلف حتى توفي 
فيسنة ١١/5‏ . 


مو لفات و مرلقسر 


أما لفان فل بق منبا إلا ثلائة مؤلفاتء أشبرها كتاب « تشينج ‏ 
مون » ومعناه  :‏ الطريق الحق » وهو الذى اشتمل علىمذهبه الذى نستطيع 
أن نلخصه فما ِلى : 

إن الوجود مكون من الثنائية التى لا نمحد ء وهذه الثنائية هي «ى » 
أى المادة المصقولة المزودة بالقدرة على الخلق . وتعرف علميا بأنها ما تقع نحت 
الحس وتقبل تعاقب الصور الختلفة عليها . والثاني « شين » أى الروح وتعرف 
أسها « مالا بحس ولا تقبل الصور © وينبغي أن بلاحظ أن المادة محتوى على 
الوح في داخلبا » وأن لكل منها اعتبارين متباينين » أحدها لكل واحدة 
على اتقراد » والثانى لا وي مع الأأخرى . 

وشنى أن بلاحظ كذلك أن اجماعب) هو الذى عنه تنشأ الكائنات » وأن 
بدون هذا الاجماع لا ينشأ ثىء منها . 

وعنده ار الادة نشأت من كائن غير قابل للصور ولا تد ركه حواسنا » 
وهو الذي يسميه بالجوهر في ذانه » وهو مرادف لا ليسميه البوذية بالكل العام . 

أما الأخلاق فلا مختلف عنها عند سالفه وى أن امير منحصرفي الا فسجام 
هع طبيعتنا والانعطاف مع نزعاتنا الفطر ية الى هى خيرة وطبیعما ونان 
الشر إلا عرضا . 


بيرم م بسر 


”او ال واي تشاع 





كان هذان الأأخوان ابنى شقيق « تشانج ‏ تسيه 6 الفيلسوف السابق » 
وكان والدها من كيار تبلاء الدولة وذوى المناصب العالية فيها . 

وقد ولد أوط في سنة ٠١7‏ ولا يعرف التاريخ عنه أ كثر من أنه لما شب 
شغل في القصر منصبا هاما كاتف بدعى منصب الناقد العام » وهو الذي علك 
شاغله نقد کل من في الدولة حتى الا مبراطور نفسهء وأنه اختصم مع تفس 
الوزير الذي اختصم معه عمه من قبل » فاعتزل منصبه ولكن لا إلي مازله ا 
فعل تمه » بل إلى منصب آآخر » ليكون بعيدا عن الاحتكاك بهذا الوزير. 
وأخرا توفي في سنة مه ٠١‏ . 

أما ثانيع) فلايعرف تارم مولده بالضبط » وقد حدثنا التاريخ أنه رفض 
الاشتغال بالمناصب وصكرس حياته من طليعة شبابه لتأليف وكتب مو لفات 
كثيرة . وفي نباية حياته قبل أن يكون مربيا لأحد الاأمراء وظل كدلك حي 
توفي في سنة 16١‏ . 

أما مذهبها فلا تكاد مختلف عن مذهب حمها في ثىء ولكن أسميتهاجاءت 
من أنها كانا أستاذين ل « تشو فى » الذي هوا كبر حكاء هذه المدرسة 
على الاطلاق والذي سيكون اآخر حلقة من هذه السلسة الحامة . 
)٥(‏ تتو - ھی 


- ليس هذا الفيلسوف من نوع الفلاسفة الا ريعة السابقين » وإعا هو معدود 
مع « كو تفيشيوس »6 و 9 مانسيوس » من فلاسفة الصف الاول . 

وفي الحق أن نظرة واحدة إلى أثر هذ ا لمكم أو إلى عدد أنصاره الذين 

اعتنقوا مذهيه لتحعلنا نوافق على رفعهإليمرئية2 مالسوس »فحسب. أما مرتية 


کي 
الحكم الأول فدونما خرط القتاد » والقبض على الجر الوتا دكا يقول العرب . 

ولد هذا الحسكم في سنة ١١١‏ وهوالوقت الذي بدأت فيه أسرة «سونج» 
تضمحل وأخذ البرير يطمعون في الامبراطورية الصينية . وكان والده من 
ذوى المناصب الكبيرة في النكومةء فاعتتى بترييته عناية فائقة إلى حد أن 
كان شولى بنفسه الاشراف على سير منبحه الدرامى الذى كان كيار الاسابذة 
ماشرون تطبيقه . 

وقد نجم عن هذه العناية أنه لم كد يلغ التاسعة عشرة من مره حتى نال 
شبادة العالمية من ججمعية الاسانذة . 

وعلى أثر انتباء ثقافته المدرسية ألقى بنفسه بين أحضات. الثقافة الحرة 
فدرس جيع المذاهب والفروع « الكوتميشيوسية »> و «البوذية » 
و ”” اللاهو ب نسية .» دراسة عميقة انتبت به إلي تكييف حياته على النحو 
الذي صح في نظره بعد النقد الحر النزيه فرأى أن خير هذه المذاهب كا هو 
مذهب :: كو نفيشروس »» فاعتنقه بعداقتناع ملك عليه مناحى نفسه . 

ولم يكد يلغ الثانية العشرين من عمره حتي عين مفتشا للوزارة » وهو إِذ 

ذاك منصب فم جليل ٠‏ 

ولكرت الأمبراطور العالم الذى عز عليه أن يطمر ذلك الفيلسوف بين 
الاوراق الادارية التافهة ويحرم البلاد >بوده العلتى » فأمر عنحه منصبا لا 
حول ينه وین مواصلة #بوده في التألدف فأسند إليه رعاية أحد المعايد» 
وهو في ذلك اين منصب شريف ضخم المرب قليل العمل . وبهذا أتيحت 
لشاب النشيط فرصة العكوف عل البحوث العلمية فأنقأ في ذلك العبد منحياته 
آم كتبه وأجدرها بالسثاية . 


کے 

وفي سنة ١١7/4‏ دعاه القصر وأسند اليه وظيفة الحافظ ولكنه لم يظل في, 
هذا المنصب إلا خسة أعوام » إذ أوحى اليه واجبه فىسنة ١١8‏ يكتابة تقرير 
إدارى فكتبه ثم أحس بعد كتابته أنه أسخط الامبراطور فاعزل منصبه 
المحافظ وعاد إلي رعاية معيدمكما كان . 

وفيسنة ١١44‏ دعاه الامبراطور وعرض عليه منصب وكلة وزارة الحرمة 
فأراد أن يذعن لامره » ولكنه ١‏ كتشف في الحال مامرة تدبر ضده فيالقصر 
فاعتذر عن قبول هذا المنصب . 

وبعد عام واحد من هذا التار اعتلى العرش أمبراطور جديد قدعا 
حكيمنا وأسند اليه منصب الحافظ من جديد فقبله شاكرا وظل فيه إلى سنة 
17 حيث توني ابنه فحطم هذا الحادث قلبه واعتزل ججيعالمناصب والسحيم 
إلى مسقط رأسه وظل بعيداً عن ضجيج الادارة والسياسة ولكن أميراطورا 
ثالثاً صعد على العرش في سنة 1195 فدعاه إلى العاصمة وأسئد اليه منصبا كان 
شاغله في تلك العصور .دعي : : أول رجال الدولة »» وهو أفخم مناصبه 
الحكومة على الاطلاق » ققبله وظل فيه يودي واجبه خير تأدية حتى حقد عليه 
أحد أمراء البلاط قي سنة ٠٠۹۷‏ فاتهمه بالزندقة والمروق عن المذهب القدم 
وتوصل ببذه الهمة إلى إقالته للمرة الاولى من منصبه فصعب ذلك عل تس 
الحكم وارنحل فى الحال إل مدينة 3 كيافج ‏ يانتج »» وتبعه اليها حو مائة من. 
أصدقائه وتلاميذه الأذينظاوا يتلقون عنه العلى غير مبالين يذلكالامبام السخيف 
الذي وجه اليه . 

وف سنة ١195‏ صدر قرار ربعى من القصر ببطلارتف الاتبام وبراءة 
المكيى من كل ما نسب اليه . وبعد عام واحد من صدور هذا القرار توق 


لد ووس ب 
هذا الفيلسوف المظيم بعد تلك الحياة الحافلة بالعلم والفلسفة وجلائل الاعال . 
وقد سار في جنازته عدة آلاف من الخاصة والمثقفين الممجبين به والعارفين 
يقدره » فغاظ ذلك خصومه وجلوم علي أن ,طلقوا علي يوم جنازته امم : 
« يوم ملتقي الزتادقة »6 . 

ويعلق الاستاذ :: زاتكير »» على حياة هذا لمكم عا ملخصه : 

إن هذا الفيلسوف العظيم قد اتهم بالرندقة كا اتم الاغريق من قبل 
9 أرسطو »» والكنيسة فى القرون الوسطي القديس :: توماس ءء والمحدثون 
ليبنيز »» فلم ينقص ذلك الانهام من قيمته في نظر عارفيه . 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذا الفيلسوف لم يكن يتبافت على المناصبب أيا 
كانت رفعتها » ولكنه كان إذا أسند اليه منصب أفرخ له كل عنايته واهيامه 
وأبدي فيه من الشجاعة والاذعان لصوت الضمر السجب العجاب . 


مو لفاءر و مر شس 


إن عدد مو لفات هذا الحسكم لا يكاد ينهرج نحت حصر . قنها الكتب 
الاساسية ومنها الشرو ح والتعليقات على الكتب القديمة » ومنها الماضرات الى 
كان ليبا على الطلاب في ظروف مختلفة والحاورات التى كانت تدور بينه وبين 
تلاميذه أو بينه وبين خصومه . ومنبا حكتبه بي النقد والطعن علي المذاهب 
الاخرى أو الدفاع عن مذهبه ضد ما وجه اليه خصومه 

ومن سن حظ هذا الفيلسوف ف العصر الحديث أنالامير اطور 33 كاتج - 
في »» الملقب محامى الادباء قد أمر بطبع جموعة كاملة من هذه المؤلفات فى 
سنه ۱۷۱۳ . 

أما مذهبه فلم حكن .. فيما يري المستصينون - مشتملا على كثي)من, 
الابداع ء ب لكان فقأ كثر نواحية إيضاحا لمذهى : 7< تشيئو تسه و < نشانحج 
نسيه »» وتعمقا فسا الى حد لستدعي الاعجاب . 


ا 

ولا ريب أن في ملاحظة المستصينين كثيرا من الحق والعدل » اذ كل من 
ريطلع على 2 ميتا فيزيكا :» هذاالفيلسوف لا يعترف له بأ كثر من فضل إيضاح 
تلك المداهب القدعة وجعلها في متناول أذهان جيع المثقفين على السواء فهو 
قرر أن *5ى »» وهى المادة مشتملة على الروح ويسميها :5 سين »» بالسين 
المهملة لا بالشين المعدمة كا معاها أسلافه » وأن هذين العنصرين لامخلو منبما 
أى كائن » وأن الاول منها خاضع للتطورات والاستحالات يما أنالثاني ثابت 
لا يتطور ولا يتحول ولا تتعاقب عليه الصور » وأنه هو عنصر حياة المادة 


ومأنى قيامها يوظيفتها الى غير ذلك ما قرره مؤسسو هده المدرسة من قبل . 


لم تكد أسرة 77 سونج »» تسقط حتي احتل 7 الموغول »» الصين في سنة 
٥‏ . ومنذ ذلك الحين هوت البلاد في حضيض التعاسة والشقاء وفسدت فيبا 
الاخلاقإلى حدبعيد وضعفت فيها الروح الوطنية ضعفا يؤذن بالدمار والخراب 

وقد تنبه الفاتحون الي هذا التدهور ورأوا أنم إذا اتهزوا فرصة هذا 
الامحلال الاخلاقي والاحتاعي مجحوا فى سياستهم » فعملوا على استرضاء طائفة 
زجال الدين الرسميين في الدولة » وهم : ( الكو نفيشيوسيون ) لانهم كانوا 
يعلمون ان رجال الدين في كل زمازوفيكلمكان م مفاتيح تثبيت أقدام 
الاحتلالالاجنىاذا فسدت أخلاقهم»كاأنبم مفاتيح الحرية اذا سمت نفوسهم 
عن متعالمياة الزائفة وأعراضها امائلة فأسبنوا علييم جلائل النعم من : أموال 
طائلة ومناصب عالية . وق نظير ذلك اخذوا منهم ساعدا قو ا لاام على 
بط سلطا نہ على جيع مرافق الدولة . 

. ومنذ ذلك الد امحطت جيم النواحي السياسية والمقلية فى البلاد . فأما 


دا سدم 

الاوليفبسببفقد الامة استقلالما وهويبا نحت نر الاحتلال الاجنى . وأما 
الثاثية فبسبب حمول زعاء المذهب « الكو تفيشيومى » ونبذهم كل فكرة 
حديئة وارتياءبم من كل رأى عيل الي التجديد » فانكهت الروح الصيئية 
وات كل العقليات إإجدابا تاما ول يعد فى البلاد أى أثر للائتاج الصحبح . 

ظلت هذه الحالة الحزنة تشمل الاميراطورية الي القرن التاس ع عشر حيث 
مبدأ النيضة الصينية الحديثة التي يرجع الفضل فيها أولا الي ضعف أباطرة 
ا موغول من حبة والي الثقافة الاوروبية مر جهة أخرى . فاما بدأت هذه 
النبضة لاقت من « الكو تفيشيوسيين » أفظم أنواع العداوة وأقسى ألوان 
المحوم والمحاربة . وكازذلك عاملاهاما من عو امل إضعاف تلك النبضة وسيرها 
ببطء . وما زال هذا شأنهم معبا حتى بعث أحد وزراء الدولة بعثة من الطلاب 
الى أمر يكاء لتدرس مبناعة البواخر وامدافع » لى يستطيعوا طرد الاورويين 
من بلادهم . فلما عادت هذه البعثة الي البلاد حمل أعضاؤها معهم حكثيرا من 
الامكار الحديثة الراقية التي في مطلعها ان «الكو تفيشيوسية » الماضرة أولي 
الشرات لكاداا و E‏ الحديئة ب 
عيب عليهم أن بمحوا سلطانها السيابى من حميع مرافق الدولة وأن لا يمنحوها 
الا مكائتها الطبيعية الجديرة بها وهي احترامها كديانة قدعة ليس طا الا أثر 
تاريخى غابر لا يصح أن يتناول العصر الحديث محال . 


ومن أشهرأولئك الحدثين الذذين عماوا ءلى سلب السلطان من (الكو نفيشيوسية» 
هو : «أو ‏ شيه» الذى درس ف امريكا تم عين استاذا للفلسفة مجامعة (ييكين) 
وقد الف كتابا فيسنة ٠۹٠١‏ تناول فيه تاريخ الفاسفة الصيئية . ويري الاستاذ 
« زاتكير »» انه ليس مستوفيا فى الموضوع الذى كتب فيه » لانه لم يوف من 


لاوس د 


الفاسفة الا فررع المنطق فكأنه تاريخ للمنلق لا الفلسفة . وعلى اى الاحوال 
ان اهم ما بعتينا في هذا الكتاب هو رأيه فيا جب أن يكورت عليه موقف 
الناهضين العصربين من الديانة :: الكو فيشيوسية »» وهو يتلخص في ]+ 
لا لم أن يتبروها أ كثر من أنها جمة ظبرت قى ساء الفلسفة على 
حك تصيره - 

غير أننا بالرغم من هذا كله اذا فتشنا الآن فى الصين وجدنا فيبا المحدثين 
المتعلقين بالاهداب الاورودية والامريكية » والا ريستوقراطين المتمسكين 
بالكو تفيشيوسيةإلى جا نب البوذ ينالعا كفينع تعالهبوالقاسية» والمسيحيين 
المشتغلين بالتبشير لنشر مذاهبهم المختلفة » والمسلمين الذين لايصطدمون في 
دينهم عا محظر عليهم العلم الحديث أو مرم بمناضلة التقدم والنبوض أو 
يكلفيى عحاربة من لم يعتد عليهم في دنهم أو وط 

ولسنا ندري ما الذى مخبئه القدر نحت ستار المرب اليايانية الحاضرة 
لهذه الاميراطورية التي سمت في رفع مكانة الشرق الفلسفية والاخلاقية في, 
فظر الادقاء من علاء الغرب وكانت ردا جديدا على مفتريات المتفيبقين الذين 
لنكرون على الشرق “موه فى الفلسفة النظرية . 


الفليعزالكلاية 


لسنا نطمع في أن نر لهذه الامة علي فلسفة حقيقية كتلك الفلسفات الى 
مررنا بها عند الامم السابقة » ولكن الذى حدانا الى الاشتغال بدراسةمنتجاتء 
هذا|الشعب الذير غم ذلك الاجدابالنظري الذىستصادفهبين ثناياهاهوالا ساب 
الا تة : 
)١(‏ سايقية هذه الامة في المدنية على جيم الشعوب الشرقية ماعدا مصر » 
إذ يرجم تار_مدنيها الي أريعة آلاف سنة قبل المسيح . 
(۲)استاذ تما يع شوب الارض كافة_إلاو ادي النيل ف يكثر من الماومالرباضية 
ولاسيا الفلك الذى برهنت على انما بلغت فيه الاو ج » ولا أدل على ذلك من 
افتتان «هيرودوت» بتقدم العلوم والمعارف في تلك الاصقاع . 
(-) تأثيرها الذى لاينازع فى الفلسفة الايوونية الاولي بالهامبا إياها فكرة 
نشأة الكون منالماءكا أشرتا إلى ذلك فيمقدمة هذا الكتاب» مثبتين ماذهبنا 
اليه بالنصوص الكلدانية القدعة . 
(4) اثمرها البارز على المنتحات العبرية دينية كانت أو فلسفية . 
هذه الاساب المتقدمة من جهة ولماعمى أن يصادفنا عند هذا الشعب من 
أفكار قد تنيرالطريق بعضالقيء للباحثين فى نشأة العقلية البشربة منجه ةأخرى 
خصيعينا لمنتحاته هذه الصفساتالوجيزة املين أن نوفق الى الرشادق کشفشيء 
من الحقائق المطمورة نحت تقاض هذا الماغى البعيد . 


اوس لد 


(١)منس‏ ها السعب ومقره 

إظن المؤرخون الادتاء أن هذا الشعب مكون من عنصرين مختلف كل 
منهما عن الاخر اختلافا شديداً نزح الاول إلى تلك الاصقاع من شمال اسيا 
في زمن يعزب عن ذا كرة التاريخ . والثانني سات الاصل ا دلت على ذلك 
البجات التتى كانت تتكلمبا تلك القبائل في ذلك العهد » وهي خليط من اللفتين : 
العبرية والعريية . 

أما المقر الاول ذا الشعب فبو على شاطيء بر الفرات من شمال « با بل ٩‏ إلي 
المليج الفارسى . وقد ظل كذلك منذ الماضى السحيق الذى لايستطيع أحد 
أن حددمبدأهبالضبطإلي أنفقدت تلك الامةاستقلا هاف ا بةالقرن‌التاسع قبل ا مسيح 
وأصبحت جزءاً من الاممراطورية الاشورية الى كانت دون الشعب الكلدانى 
في المدنية عراحل بعيدة فتأثرت به واستفادت منه إلي حد أن المخدع كثير من 
المؤرخين القدماء والحدثين في تارجح هذين الشعبين فنساو؛ كثيراً من منتجات 
الاول الي الثابى ظنا منهم أن صاحب الغلبة السياسية هو رب التفوق العقلى. 


(ب)الم .ا2 السكلم افيد 


(١)استيرة‏ اط وى 





نشأت الديانة الاولى في هذا الشعب كا نشأت في مصر من قبل » أى كان 
لكل مدينة إطهاالخاص الذيتؤمن به وتقدم اليهالضحايا والقرابينوهوقي مقابل 
ذلك يتولى حماءتباورعايتها وغمرهافي السعادةواطناء » فثلا كان«آنو» إلامدينة 
«أوروك» كا كان «ماردوك» إله مدينة 5تبابل»» و ”تبيل»ءإلهمدينة:7نيبور»» 


- ع . 
و :77”سينء» إله مدمة ::أورو»» وهكذا 


وعلى نفس النحو الذي جمعت فيه السياسة سلطان الآلمة فى ::هوروس »» 


لاوس د 

و «سيت»» في مصر على يدى ١‏ مينا الاول»ء» جعت السياسة هذا السلطان في 
الامة الكادانية في بضعة اللهة لكل مهم منزلته الخاصة بدالتي لانسمحلهبإلتنزل 
ل رأت أنها 
لام لبا ماتريده مر تثبيت الاريستوقراطيةإلاإذاطبعتها يطاوع الدين » 
إذ يدون هذا الطا بح لاتق الشمب في سرولة فأخذت تعمل E‏ 
ككل الوسائل . 

(۲)الرہں ال ہی 


م يكد رجال السياسة الكلدائية يبدون رغبتهم في الوصول إلي تأبيدخطتوم 
من جاب الدین حتى وجدوا في الحال - كا وجدساسة المصر بين من قبل - 
أعوا نهم على تتفيذ خطلهم من بين الكبة الذين لم يكادوا يحسون ذا اليل من 
جانب رجال الساسة حتى بادروا إلي إيجاد شرو ح وتأويلات لانصوصالقدعة 

تنفق مع نزعات المسكام . 

وقد أرجع المؤرخون هذه الفتاوى التى حةق مها الكبئة رغبات رجال 
المكومة إلى القرن الارعين قبل المسيح . 

وهذه أحكام لاتخاو من الفروض والتتخمينات » ولكن الذي لاشكفيه هوان 
نظام أزيستوقراطية الآ لب ةكان هو الدين الرسمى في عهد حم دحامو رابیء ای 
حو الى القرن الثالث والعشرين قبل المسيح . 

ولكي سس الكبنة هذه الفتاوي على دعام ثابتة حقق الغايةالمقصودة ممما 
قد بدؤوها بتار نشأة الكو نكله وعلى الاخص نشأةأمرةالا " لبة كيف وجد 
أفرادها وهذا التارمخ يتلخص فيا بلى : 

فيا وراء الكون كن إغلاء انطلق . وأول «اظبر في هذا دخلاء عصران : 


— A 
أولبما ::أبسوء»ء أواماء اللو أوالذ كر الاولفيالكائنات.وثا نيهما : ”:قيامات»»‎ 
أو الماء المالح أو أولى إناث الكائناتثم اجتمع هذا نالمنصرانقصد الاخصاب‎ 
: خنشأ من اجماعبما كبار الآ لبة وكانت نشاتهم علي النحو الآ" في‎ 

ظر قبل کل شىء الثالوث الأول الذى يتألفمن: 

)١(‏ :5آنوء» الذي هوالرئيس الأعلى للا لبة وهوسيد الظلام وإله الكنوز 
الخفية وسيمتزج فما بعد و 39ماردوكءء إله 5: بايلء» حين تصبح تلك المدينة 
أقوي مدزالكلدان علي نفس النبج الذي كان يقع في مصر ‏ 

(0) «تأتليل »» أو 5 بال »» وهو خالق العام أو فيك السماء والاارض. 

(-) 57إياء» وهو إِنْه العلوم أو المعارف أو المرشد العقلى » أو السيد العاقل 
العالم » وقد جعاوه مرادفا للمحيط .. 
وبعد الثالوث الاول ظهر الثالوثالثاني » وهو يتألفنمنثلانة 1 لبة » ثم أ كثر 
نحددا وتعينا من الاولين وثم : 

. سین»» أو القمر‎ ١ 

۲ ب ة:شياس»» أو الشمس . وكان عندثم أقل رتية من الاله الاول » ولعل 
هذا الح ستند الى سببخللكى . 

مم _ اداد وهو إله المناخ الذى يدير كل الظواهر المجوية مثل : الرعد 
والبرق والمطر والبواء والعواصفوغير ذلك . 

وإلى حا بهذن الثالوثين شأ خجسة المة وثم )١(‏ دنينيب» (؟) «ماردوك» 
(©) «نيرجال» . (2)5إشتار». ( ه ) « نابو ».وهولاء الآالحة الجسة ثم جاة 
الكو كب ٠‏ وأشبرم جميا هي الاّلمة «إشتار» حامية ك وكب الزهرة » وهي 
إلطة الغرام والرغبات الجنسية والتناسل والنصر . وكان الكلدانيون عبوما 


— ۳۷۹١ — 

ويخشون بأسبا ويلقبوبما بأم الحياة قارة » وبالهة ا جوت تارة أخري . ومن 
الغرب أن ( أفرودرت » أو «فينوص» : الزهرة عند الاغريق ثم عند الرومان 
تشبه (إشتار» الكلدانية شما لامكن أن يكون مصادفيا » بل لابد أن إلبة 
الاغريق هى أحد آثار الشرق قي الغرب لاسيا وتحن فعلم أن 1 لبة الاغريق 
لایصعدوں فوق سم الاضي إلا إلي القرن الرابع عشر قبل اسبح » علرحين أن 
أثيت النصوص الأثورة عن الديانة الكلدائية ترجم الى القرن الثالث والعشرين ٠‏ 
هؤلاء حمر كبار الآ“لبة » وهناك كثير من الا لبة الثانويين قد وحدوا لعد 

هؤلاء » ولكل واحد منم اختصاص معين ودائرة محدودة ٠‏ 


(r)‏ أساطر ديني 





لي مانب هذا الدين الرسعي الذى رأ يناه 1 تفا مجدالباحث كثير ! من الاأساطير 


الدينية التي مزج من ذ كريات واقعية قدعة . وأهم هذه الأ ساطيرأربعوف 
أساطير : بدء الكو زوالطونانوتار#(إيشتار »وه تاموز«وقصة« جيلحاميش» 


وإليك موجز هذه الأساطيرالاريع : 

ا اجتمع (أبسو) و (تيامات) نشأ أولا من اجماعبما وحوش فظيعة امناظر م 
نشأت بعد ذلك ( أنشار ) و اروم : السماء و الاأرض » ومن اجماع 
هذين الاخرين نأ «:آنو:: وجيع الا لبة الاخري ٠‏ 

ول يكدكل هؤلاء الابناء والاحفاد يظبرون حتىطغوا على و والددهم الاولين 


واغتصوامما المكازقندم السو»» و 7 اماتي» على إنسالهما هذا ا وصما 
على إبادته حتي خاو لېما ايو فأرسلا الوحوش المروعة قي إثر الا لبة والعالم 
ليبيدوهماء ولكن 35 إياءء إله العلل سلط لعض تعاويذه السحرية علي أعداء 








لدم + PY‏ ج 

الآ لبة» فسلب منهم كل قدرة على الاذى وجعلوم موحرضهمالاول اسوب 
سلبيين لاحراك ہم اّما تيامات » فل عسها شيء» لان التعاويذ كانت دون 
أ كر فظاعة وإرعابا وقذفت بهم ءن جديد ضد الا لهة » تارتاع هؤلاء جيعا 
ماعدا :”ماردوكي الشجاع الذى تطوع لقاتلة تىامات»› نفسبا مقاتلبافصرعبا 
وقطعها قطعتين جعل من الاولى غطاء للسماء » ومن الثانية غطاء للارض حتي 
عنع الماء الاعلى من أن همر » والماء الاسفل من أن طبجس ثم أقر بعد ذلك 
السلام والنظام في السماء وعلى الارض دد اكل من الكوا كب مكاته الذى 
لا ينبغى له أن يتعداه » ونظم الشمس والقمروالافلاك والسماء والارضوالفصول 
م خلق الملق بعد ذلكفبدأ بالحيوانات ثم منى بالاناسى وقد أنشأممندم رئيس 
الشياطين الذي قتله هذا الاله قبيل بدئه في خلق الانسان . 

وعلى أثر ذلك بنى المدن والقري ثم اختار لفسه من بينها مدينة بابل . 

لامر ماتضايق البةمدينة « شوبوراك) من نى البشر فطلبوا إلي الاله 
9 أنليل » أن يجيز لهم طوفانا فظيعا ويرسله إليهم » فلما علم بقية الا لبة بذه 
المؤامرة اتقسموا فيا بيذيم إلىقسمين : قسم حبذ الاستمرار فنها » وقسمرأى 
نبذ هذا المششروع . وكان 7إياءء إله العلى من هذا القسم الا خير » ول كنه لا 
کان حبه . وهو يسمي -- فى رأى الاستاذ :5 ماسييرو »» «إحزلسوتروس»6 
وق رأي الاستاذ (سورا) :اوت چ نا بيشتم»ءو نصح إليه في الرؤي أن يصنع في 
الخال سفينة كيرة وأن يركب فها هو وأسرته وأن بأخذوا معيم كل ما بازميم. 


الاسم ا 
ن حيوانات وطيور وحبوب » فأذعن الرجل لامر الاله و يكد ركب السفينة ' 
متى نمرت المياه الارض وماعلما وظل هذا الغمر يغطي كل شىء مدى سبعة 
يام كاملة كان مريِما إلى حدأن أزعج الا لبة لانبم حسبوا أنه سيلحق السماء , 
ري نباي اليوم السابع انقطع سيل الطوفان ورست السفينة علي جب لى فأطلق 
«أوتا- فابيشتم 6 حمامة و بلبلا » ليعرف بوساطتبما إذ كان يو جدعلى الارض 
مكان جاف . ولحكن ه-ذين الطائرين قد عادا » فاستنتج من ذلك أن الحالة . 
لاتزال سيثة فانتظر قليلا ثم أرسل بعد ذلك غرابا فلم يعد فأدرك أن الحالة 
نحسنت وخرج من السفينة .ولك يشكر الآ لبة على نجاته قدم في الخال إلمهم 
الضحايا فقباوها جيعهم إلا (أنليل) الذى كازساخطا . لذيوع سرهذهال مو امرة ' 
ولبقاء هذا الانسان وأسر ته » لان غايته كانت القضاء المبرم على هذا النوع 
البشري *:ولكن لا »الاله المكيم ألقي خطبة مؤئرة كانت نهدئة هدا 
الاله الساخط وجل ١‏ أوتا ‏ نا بيشتيم» وزوجته خالدين حتى يلتحقا الآ لمة 
فتكون إرادة ‏ أنليل » نافذة » لانه أراد إبادة البشر الفانين » وهدا الانان 
الباق لم يعد فانيا . 
غير أن أولاد « أوتا - نابيشتم 6 هذا ندؤو كام متكبر بن محتقرون 
الالطة ويحقدون علهم » وكارتف. من تنيجة هذا الحقد أن أسسوا برج ابل » 
ليصعدوا عليه إلىالسماء . وفي أثناء صعودثم أرسل الالمة عام صاعقة هو جاء . 
حالت يبنه يدهم وبين تنفيذ خطتهم » وليس هذا خسبء بل إنهم أصابومم ها . 
هو أقسى من ذلك » وهو بليلة ألسنتهم وقبرهم على التتكام بسدة لغات مختافة , 
ليصبعب معبا تعاتم لعضهم مع البعض الا خر . 
وس الغرى أن هذه الاسطورة قد وجدت في الكتب العبرية للقدسة على . 
هذه اطيئة نسب . 
م )7١(‏ الفلسفة الشرقية 


حا 
نطو دة اتاد انوت 
كان « تاموز 6 إلبا شابا وقد تزوج من « إيشتار © إلبة المي فكانهذا 
الزواج نكبة عليه » لانه لم يلبث أن مات وقد قيل إن زوجته م التي قتلته ! 
وبعد قتله ندمت وأخذت تصرخ وتولول » وأخيرا اعتزمت أن ل" 
(e‏ الاموات المزعج نحت الارض » لتبحث فيه عن زوحبا المائت . ولا كانت 
ذات سلطة بين الآ لبة وتأثير عليهم فقد أقروها على خطتها ونزلت إلي عام . 
الأموات » ولكنها لم تكد تصل إليه حتى قبضت عليبا ملكة الجحيم وزجت 
بأ في السجن » فترتب على ذلك أن تعطل ت كل اختصاصاتما على الارض . ولا 
كانت هي إلبة الانسال والرغبات الجنسية كا أسلفناء فقد اتقطع الفسل وماتت ‏ 
الرغبة الغريزية ووقف الانسان والحيوان عن تأدية وظيفتهما الطبيعية ٠‏ وبهذا. 
ساء تكل الاحوال الارضيةوتبعتها السماوية » لان الضحاياوالقرا ينقد انقطمت . 
عن الا لبة فلم يسع هؤلاء الاخيرن السكوت على هذه المال الردرئة » فأرسلوا . 
أمرا إلى إلبة عالم الوبى لاخلاء سبيل « إيعتار » فأذعنت للامر وأطلقت ' 
سزاحبا » فعادت ومعها زوحها حيا منتصرا . 
وقد شغلت هذه الا سطورة ناحية هامة من واحى الديانة البابلية ء فف يكل ` 
عام يحتفل الشعب بوفاة 9«تاموزء» تم بانتصاره ولعثه وعودته من عالم الاموات ْ 
وظل الام ر كذلك حتي جاء 2# حرقيائیل 7 النى العبرى فتحدث في كتابه عن 
هذه العقيدة » وأنبأنا أن النساء كن سكين في يوم الاحتفال بعوت : تاموز 9 ٠‏ 
وق حزق لمق سور ضباق مودياء عا ماق الام انانم امو 
قد استبدل باسم <: أدو نيس »» . | 
ويعلق الاستاذ (دينيس سورا ) على هذه الأأسطورة بقوله : ومن هذانري 


لإا ا 

أن تلك الاسطورة الكلدانية قد انتشرت قي الما القدم كل وأن الفكرة 
الاساسية الموجودة في كتاب الهد الجديد من موت الاله وبعشه ليست 
ميتدعة فى الدانة المسحة . 

سطورة 2 بامیس 

٠‏ متاز هذه الاسطورة عن الاساطير السايقة يأنها بيغت في قصيدة شعرية. 
حماسية طوية وقد احتوت على تار ( جيلجاميش ) ملك « أوروك » وهو بطل 
عظم » تلثه بشرى » وثلثاه إلبيان. وکان له صديق حكيم يدعي « أتكيدو » 
خاتحداما على مقائئة ملك::إيلام»» جارها وخصببمااللدود وقد لبماماأراداه 
من التغلب على هذا الملك ء فلماشاهدتالالبة3:إيشتار» شجاعة2 جيلجاميش » 
هوت في حبائل غرامهوطلبت إليه أن مزوج منها » ولكن هذا الملك كان أعقل 
من أن خدع بحيل هذه الالبة التي كان يعلم أنه ليس علي وجه الارض أشقى 
من عداةبا كا كان قد أحاط با حدث ‏ «تاموز 6 على يديها فرفض سو لباتي 
قوة وحزم . وعند ذلك أحست الالبة بالاهانة التي لحقتها من هذا الرفض 
خنقت على الملك حنقا شديدا . وفي المالساطت عليه ثورا متوحشا . غير أن 
ضديقه الحكم بادر إلي قتل الثور قبل أن يتمكن من إبذاء الملك . 

' ولكن (إيشتار» واصلت خصومتهاواتتقامبافأصابت الحكيم عرض الجرب 
و بعد أن أذاقته مر العذاب سلطت عليه عرا مزق جسمه . ١‏ 





٠‏ فلما شاهد الملك ماحل بعبديقه أحس محزن عميق ملك عليه مشاعره وألقى 
في روعه أنه معرض لمثل'مصير هذا الصديق ء وأنه لاخلاص له من هذا الشقاء ' 
الذى يبدده من جانب تلك الالبة المائقة أو غيرها إلا أن يبحث عن جده 
(أوتا - نابيشتيم) الذىفاز بالود بعد نزولهمن السفينة . ليسأله غنالاسياب ' 


خد ل س 

المباشرة التي صير ته خالدا حتى هوم بها فيحصل علي هذا الحاود. وقد جد 
بالفعل في طلب (أوتا ‏ نا يشتم) حتى لقيه . وإذ ذاك سأله طلبته فقص عليه 
ذلك الجد قصة الطوفان من أونها إلى آخرها » ولكنه أنبأه بأنه لايدري كيض 
صار خالدا وبأ نكل بنى الانسان سيموتون . لان الموتشيء لامفر منه : وإ 
صكل مااستطاع أن يقدمه إليه من معونة هو أنه عين له نباتا يعيد الشباب 
فاڪتفي الملك ببذه المنحة وأخذ فى البحث عن هذا التبات إلى أن وجدهم 
فاقتلعهوةلى أن يأ كله أحس بالحاجة إلى الاستحام فوضع العشب على شاطيء 
أحد الجداولونزل يشتسل . فاما عاد وجد الثعبان قد أكله . وهذا هو 
السرقأزالثعيا نعود إلى الشباب كنا أراد ولايحكلفه ذلك غير أن رستبدل 
جلده » فاستولى اليأس علي ذلك الملك المسكين و بدا عليهالبؤس والتعاسة » قلا 
رآه إله الوت على هذه المال » أشفق عليه وفنح باب عالمالاموات وسمح ارووح 
صداقه المكم أن نتصل به. 

ول كد «جيلجاءيش» يري روح صديقه « انكيدو » حتىعاجلها بهذا 
الال العويص المعقد وهو : «ماهى المياة في العالم الآخر” » ولكن دو 
هذا الصديق) جب على هذا السؤال » بل أجهشتبالبكاء وتركت الملك يهم أن 
اللوي في منتهى السوء » إذ أ جيما لايكادون يوجدون » وأن هذا الوجود 
الغيئيل الب اقي لم هو «سجون ني ظلام حالك » وأن الجوع والعطش يكا-ان 
ملتبمان هذه الكينونة التى فى إلى الأيال أقرب مها إلي الحقيقة ولاإستثنى من 
هذه الخالة التعسة إلا الدين قتاوا في المعارك المرية . 

وهذا ه وكل مااستطاع «جيلحاءيش أن محصل عليه من روح صديقهعن 
مصير الموني . 


— Yg 


(۾) ظرور البادىء الفاسفءء 

سنحاول هنا أن تتعقب هذه الافكار النظرة الي بلغت ندرا وسذاجما 
حدا حمل أ كثر العلماء على جحود النظر الكلداى بتانا » ولكتنا رأنا أن هذه 
متالاة من جانبهم » لان هذا الشعب له آزاء لاينبثي إهالها مبماقلتأوا نحطت 
عن آزاء الشعوبالاخرى . وهانحن أولاء سنحاولتسجيل ماصادفناه - أثناء 
تصفحنا تار عخ هذه الامة الغا برة س من أفكار نظربة حول ماوراء الطبيعة 
أو حول العلوم الطبيعية والرياضية » اذ أتمينا من ذلك عرض نا للاخلاق 
العملية عندها . 

وهاك هذه اللمحة الوجيزة : 


(۱) لوھ 


يؤكد الاستاذ «ماسبيرو» أنه قدنشاً في مدينة «إبريدو» مذاهب كثيرة 
تعرضت لمشكلة الالوهية » وأن أحدها كان يقول بالتوحيد الحض» ولكن 
هدم الآ ثار قد سلب العالم الحديث فعمة الاحاطة بهذه الذاهب فهو لايستطيع 
أن يحدد تواريخ نشأنها واختفائبا » ولا أسماء زعمائها وأتصارها . 

ويروي لنا الاستاذ «دينيس سورا» أن العلماء قد عثروا علي اوحة يرجع 
تارينها إلى القرن العشرين قبل المسيحء وأن النص الذي حويه يمان أن هذه 
الآلة التعددة ليست إلاصوراً مختلفة للاله«مارحوك»الذىهوالواحد الا وحد 
وإليك ترجة شىء من هذا النص : 

ديرج » هو «ماردوك »القوة و 2 نيرحال6 هو « ماردوك» فى الحرت. 
و «تزاجاماء» هو:”ماردوك»» في المعركة . و”بال»» هو ””ماردوك» الا ك . 
و نيبوء: هو 7ماردوك»» التاجر وهل جرا (1) 


6 انظر صفحة 11¥ ٠ن‏ تاریخ الد ا نات للاستاذ « دنیس سورا » 


لتكت FY‏ سدم 


9 > 66 مصيرالك نسار 


> یکن هذا ات ي فناء الروح عجرد اموت » .ولكنه كان يعتقد أن. 
مصير الانسان كان بحصورآً في هذه المياة » وأن جيع الموتي أشقياء ما رأينا 
في الاسطورة السايقة » أما استثناء الذيرن قتلوا في المرب فهو شيء غامض 

لايتضح منه دأيهم الحقيقي » ولكن الحةق الذى لاريب تيار أن زور 
الانسان وسعادته ء أو حزنه وشقاءه في هذه الحياة هو کل شیء ولا اعثبار 





لا وراءه . 


99 ۳ ار عدون 


صر ح الاستاذ « ماسبيرو »ودد أنمجيع الفنون والملوم القدعة لیس لہا , 
إلا منبعان اثنان ها : مصر وكلدان » وأن هذين الشعبين هما اللذارت ورا 
العصر الحديث كل ألعارف الحدية الاولي في الفلك والطب والبندسة وني بقية 
العلومالطبيعية(١).)» ٠‏ . 

ونحدثنا الاستاذ 73:دنيشس شور أن أ كثر العاماء المدقين يمتقدون أن' 
الاغريق الاولين قدتتلمذؤ ١‏ للكلدا نيين في كثيرمن العلوم الرياضية والطبيعية (5)' 

وليس هذا غرييا sS‏ العصور الغايرة لعرفون 
المضاعف البسيط والقامم لشتركالا" عظٍ في المساب » والنظريات المعقدةفيالبندسة 
١ AT‏ 

غير أن هذا الشعب لم يقتصر علي الفلك العلمى » بل حاول د بط الكوا كيه 
والافلاك حظوظ يي الالسان . 








)١(‏ انظر' صفحة وم نكتاب التار ييخ القدم للشعوبالشرقية للاستاد «ماسبيرو6 
(؟) انظى صمحة ١١4‏ من كتاب 9 ديئيسسورا 6 


سس ۷ — 
ومهذه الطريقة نبغ في العرافة واستطلاع المستقبل ثم تدرج من ذلك إفي 
.إخضاع الافلاك واستخدامها في التأثير علرالكائنات الارضية فأصبت شبرتها 
بالسحر وإخضاع الأرواح لاتداتي وصارت بابل في ذلك مضرب الماحل 


في كلمكان . 


٤ (‏ )افرص 





تحدثنا النصوص القليلة الباقية أن عدداً غير سير من خاصة الكلدانيين قذ 
جوا في الاخلاق إلى منزلة المكاء وكتبوا فيها كتبا قيمة عثر الباحئون على ؛ 
أحدهاء وهو كتاب فخ » عنو انه : 39كتاب المكة» ومما جاء فيهمن المظات 
الاخلاقية ماولى : 
۴ . لاتقدم شرآ إل خصمك ء وأحسن إلى من أساء إليك » ولاتتزوج المرأة 
التي لبا عشاق . إن الرجل الحسكم هو الذى يتظاهر بأنه عرف أقل مما يعرف ! 
فى الحقيقة . إن ال موف من الاله محلب الرضاء » وإن التضحية تطيل الحياة .وإن 
العملاةتنقذ من الا مام»»(١).‏ 

وهناك:7نشودة اخلاقية أخرى حاء فيها ما يلى : 

م يوجد دين هذا المدد العظم من بی الا نسانأشخاص لعرفون أنفسهم حق 
المعرفة 8 ومن ممن. بينهم لم يضل ؟ ومن منهم ل.يأم ؟ ومن الذى يعرف 
طريق الاله ؟ . 

٠‏ تي سأعيدك وان ألم رالشر » فاغفر ىالا ثامالتى ارتكبتها عن عل أوعنغيد 
علم منذ طليعة شبالى إلى هذا اليوم واطرد الذنب عنى(؟) 
إلى جائب هذا القانون الاخلاقي الذى حددته الاناشيد الدينية والكتب 








)١(‏ انظر صفحة ه١١‏ من كتاب الاستاذ سورا 
(؟)انظر صفحة 1١1‏ ءى الكتاب الذ كور 


للم د 
الكيةوجدت لهذا الشعبقوانين اخرى مدنيةوضعهاالساسةوال كام لتحديد 
العلائق بين الافراد » وأشبر مااحتفظ لنا التاريخ به من هذه القوانين هوقانون 
حامورالى الذي يرجم تاريخه إلى القرن الثالثوالعش رين قبلالمسيح » وهوانون 
وجد مكتوبا علي الصخر في نحو أربعة آلاف سطر » وهومق لضفم ن نح وثئلاعائة 
مادة جمعت احم نواجى الحياة الاجماعية المعروفة في ذلك العهد » وهومتفق تام 
الاتفاق مع حاجات الامة الني شأ فيها . ولهذا نال من تفوس العاماء الحدثين 

مكانة عظيمة. 
ولا كان السحر مثلا ذائعا فيتلك البلاد )ا أسلفناء فقد نصت إحدى مواد 
هذاالقا نون على عقوبة من يستعمل السحر في الاأذي أو في ارتكاب الجرائم . 
وعلى هذا الحو تفسه نس ذلك الفانون علي عقوبات الجرالم الاخرى التي 
كانت شائعة في الامة الكلدانية . 
أما العقوبات التى فرضها علي بعض الا نينفقد بلنت فى كثير من الاحيان 
حد القسوة والوحشية ؛ ومثال ذلك أنه نص على وجوب قطع ثدي المرأة التي 
تتعهد بارضاع طفليم :مله حتي يموت جوعا . وأنصاحبةالمشرب التي لا تنبه 
رجال الحفظ على القيض على السكير ب نتماقب بالاعدام وهكذا 
ومما هو جدير بالذ كرفيهذاالمقام أن حامورالى قدفص لهذا القانون عن الدين 
فصلا تاما . وأن كلمة الدين ل نذ كر إلا فى المقدمة التي سبقت هذا القانون 
واا عةالتى تلته . وقد جاء ذ كرها عثابة إبذار لعب بأن هذا القا نون هومن 
عند الاله . وأن من لاذعن له سيلاق أشد المقاب. 

ويعلق الاستاذ سورا على ذ كره لبذا القانون بقوله : إنه لامختلف كثيرا 
عن قوانيتا الحاضرة ٠‏ وان القسوة التي وردت فيه كانت وليدة الضرورة . 


۹ — 
ون نضو ج مواده لیبرهن علي أنه لم يكن الوحيد من نوعه بللابدأن‌تکون 
قوانين اخري قد سبقته(١)‏ 
هذاولعلنا تكونةدوفقنا فيعرضمنتحدات هذهالامةلتي يجمع المستشرقون 
على انها فى ومصر واضعتا البذرة الاولى من ذورالتوحيد في حقول الد نات 
واللبنة الاولي في صر ح الاخلاق والسياسة والقانون والعلوم الرياضية والطبيعية 


— 


)4( انظر صفحتی ٦‏ ۱ ۱ و۱۷ ۱ من کتاب‌الاستاذسورا 








يشبه الشعب العيري الشعب الكلدانى في أنه دزى محض »ء وي أن الفلسفة 
ليست أساسا جوهريا في منتجاته » إذ أنه كان في عصوره الاولى يعتقد ‏ م 
بروى لنا الاأستاذ ما نك أن رسالته في الوجود هى معرفة الاله وتعريفه العالم 
وتي الأق أنهذا الشمب قد قطع في هذا الطريق شوطا بعيداً فوصل إل التأليه 
عن طريق دعوي الوجى لاعن طريق التعقل والتفكير . ولهذا انهه جيع حكائه 
وأتبائه الاولين إلي مخاطية قلب الانسان لاعقله » فحاولوا إثيات الاله الا حد 
عن طريق العاطفة لا عن طريق المنطق » وثم لم محاولوا كذلك أن يتغلغاوا إلى 
أسرار الكون أو أن يبحثوا فيا وراء الطييعة » وما اعتقدوا أن الألوهية 
وروحانية النفس » والفرق بين امير والشر » كل ذلك جاءثم من لدن الوحى 
الذى نزل على أحدادثم الا ولين . 

غير أن هذا ليس معناه أن كتب العبرانبين قد خلت عاما من الفكر النظرية 
وإعا معناه أن أساس جيع أفكارم الناسفية هو الدبن وحده » وهذا لا نع 
أن تكورت9 لم نظريات بدأت من الدن بم تطورت إلي شغل أمكنة هامة في 
مواطن البحث . وفوق ذلك فان تمم حول الارض واميزاجهم بالشعوب 
الاأخرى وتأئرهم بها قد خلقت لى من العدمفلسفة جديرة بأن تدرس ويمى يبا 
وهذان السببان ها اللذان محدواننا إلى أن تفسح هذه المنتجات العبرية مكانا بين 
صفحات هذا الكتاب . 

قبل أن تعرض لاطوار العبرائيين ف عصورمم الختلفة يبغى لنا أن يم 


امم ا 

القارييء إلى أن هذا الشعب - بحم تيبه وانتثاره في ججيع انحاء المعمووة م 
كان بيدا حمليا بين أمم الا رض ينقل فلسف ةكل منها إلي الأ خري تقلا مختاف 
خسنا وسوءا ء وتقاء واختلاطا » وتأثراً وتأثيراً » ونزاهة وإغراضاً باختلانه 
الظروف والا حوال . | 9 

فثلا هم النين تقلوا توحيد « أخناتون » إلي فلسطين » وهم الذين نشروا 
فكرة الطونان الكلدانية في تلك البلاد » وهم كانوا أهم العوامل التي ربطت 
دين الاغريق و بين الفلسفات الا خرى الختلفة الى التقت في مدينة الاسكندرية 
وهم الذبن مزجوا بين الكنيستين : النسطورية واليعقوبية وكونوا منها مزيثها 
واحداً هاما » وم ارين تقاوا فلسفة ابن رشد إلي أوروبا وهلم جرا . 

الا عصمالهم ان لوتفم 

قسم غير نا اللأعصر التى تعاقبت على العيرانيين إلى خسة أو ستة » ومحر 
لا ميل إلى هذا التقسم » لا نه يعرض إلى العصر المبحراوي فيتحدث فيه عن 
عقائد هذا الشب حدما خالا لايرضى الشك ولا يقنع اليقين » وإعا بحن 
نري أن تقسم هذه الأعصر إلى ثلائة : أولها يبتدىء محيامهم في مصر وإتنعى 
عنفاهم في بابل حوالي سنة ٥۷١‏ قبل السيح . 

والعصر الثالى يبتديء بعد اثتباء النفي في سنة ”اه قبل السيح ويفتهى 
إسقوط مدينة « أورشليم 6 في سنة 7١‏ عد المسيح . 

والعصر الثالث «بتدىء من ذلك التاريخ إلي عصرنا الحاضر . 

ومستندنا في هذا التقسم هو التطورات الفلسفية ققسبا والأسباب التى. 
أثرت فيبا » لا تنا لسنا الان إصدد وضع التار السيامى لهذه الأأمة ء وما 
الذى يعنينا منها فى يحثنا الحاضر هو تنبع العصور التتى ظهرت قيبها تطورات 


حت 
فكرية ناشئة عن عوامل لم :كن موجودة ثم وجدت » أوكانت موجودة ثم 
زالت » وذلك مثل عامل توحيد « أخناتون » الذى حدث فأثر علىالعبرا نيين » 
ومثل قصة الطوذان الكلدانية التي مررنا بها حين عرضنا لديانة ذلك الشعب تم 
رأنا بمد ذلك أثرها البارز فىاليبود » ومثلالا راء المؤلفة من خليطالمذاهب: 
البندية والفارسية والمسيحية التى التقت وتكو نت في الاسكندرية في القرون 
الأول للميلاد المسيحى ثم ظهر أثرها واضحا على كتاب التادود وهكذا . 


المص ر ألركول 

إن الصدر الوحيد الذى يستطيع الباحثون الاعماد عليه كستند صحيح 
للحركة العقلية العبرءة فى ذلك العصر هو الا سفار الجسة المنسوية إلى موسىوالتى 
اصطلح السيحيون على تسميها بالعبدالقديم » وهي : سفر التكوين » وسفر 
اروج وسفرالليفيين » وسفر العدد وسفر التثنية . 

وقد أجمع الؤرخون على أن مومى لم يكتب هذه الاسفار > وإعاكتبت 
بعد موثه لعدة قرون لاتعرف بالضبط كا لادعرف كاتبها الحقيقى . وقد ذهب 
بعضوم إل أنه بديء فيها حوالى القرن الثامن أو السابع » وأنبها لم تم إلا فى 
القرن الخامس » وأن لعضبا لهدا قد أصابه التأثير البايلى » لانه كتب بعدالمنفي 

ومبما يكن من الأمر » ذان هذه الاسفار على ماأصايها هي المتيع الاسامي 
لافاسفة الهودية الخالصة من الشوائب الاجنبية والتى تفصل أثم نوا<ها 
(۱ )ئ النفسن رملودها 





إذا تصفحنا الاسفار الموسوية الجسة لم مهد فيها أثراً لاود النفس ولا محياة 


200171 
الاخرى عل النحو الذى تجده مثلا في القرآن يصور لنا أن : « كل تفس عا 
كت رهينة هوأن:الباما كسيتوعليها ما اكتسيت» فاسل في الدثيامثقال 
ذرة من خير أو من شر تره في الآأخرة تمائلا لماحماته تماما . وإِعا ثري جميع. 
الموني عند العبرانيين تكدس أشباحبم في مكان مظل سحيق يطلق عليه ادم 
« شؤول »6 )١(‏ على نحو الجحيم العام الذى أشرنا إليه حين عرضنا للديانة 
الكلدانية . وأدهي من ذلك أتنا إذانصفسنا الدعاء الذي وجبه الملك 2إزيكياس 4 
وهو مرلض إل إلبه وجدناه يقول له فيه“ إشفني»» لا نه لیس شژول:» هو 
الذى عدحك » ولا الموى ثم الذين يثنون عليك ء فان الذين يزاون في الفرة 
لايتمدون على وفائك » وإما الاحياءهم وحدم الدين عدحونك کا أفعل 
آنا اليوم (؟) 
ولار يب أن هذا مصيرساذجلايتملق مع تقدرالفرق بين الاخياروالشر رين 
ولا مع العدالة الالبية اى ينبغي أت تثيب الاولين وتعاقبالا خرين على 
أفما لبم. وهو - قوق ذلك جانب نقص هام في الفلسفةالعبرانية يفقدها ناحية 


من أخطر نوا<ها ومزابا إلى معساف الفلسفات الاولية الساذجة . 


(؟) اي الثمر والشس 





ع 


يظبر أن أول ماشقل المفكرين الاقدمين من العبرانيين هو لظرية الي 
والثشر » إذ لم تكادوا مخرحون الدين عن دائرة العاطفة إلى داثرة العقل حتي 
اصطدموا بسؤال منطقي حير ألبابهم » وهو كيف :لصدر الشر عن كائرن 
كله خير 7 


(1) رللى حفحة ١1ل‏ هى؟تاب مر یتید 
0( اظر صتحة ٠وهءث‏ ناب اسر ائيل تالف «لوتس) 


بے ات بت 

هذه هي المشكلة الاولى التىعرضت للعقل العبرانى في أولعبده بالنظر كملته' 
على البحث والتفكير » فأخذ يبحث ويفكر فل يحد لها في أول الامر إلا أحطا 
فرضين . أولبما أن سل بأن الشر قد يصدر عن الخدر . وثانيهما أن يقرر أن“ 
الشر لم يصدر عن البارى.وني المالة الاولي تناقض . وف الثانية يكون الثير إما' 
وجد من تقفسه » وإما وجد عن موجد اتخر غير البارى . وعلى كلا الفرضين: 
يكون في ذلك اعتراف عوجودات أخري غير صادرة عن الاله . 

غير أن العبرانيين لم يليئوا أن وجدوا لذه المشكلة حلا شافيا » وهو أن 
الشر ليس له وجود حقيقى » وأنه لمكن موجودا قبل بدء الملق ولافي أوائله 
-ولذلك تقول التوراة إعد إنهاء كل عمل . وقد أراد الرب أن يكون هذا خيرا 
ولكن الشر قد نشأ منذ الوقت الذي نزل فيه الاسان الاول إلي الارض ؛ 
ووضعت فيه الشهوة والتفكير والخلق » وبدأ جباددضد المادة وكان ذلك الجباد 
عقايا له على الزلة السلبية التى وقعت منه قبل هويهإلى الارض ء لان الروى 
والمادة في أصلهما ليس فيهما شر » وإعا الشر يتكون من اصطدامبما ومباجة 
كل منهما الا خر . ٠‏ 
(۳ )اش ارق 

يرتبط رأى العبرانيين في مشكلة المرية الاخلاقية بمذهبهم في خلق الانسان 
للشر عام الارتباط ء فعندهم أن الانسان يستمتع بأتم أنواع الحرية في أجماله. 
وأقواله واستخدام ملكاته المقلية وقواه الطبيعية » بل إن الخير الذي يشيه, 
الحياة . والشر الذي يشبه الموتها ين يديه » وليس عليه إلا أن ختار يينها ` 
اختيارا حرابعيد| عن كل ضغط وقسر : وذلك لانه مستول عامالاستيلاء على 
حركاته ومشاعره الاخلاقية وليس عليه إلا أن يوفق بين أعماله وبين المنادىء 


5506 
'الاخلاقية نانم رشعل ذلكوتركنفسه تنسحب فى تيار المادة قو صالم الشر الذى 
اتقرد مخلقه لنفسه. 8 . 

,: وتما هو جدير بالالتفات فى هذا المقام هو أن العبرانيين حافظوا على هذا 
الزأى كل الحافظة وحاول مفنكروهى فى ججيعالعصو ر أن يبقوهسلما منالتأثيرات . 
الاجنبية التى أصابت غیره من آرائهم النظرية الاخرى » فظل القول بالحرية 
الاخلاقية يسود كتبهم الدينية والفمكرية منذ العصر الاول إل اليوم . 


العص الاق 


بدت منتجات هذا العصر عرانية خالصة » بلهى مز جم نالعيرانيةالاولي 
ومن الافكار الاجنبية : الفارسية والاغريقية والهندية والضرية . 

i,‏ أي الاحوالفأه منتجات هذا العصرهو كتب القضاقوالملوك وكتب 
الانبياء الدين وجدوا أثناءالنفىو بعده » ومزامير داود وکتاب‌الامثال وکتاب 
الك و كتاب 7< الا كليزياست « المفسوب باطلا إلي سلبان . 

وق هذه الكتب جيعها بلاحظ القاريء التأثير الاجننى واضحا ولا سما 
'التأثيرين : الفارسمي والاغريقى . 

فأما الاول فيظبر جليا في كتب الانبياء الاخرة النى تشبهماتها على الوثنية 
مله كتاب 3 زا ند» أفيستاء»الفارسىشيباعظيا » والتی تقتر ب كذلك من الروحانية 
الفارسية اقترايا لا أثر له في الاسفار الجسة ولا فى الاسفار التي كتيها الانبياء 
الأوثون فيا قبل عصر النفى . 

آما التأثير الثالى وهو الاغريقى » قبو عظم وشديد الاحمية إلى حد لايمكن 
تلخيصه قي بضم ج-ل قصرة كتلك التي لحصبنا فيها التأثير الفارسي وذلك لان 
نها كيرا من اليهود التقى مع الاغريق في مدينة الاسكندرية وامتزج بهم فى٠ ‏ 


a 
كل مرافق المياة امتراجا تاما . والقسم الأ خر اتصل بهم اتصالا كيا في.‎ . 
فلس ملين التى كانت في ذلك العهد خاضعة سكم مصر » وما وكها إذ ذاك من‎ 
البطالسة » فلم يكن بد من تأثر أولئك وهؤلاء بالاغريق إلي حد إعيد » وهذا‎ 
هو الذي حدث بالفعلء فتغلغات الا راء الاغرقية في عقائد اليبود الدشة‎ 
 ةيعاتجالاو ومذاهبهم الفلسفية ونظرءاتهم الاخلاقية‎ 
: وإليك هذا التأثير الاغريقي في فريقى فلسطين ومصر من اليبود‎ 
فلب‎ )١( 
أهم مايظهر من أثر الاغريق على يبود فاسطين هو تلك الارتيابية النطقية‎ 
. التى وردت فى كتاب « اكليزراست » المنسوب إلي سليان‎ 
ومن هذه الآ ثار أيضا خاود النفس السقراطي الافلاطوفىالذىظبرواضحا‎ 
. في كتاب حكم سلبان‎ 
وقد بلغ هذا التأثير الاغريقى ف الديانة العبرية حدا عرض أسسها الموهرية‎ 
إلي الخطر وجعل زعماءها ينقسمو زفا بینم إليثلاث شعب: الاو ليالسادوسيون‎ 





اما السادوسيون فبماشد فرق الِبود محافظة على التقا ليد الديفية القدعة إذ 
r‏ رفضوا ای خرو ج عنالتعا لم المكتوبة» وأبوا أنيذعنوا لا يةشعيرةشفوية 
خونا من أن نكون قد تأئرت بالعادات الشعبية وكذلك نبذوا نبذاً تاما جيع . 
المستحدثات الاجنبية التى مازجت الدين فأئرت فيه عند غيرهم أىللم يعترفوا . 
مخاود النفس الاغر قي واعتبروه يدعةسيئةمفسرةلاعقيدةاقدسةو يقباوا كذلك 
الاعان بالمسكة الالهية بلونيبا : الاغريقيوالمصري . وعلى الخجلةظلت هذهالشعبة 
كأنها تعيش في عصرموسى نفسه » وكانت .هذا اللجود ضر بة قاضيةعلى المركة . 


ا 
الفلسفية في بلاداليبود » إذ حرمت حلي الم مني نكل ابتداع عق أوتفكير نظرى. ‏ 
وأما الفاريزيون فقد قباوا العقائد والا راء التى مضي على استحدائها زمن 
كاف لتثبيتها » ولكنهم لم يعترفوا بأنها دخيلة على دينهم من لدن شعب آآخر » 
بل زعموا أنها أصيلة في الديانة اليبودية » ولكنها وردت في القسم العفوى » 
لان الشعائر والعقائد الدينية لم تفتصر على المكتوب «فسب » وإا كتب يعضبا 
وظل البعض الا خر بتوارثه الحلف عن السلف توارثا شفويا . ومن ذلك البعض 
الأ خير هذه الاّراء التي يحسبها البسطاء دخيلة مستحدثة » وما هي في المقيقة 
إلا من صمم اليبودية الاولى . 
وقد خدعت هذه الشعبة في كثير من التقاليد العملية السخيفة الا تية من 
الديائتين : الكلدانية والفارسية فحسبتها أصيلة في اليهودية واعتنقتها فكانت 
بما أساء إليها » و[كنبا مع ذل ككله كانت بسيب تساحها ورحوبة صدرها 
حاملة راية التقدم الفنكري بين فرق الاأمة العبرية . 
. ولاغوتنا قل مغادرة الكلام عن هذه الشعبة أن نعلن أن ا مسي حكانمنها. 
أما الشعية الثالثة وهى شعبة الاسينيين » فبي قليلة العدد » ورأيها بازاء 
قبول التقاليد الشفوية يكاد يتفق مع رأى الفار يزيين . ويحدثنا بوسف اللؤدخ , 
الهو دى الشير أن هذه الشعبة كان لها مذهب غامض وكانت تعلق أحمية خغية, 
عظيمة على أسماء الملائكة وكانت شبيبة بالجعيات السرية التي حار الناس في 
أمرها » ذبي لا تقبل العضو فيا إلا بعد امتحانات طويلة وابتلاءات عدة . 
ويروي لنا 2 فياون » أما كانت أستبين بالتعقلات النطقية وبكل ما وراء 
الطبيعة » بل لا تؤمن من الطبيعيات إلا عا هو كان فعلا وتمتقد أن براهين 
وجود الاله يمكن أن توجد قي هذا الكائئن الفعلى الطبيعى ومن الغرف أله 
م (؟7) الفلسفة الشرقية 


کر 
بروى نا أيضًا أن هذه الشعية كانت تنعطف نح والتفسك والزهد اللذين لابكاد 
الباحث يعثر لها علي أثر في العنصراليبودي » ولكن من لعل أن اليهود قد التقوا 
في فلسطين بالبنود وتلاميذتم الفيثاغوريين لا تليث دهشته أن تزول » إذ يعم 
أن الزهد دخيل على هذه الامة المغرقة في المادمة . 
)0 فى مصر 
فى النصف الأول من القرن الثالث قبل المسيح بدأ اليبود ف الاسكندرية 
بترحجة التوراة إلي الاغريقية فأعوها حوالى سنة 76١‏ قبل المسيح . وتعرف 
هذه الترجة بالترجة السبعينية » لاثما اشترك فيبا سبعون مترجا » ولم تقتصر 
هذه الجعية على ترجة نص الأسفار الجسة » بل ترخت معبا بعض الشروح 
والتعليقات الضرورية لفبمبا . 
وبلاحظ الباحث أن شروح ذلك العصر للتوداة عتاز عن شرو حالعصور 
القدعة ما احتوت عليه من تأو.لات غريبة وتوجيبات مدهشة اضطرهم إليها 
بحاولة التوفيق بين الديانة العبرية والفلسفة الاغريقية » وقدسلكوا لبذا التوفيق 
الممكن والمستحيل من الطرق فبووا إلى ما يشبه الشعر والخيال مرن : صور 
جازية واستعارات بعيدة عن ظاهر العبارات» وكنايات خفية علي النحو الذي 
أفاض فيه فما بعد « أريستوبول © ثم «فيلون» إناضة زادت على حد ال لوف . 
فن ذلك مثلا ما صرحت به شروح سفر التسكوين من أنه لا ينبي 
أن يؤخذ هذا السفر على ظاهره الساذج وإما يقبغي أن يمل أن له منى 
آخر خفيا يتلخص في أرت الاله خلق أولا العقل النقى الجرد وأسكنه 
عالم الفضائل نم صنع على مثاله عقلا أرضيا وهو السمى في سفر التكوين با دم 
ولك يعن البارى هذا العقل منحه الاحساس وهو المسمى محواء . وبوساطة 


حت 
.هذا الاحساس ترك العقل نفسه ,نسحب الي اللذة اتى تسمي فى الحجكتاب 
:ادس المية . ٌْ | 

أما مال قصة السقوط فو إإضاح للوسائل الى يما قنقي الشخص من ثامه 
ويتطبر من الميول المادية . و ليس الا ناء الثلاثة : ابراهيم ويعقوب وإسحاق 
إلا وسائل التطبر الثلاث الناجعة . 

فابراهيم مثلا هو الثقافة » ويعقوب هو الرياضة التنسكية » وإسحاق هو 
'الفيض الالمى . 

وقد اعتنق ”7 فيلون *؛ الفيلسوف الاسكندرى مبدأ التوفيق هذا وسار.قي 
تيلره شوطا بعيداً ولكننا آثرنا أن نرجيء الحديث عنه إلي موضعه مسن 
فلسفة الاسكندرية . ۰ 

بقى علينا الآن قبل مغادرة هده النقطة أن فلن أن الهود قد طبعوا ماني 
كبيرا من هذا العصر الاسكندرى الاول بطابءبم ال ص ء بل قد غاوا فى هذا 
مغالاة شديدة خرجت بهم عن دائرة الأراهة العلمية حيث ادعوا أن تاليسى ع * 
قد استضاء في فلسفته بضوء التوراة » وأن نور الوحي الالمي قد فاض ,على 
.فلسفته » أوأن « أمبيد وكل »© كان تميذا لداود » أو أن « أفلاطون» ليس 
إلا مومى َكل الاغرهية» أو أن «فيثاغورس»و « أفلاطون»و «أرسطو» 
كانوا ججيعا تلاميذ الهود . ومن هذا مابروبه لنا المؤران الشهيران : يوسف 
الاسرائيل و ( أوزيب ) المسيحي عن 2 كلبارك » تلميذ أرسطو أن استاذه 
حدثه أنه التتقى بهودي في أسيا فحاوره في بعض النظريات الفلسفية محاورة 
استفاد ما 2 أرسطو: من البردى آ كير مما استفاده البودي منه : 


و عل الحرافات أيضاأن حميع ماعندالاغريق من فلسفة وعل أخذوه عن 


ت 
الاسرائيليين . ويظبر أن هذه الاضاولة كانت ذائعة فى العصر العبامى ذيوطة 
قاما على أنها حقيقة لاشكفبها » > بل إن إخوان الصفاء أتفسهم ‏ - وم أ كرأهل' 
تلك العصور ثقافة وعاما - كانوا مؤمنين بها » ولدلك أثبتوها فيرسائلهم حيث 
جاء فمها مانصه: 9 فقال صاحب المزعة عخاطبا أحد حكاء ء الاغريق : من أبن ل' 
هذه العلوم والحمكة التى ذ كرقها وافتحرت يبا اولا أنك أخذم بعضبا من اله 
' إسرائيل أيام إطليموس و بعضبا من عاماء أهل مصر أيام مسيطوس فنقلتموها إل 
بلادك ونسبتموها إلي أتقسي . فقال الملك اليوناى : ماذا تقول فيا ذ كر # 
قال صدق لمكم فياقال(6)1 
ومن هذا تبن أن تلك الماعم اليهودية هى منيع أخطاءالشهرستاني وأضرايه 
من م لى المرب فبا كتبوا عن الاغريق من أضاليل وأباطيل : 


العصر الثالث 
)۱( اشنا التافو , 


لم قكد.مدينة «أورشلم » تسقط فى أيدي الرومان فيسنة /١‏ بعد المسيح. 
حتى انبال الرومان المنتصرون على اليبود تقتيلا ونذييحا فأفنو امنبمعددا ضخع. 
واستعملوا القسوة مع الباقين فأذاقوثم مرارة الذل والاستعباد ع 
خاصتام أن مدينة أورشلم”” لن تكو لمم سد هذا الحادث » وأنمصيرهم 
متذالار”ت هو التبه حول الأأرض والتَقنّت فى يقاعبا الممتلفة » وأن كل, 
مايستطيعون مله لشعبهم من خير ا بعد فقدهم الجامعة الوطنية ‏ هو تقوية 
الرابطة الدطية بين فرقبى المنتشرة في أنحاء المعمورة . وقد رأي أولئك الخاصة 
دعت ل ل ا 








41م د 
حتي لاتنا كل جاعة منهم فى تقاليد الشعب الذى نحل فيه فتفقد يهوديتها 
,وتتلائى من الوجود . 
ولا كانت شعية الفار يز يننا الاغلبية الساحقة بين اليبود فقد ترأستهذهم 
ال مركة و احتكرتبا لعمائباواشترطت أذلايءول من كتبالسنن والتقا ليدإلاعلي 
الاسفار التي يقرها الفاريزيون . 
وقد تجح أوائك العلماء فبا أرادوا فسجلوا كل كبيرة وصغيرة منتقاليدثم 
الديفية وسننهم الموروثة وقوانينهم الخاصة وعاداتهم التوارثة في كتاب سموه 
ب «المشنا» وقد تم وضعه في منتصف القرن الثالث يعد السيح ء ثم حملوا ببكل 
مالديهم من قوة على نداوله بين أيدى ججيع اليبود المشتنين في أطراف الارض . 
غير ان هذا الكتا بكان موجزا محتاج إلى تفصيل » وفيه نواح فامضة 
متشاءهة تفتقر إلى إيضاح وتجلية فاستوجبت هذه المالة مناقشات وجادلات 
كانت تصل فى لعض الاحوال إلى حد العنف » فلم يكن بدلخاصتهم من أن يضبعوا 
' له شروحا وتعليقات يهصلون فيها حمله » ومجاون غامضه » وقولون فيها الكلمة ْ 
الماسعة فى شأن متشاءبه > فوضعوا لذل ككتاب”«التلمود»» الذىلمقتصر على مهته 
الاولى ء بل أضافاليها أصولاجديدة لم يكن ها أثر فيا مشناء» وإعاش تقاليد 
أخري إما أن يكون انشنا قد أغفلبا . وإما أن تكون قد جدت ف العبد الذي 
خصل بين إعام:٠المشناءءوإعام::التلعود»ءومعايكن‏ من الامر فقد تم وضع هذا 
'الكتاب الاخر في خباية القرن كامس عد المسيح . 
}۲ دقام 


جر ل 


a eT‏ کک 
مفکربه من : المتكامين والمم مين لسطع في سما الحياةالعقليةالشرقية فنببتهذه 


— ۷ 

النهضة خاصة اليبو د إلى و جوب الاخذ بنصيبمن هذه اليقظة العقلية الصحيحة 
ونبذ الجول والرزح تحت نر المراناتالتى معنحها هذه الأحمية إلا العرفالذى 
قد كونخاطثا أومضللا » فهب عنان بن داود - وكان من أ كير علماء اليبود 
البايليين في عهد ألى - aS‏ ا 
والتقاليد الموجودة في «التامود»إلا با يتفق منها مع العق لالسايرولا يخرج عن 
نصوص توراة مومى فل يلبث أن آمن بدعوته صكثير من الناس والتفواحوله. 
وأحذوا نضحون عن مذعبه ويقباهون باحترامهم العقل والرضى نه حك ناصلا 
وقد أطلقوا على شعبتهم اسم «القرائين» أى أنصار النصوص الاولى » ولكنها 
مناصرة مؤسسة ا لاعلى التعصب الاعمي ا كانت فركة 
السادوسيين القدعة . 

ويجمع مؤرخو المركة العقلية الادقاء على أن هذه الشعبة قد تأثرت فى كثير 
من آزائها يفرق المتكلمين الاسلامية ولا سيم المءتزلة » بل اذاين ميمون نفسه 
يصرح بأنهم استعاروا نفس طرائتهم في التعقل والبرهنة عن متكلمي الاسلام[ ١‏ © 
٠‏ لم يك نكل ماامتازتبه شعبة القرائين هومبد] الرجورع إلي التوراة و محكم 
المقسل اللدان قدمناهما » واماكان لبما إلي جانبهما آراء فلس_فية نذ كر من. 
ما ماي . 

إن المأدة الاولي ليست أزلية » وانالعالم حادث » وان لكل حادث محدثا» 
وإن هذا المحدث لامبداً له ولانهاءة » وليس جسم ولا حصورا بين حدودالكان. 
وان عاعه ,تناو لكل شىء » وان حياته عقلية محضة » بل انه هو العقل النقى », 
وإنه يعمل دأعا طبق ارادتهالمطلقة » وإن هذه الارادة داعا على وناق مع القدرة 
إلي غر ذلك عا يفبه آراء المتكامين الاولين من المسلمين . 


 — 


١)انظر‏ صفحة ۷٤۲‏ من كتاب ٥ز‏ يج من الفلسفتين العبر بة والعر ببة للاستاذ مانلئه 





حيو ها عراست 

وقد ظلت هذه الشعبة نحم لعل التفكير الاسرائيلى الشرقزمنا طويلاء ولبا 
في كل عصر علماء تمتازون . 

ومن أشبر أنصارها في القرزالعاشر بعد المسيحأبو يعقوبالبصير. 

وعلى الطرف المناقض لبذه الشعبة كانت تقوم البقية الباقية من اليبود الذين 
كانوا يطلقون على أتفسهم اسم« الربائيين» وهم الذين يقوا علي إجلال«التامود» 
وغالوا في ذلك حتي الحقوهبالموحيات السماوية وحاولوا إثيات ذلك بكلمافي 
وسم » وأقغاواباب الاجتهاد وأتوا على ذلك بأدلة وبراهين ضعيفة حيناوقوية 
حينا آخر. 

هؤلاء هم يبود الشرق » أما يبود :اسبانيا »» فل) كانتالثقافة التىطبعتهم 
يطا بعها ف الثقافة العربية » فقد (ثرنا أن رجيء الحديث عنبم الىموضعه من 
الفلسفة الاسلامية في المغرب . 

وأشبر هو لاء المفكرين من اليبودالمتأثرين بالفلسقة العربيةها » ابن جبرول 
وابن ميمون . 


۳£ — 
خاعة 

الآ ن وبعدهذه الدراسة التفصيلية بالقدر الذىسمحت به الفرصة » وبعد 
أن أوضسنا لك سابقية الأأم الشرقية وتبريزها في المنطق وفيا وراء الطبيعة 
وفي العلوم الرياضية والطبيعية بأنواعها . وبعد هذه الالماعات التى أشرنا فيبا 
إلي ما لبذه الامم الضارية قي القدم والعريقة في المجد علي الفلسفة الاغريقية 
من فعضل غير قابل للجحود . وبعد أن أثيئنا بالادلةالقاطعةسذاجة«أرسطو» 
وأذنابه في دعواهم أن الفلسفة نشأت لامرة الاولى في « إيونيا » في القررتف 
«السادس قبل المسيح » وأن أول فيلسوف فالدنيا هو 2 تاليس المليتي © وبرهنا 
على أن ذلك العصر الذى حددوه ليدء الفلسفة العالمية كان قمصر عبد تدهور 
واخطاط سبقها تفكير راقوفلسفةرفيعة دامت ١‏ كثر من خسة وعشرين قرنا 
كا سيقه في البند إزهار فلسفة « الاوبانيشاد 6 عا فيبا مرن عظم وجلال 
وعاصرته فيبا المدارس : المادية والسوفسطائية واليوجية القدعة والجينية بما 
اشتملت عليه من نظريات تعتبر مثلا من أمثلة الرقي الفكرى » والسمو العقلى 
وكذلك سبقت هذا العصر الفلسفة الزرادشتية يزمن بعيد كا سيقته الفلسفة 
الصينية التى كانت في القررت السايع قبل المسيح ناضحة تضوجا يستدعي 
الفخر والمماهاة . 

وعلي العموم » بعد أن أوضحنا أن الشرقيين سبقوا الاغريق في الفلسفة 
النظرية عزاولة حلول مشا كل : الالوهية والنفس والتناسخ والمحياة الاخري 
والمعرفة والمفاهم الذهنية والتعريفات العامة والمثل . وني المنطق بالمقولات 
والقياس والاشكال والتعقلين : الصعو دي والزولى والاستقراء والحجج اليقينية 


والاقناعية والظنية والخطابية والارتيابية والسفسطة والتلاعب بالالفاظ . وقي 


هيم لس 
الفلسفة الطبيعية سيقوهم بمعرفة المناصر الجسة واكتشاف نجاوب كل حاسة من 
حواسنا مع عنصر منهذه العناص ركا سبقوهم إلي2 نظريةالذر»و إلى ترحكب 
الجسم ذهينا من البيولكى والصودة وإلى معرفة أن الاولى ثابتة والثانية حائلة 
زائلة . ونيالاخلا قكذلك سبقوم إلى معرفة الضمير والواجب وبواعث أعمال 
الانسان والمسئولية الخلقية وحرية الارادة وتكون الخلق وعمومية القانون 
الاخلاق وإطلاقه إلى غير ذلك مما لو تعقبناه لطال ينا البحث . 

الآن وبعد أن أبنا كلهذا إبانة يقيتية نصب أنك توافقنا علي ما لبذه 
الفلسفات الشرقية من مكانة رفيعة وأحمية جديرة بالعناية : وعلى أت الذذين 
يبماونها أو بزدرو نا سواء أكانوا غربيين أم شرقيين هم على خطأ عظم . 

وأخيراً أعلن أتى لم أقصد ببذا المؤلف إلا وجه المق وحده . ولبذا 
أعد القاريء الكريم وعدا صادتا بأنى سأ كون رحب الصدر بازاء كل تقد 
يتجه إلى كتابى هذا عل أن يكون ذلك النقد مدما بالحجة والبرهان . 


— ا 
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لا كنا قد ذكرتا عناوين المصادر الاوروية وأساء مۇلفيا في صلب الكتاب 
باللغة العربية فقداثرناأن نذكرهاهنا كذلك بالعرلية بعد أن ذكرناها بالفرنسية 
وإليك هذه العناوين وتلك الاسماء مرتية بالاحرف الاجدية 
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